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  
 وقد نقوم بتكرار بعض نغماتها مـن        ، ونحب سماعها  ،تعلق في أذهاننا بعض المقطوعات الموسيقية     لماذا  

 ولا  ،خلال بعض الأصوات التي نؤديها بفمنا أو بأيدينا، بينما تتلاشى مقطوعات أخرى بسرعة من أذهاننـا               
نحب لوحات أخرى    ولا   ، أو روبنز  ،ان جوخ ڤأو ترديدها؟ لماذا نحب بعض لوحات بيكاسو أو          نحب سماعها 

أو روايات بعض المؤلفين في       أو حتى لنفس الرسامين؟ لماذا نحب بعض أشعار أو قصص          ،لرسامين آخرين 
 ولا نحب أعمالاً أخرى لنفس المؤلفين أو لمؤلفين غيرهم؟ إن الإجابة المباشرة قد تكون كامنـة                 ،مجال الأدب 

أو تكوينهـا    وطرائـق تشـكيلها  ،وعات هذه الأعمالفي قوة التأثير الجمالي أو الانفعالي التي تمارسها موض  
 أكثـر تعلقًـا     )هذه الإجابة (علينا، وقد تكون متمثلة في بعض سماتنا وخصائصنا وخبراتنا الشخصية، لكنها            

 . أو المزيج الفريد من خصائص هذه المؤثرات الفنية والسمات الشخصية بالمركب الخاص
 طرحـوا عديـدا مـن       ؛ التساؤلات المثارة في الفقرة السابقة     خلال بحث العلماء عن الإجابة عن مثل هذه       

 . الإجابات التي قد تتفق وقد تختلف فيما بينها
 – وهو من رواد الجماليات التجريبية       – Berlyneفخلال بحثه عنه بعض إجابات لهذه الأسئلة قام برلين          

ج فإن الخبرات الجمالية تسـتثير العقـل        ، ووفقًا لهذا النموذ   "الاستثارة المثالية "بتطوير نموذجه الخاص حول     
 –وتنشأ إمكانية التنبيـه     . وترفع مستوى الاستثارة الحسية إلى مستوى معين من السرور أو اللذة أو التفضيل            

 Complexity مثل التركيـب     ؛ من خلال تأثير بعض الخصائص المميزة للمثير الجمالي        –ومن ثم التفضيل    
 وغير ذلـك مـن      ،Ambiguity والغموض   Surpriseingnessباغتة   والإدهاش أو الم   Novelityوالجدة  

 فالأعمال الفنية البسيطة إلى حد الابتذال والسهولة والقابلـة للتنبـؤ            ائص المميزة لهذا المثير الجمالي؛    الخص
 ؛)لرواية والمسرحية والفيلم مثلاً   كما هو الحال في القصة وا     (بمحتواها، أو ما يمكن أن يحدث خلالها بسهولة         

هي أعمال تخلو من القدرة على إثارة الاهتمام، وفي نفس الوقت، فإن الموضوعات الجمالية شـديدة الثـراء                  
من يفترض أنهم   والاكتظاظ في تعقدها، وذات التشكيلات غير المتوقعة، وذات الأصالة أو الجدة التي تتحدى              

والأمر المثالي لأي عمل جمالي     .  لها  من المحتمل أن تستثير رد فعل معاكسا أو مضادا         قادرون على تذوقها؛  
 أي بين السهولة والتعقيد، أي يقع عند الحد المتوسط على هذا            ؛تمان هو أن يقع بين هذين الطرفين      في رأي لو  

. ض إلى حـد الالتبـاس أو الإبهـام         ولا يرتفع إلى التعقيد الملغز الغام      ،البعد، فلا يهبط إلى السهولة المبتذلة     
 Aesthetics and: ل مزيد من التفاصيل حول هـذا النمـوذج كتـاب بـرلين    نظر بشكل خاص من أجا(

psychology, 1971.( 
لقد صادقت الدراسات والتجارب العملية والمعملية بشكل عام على نموذج برلين، ولكن بسبب كون هـذه                

 مـا إذا    مؤكدلا نستطيع أن نعرف بشكل        فإننا ؛الدراسات تستخدم منبهات مصطنعة وليس أعمالاً فنية حقيقية       
 ).Simonton, 1984, P. 115( كان هذا النموذج ينطبق على المواقف الجمالية الواقعية أم لا؟
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 بتلخيصها تشير إلى أن هذا النموذج الذي طرحه M. Lindauer لنداور قام مع ذلك فإن دراسات أخرى
 ).Lindauer, 1974( برلين يحتوي على احتمالات كثيرة للصدق والصواب

الأسئلة والقضايا الأخرى المطروحة في هذا المجال ما يتعلق منها باعتماد القيم الجماليـة علـى                من بين   
 فهناك دراسات نفسية أشارت إلى أن القيم الجمالية تعتمد على المعايير الثقافية السائدة فـي                ؛ةالمعايير الثقافي 

.. التربية والتعليم والإعلام  ليب التنشئة و  من خلال أسا  وثقافة معينة، وأنه من خلال اكتساب هذه المعايير فقط،          
.  سواء لدى خبراء الفن أو لدى المهتمـين بـه          ، أمرا ممكنًا  ي يكون الحكم الجمالي القائم على أساس قو       ؛إلخ

وأصحاب هذا الرأي يرون أن النسبية الجمالية هي انعكاس للنسبية الثقافية، بينما يرى علماء آخرون أن هناك                 
 بعالميـة سـمات وخصـائص       ه، مثلما يوجد ما يمكن أن نسـمي       بعالمية الأحكام الجمالية  ما يمكن أن نسميه     

زالـت    ومن ثم فالمسـألة مـا      لرأيين مبرراتهم وحججهم المقنعة؛   الشخصية، ولأصحاب كل رأي من هذين ا      
 . ال في نفس الآنفعب وخص من الخلاف العلمي الحاد، لكنه تشتمل على قدر كبير

 التي نعرض لها في هذا الكتاب، والتي تمثل مساهمة          Empiricalحوث الواقعية   لهذا أجريت مجموعة الب   
وهذه المساهمة تضاف إلى مساهمات هامة قـدمها علمـاء          . متواضعة في الإجابة عن بعض الأسئلة السابقة      

وقـد اسـتفاد القـائمون      . سويف، وأبو حطب، وحنورة، والشيخ    : هم تحديدا ) من مصر بوجه خاص   (عرب  
ورأينا .  إلى حد كبير   ، المعرضة في هذا الكتاب بجهود هؤلاء العلماء وغيرهم من العلماء الأجانب           بالدراسات

أنه من المناسب تجميع هذه البحوث في كتاب واحد تتحقق الاستفادة المرجوة في استمرار الجهـد النظـري                  
 . والواقعي في هذا الميدان

ل والثاني هما الإطار النظري للدراسـات النفسـية          الأو ؛ذا الكتاب على ثمانية فصول    ه يحتو ي وعلى هذا 
 . للسلوك الجمالي، وهما بمثابة مدخل نظري للبحوث الواقعية الستة اللاحقة

 ). في فن التصوير خاصة( فموضوعه دراسة الفروق بين الجنسين في التفضيل الجمالي أما الفصل الثالث؛
في فـن   (تفضيل الجمالي وبعض سمات الشخصية      وتحدد موضوع الفصل الرابع في دراسة العلاقة بين ال        

 ).التصوير خاصة
وتحدد موضوع الفصل الخامس في دراسة الفروق بين الجنسين في التفضيل الجمالي في الأدب خاصـة                

 ). الشعر والقصة القصيرة(
وتحدد موضوع الفصل السادس في دراسة العلاقة بين التفضيل الجمالي وبعض سمات الشخصـية فـي                

 ).الشعر والقصة القصيرة(صة الأدب خا
مـن  ) الشـعر (وتحدد موضوع الفصل السابع في دراسة أبعاد التفضيل الجمالي في فن التصوير والأدب              

 . خلال المنهج الارتباطي الوصفي المتمثل في التحليل العاملي
عـض سـمات     وب ، فاهتم بدراسة العلاقة بين التفضيل الفني وبعض الأساليب المعرفية         ؛أما الفصل الثامن  

الشخصية على عينة عمانية هذه المرة، وليس عينة مصرية كما هو الحال بالنسبة للبحوث الأخرى الموجودة                
 . في هذا الكتاب
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 لمسـاعداته   ؛وأخيرا يتقدم الباحثون القائمون بالدراسات الحالية بالشكر للدكتور عبد اللطيف محمد خليفـة            
خالد عبد المحسـن بـدر،      / ڤيڤيان أحمد فؤاد، والأستاذ   /  الأستاذة  وكذلك ،المتعددة في مراحل البحث المختلفة    

 لما قدموه من مساعدات قيمة في جلسـات تطبيـق           ؛آمال عبد الجليل  /  والأستاذة ،عبد الحليم  إيمان/ والأستاذة
بطارية الاختبارات، وفي رصد البيانات وإعدادها للحاسب الآلي، وكذلك المهندس طارق عز الدين بمركـز               

بجريدة الأهرام المصرية، وكذلك ينبغي تقديم الشكر العميق للأستاذين الفاضلين الدكتور           " آماك"ب الآلي   الحسا
 على تعاونهمـا المثمـر      ؛عبد الحليم من كلية دار العلوم جامعة القاهرة        أحمد درويش والدكتور عبد اللطيف    

 . والصادق مع القائمين بالدراسات الحالية

��������������·j>�H&א·j>�H&א��
 م١٩٩٧ /٤/ ١٥ في القاهرة
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  
 فقد ظهـر فـي      (*)ث البداية الحقيقية لعلم النفس التجريبي الحدي      ١٨٦٠ماء إلى اعتبار عام     يميل بعض العل  

 G. T. Fechnerذلك العام كتاب عالم الفيزياء والفيلسوف وعالم النفس الألماني الشهير جوسـتاف فخنـر   
 ).١٢ص : ١٩٨٧أونيل،  (Elements of Psychophysics" عناصر السيكوفيزيقا"المسمى 

 كمـا هـو   ؛اد المبكرين لعلم النفس التجريبيمن الرو - D. E. Berlyneكما يشير برلين  -خنر  فعديو
 هم من حاولوا الإجابة علـى  وهؤلاء الرواد الأوائل. F. Galton وجالتون E. Weberالحال بالنسبة لفيبر 

تصف القرن التاسع عشر    الأسئلة والمشكلات النفسية من خلال الأساليب الأمبيريقية المنظمة، وذلك حوالي من          
)Berlyne, 1971: 10.( 

أو (وكـان هـذا التركيـب       . كانت الظواهر الجمالية من بين أكثر الظواهر تركيبا داخل مجال علم النفس           
هو الاعتذار المعتاد الذي استخدمه علماء النفس أو طرحوه عندما لم يكن لديهم الكثير كـي يقولونـه            ) التعقيد

ذلك فقد كانت الظواهر الجمالية فعلاً من أوائل الظواهر التي تحدث عنها علمـاء              ورغم  . حول هذه الظواهر  
هو المؤسس لما سمي بالجماليـات       ن بين هؤلاء  م ضعوها في اعتبارهم، وقد كان فخنر     النفس التجريبيون وو  

،  فهو أول من قام بدراسات يمكن أن ينطبق عليها هذا المصـطلح ؛Experimental Aesthetics التجريبية
اد حين عرض عليهم الأعمال      ببعض الدراسات على استجابات وردود أفعال بعض الأفر        ١٨٧١حين قام عام    

 وذلك في متحف مدينة درسدن، وقد كان يطلب مـن           ؛ وطلب منهم المقارنة والاختيار والتفضيل بينها      الفنية،
 نقاش عام فـي ألمانيـا حـول         كان هناك  زوار المتحف المقارنة بين نسختين من لوحتين لاثنين من الفنانين         

ا الفنية، وشارك فخنر في هذا الجدل من خلال سؤاله لزوار المتحف أن يكتبوا أحكامهم حول أي هذين                  مقيمته
العملين الفنيين هو الأعلى قيمة من الناحية الفنية، وأن يكتبوا المبررات الممكنة لأحكامهم هذه، ورغم أن هذه                 

 حيث لم يستجب إلا عدد قليل من زوار المتحف لطلب فخنر، كمـا أن               لهالم تحقق الهدف الأساسي      التجربة
 ؛منهم فخنر أن يستجيبوا وفقًـا لهـا       هذا العدد الذي استجاب لم يستجب بالطريقة المنظمة المناسبة التي طلب            

يفيـة   وذلك لأنه فتح الطريق وقدم النموذج الخاص بك        ؛فخنر هذا كانت له أهميته الفائقة     إن ابتكار   ف رغم ذلك 
الإجابة على المشكلات التي كان علم النفس يواجهها في دراسة وتسجيل استجابات عينة مناسبة من الأفـراد                 

، وكان هذا Elements of Aesthetics نشر فخنر كتابه عناصر الجماليات ١٨٧٦وفي عام . للأعمال الفنية
  ا نظرياا في المقام الأول، لكنه اشتمل       الكتاب كتابارير حول عدد من التجارب التي قام بها فخنر          على تق  أيض

وقد حدد فخنر   . في ظل ظروف تجريبية أكثر ضبطًا وصرامة مما كان عليه الحال في تجربة متحف درسدن              
 From" من أدنى"في هذا الكتاب الخصائص المميزة لدراسات الجماليات التجريبية التي يتبناها على أنها تبدأ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
، حين أسس فونت أول معمـل لعلـم         ١٨٧٩ما يشبه الإجماع على أن البداية الحقيقية لهذا العلم تقع في عام             هذا رغم وجود     (*)

 . النفس في ليبزج بألمانيا
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Below     ا بذلك أنهاثم تستمر من خلالها حتى تصل إلـى       ،دراسات تبدأ من الحقائق الخاصة والنوعية     ، قاصد 
 أي الدراسات التي تبدأ ؛From Above" من أعلى"العموميات، وذلك في مقابل الدراسات الجمالية التي تبدأ 

ذلـك    كما تمثل  ، وتستمر في طريقها حتى تصل إلى الخاص والنوعي        ،من الأفكار والمفاهيم الأكثر عمومية    
 ).Berlyne, 1971: 11( الدراسات الفلسفية التقليدية حول الجمالية

 كان هو الذي قدم مصـطلح علـم الجمـال أو    A. Baumgarten بومجارتن ألكسندرالجدير بالذكر أن 
 وذلك حين كان هذا الفيلسوف الألماني يقوم بفحص          في منتصف القرن الثامن عشر؛     Aethetics" الجماليات"

ان  فبينما ك   اكتسابها عن طريق العقل والمنطق؛     اب المعرفة بواسطة الإدراك والتخيل، في مقابل      عمليات اكتس 
 وكان يستخدم كلمة جماليـات  ، وجد نفسه يناقش خصائص الشعر والفنون     بومجارتن يدرس السلوك المعرفي؛   

Aethetics      ة بدراسة هـذه    بط مرت "استطيقا"نذ ذلك الوقت ظلت كلمة       للإشارة إلى بعض تلك الخصائص، وم
 دراسة السلوك البشري الذي يتناولها أو يتعامل معها مـن خـلال             أيضا بل وامتدت لتشمل     الفنون إلى اليوم؛  

 ). ٥ص  ،١٩٨٥ة، رحنو (الدراسة أو الاستمتاع
 أن هنـاك موضـوعات      فن عموما، وللتذوق الفني خصوصا؛    ويلاحظ الباحث في مجال الدراسة النفسية لل      

 ودور الانفعالات والمشـاعر فـي       ، مثل موضوعات الأحكام الجمالية    ؛حة في هذا الميدان   عديدة هامة مطرو  
 Psychical وموضوعات أخرى حول تعريف الفن والتعبير والمسافة النفسـية  ،عمليات الاستمتاع الجمالي

Distance .           الظلال  هذه الموضوعات وغيرها تمتد جذورها الحقيقية في أعماق التربة الفلسفية، ولكن وبسبب 
 أهملها علماء النفس التجريبيون، خاصة الأوائل منهم،        لفلسفية لهذه الموضوعات الجمالية؛   التأملية للتحليلات ا  

 لهـا علاقـات     ؛ وبصفة خاصة ديفيد هيوم    ،البريطانيين) التجريبيين(ريقيين  بملإسفة ا هذا رغم أن أعمال الفلا    
 لقد كـان اهتمـام      . الحال لدى إيزنك مثلاً فيما بعد      ، كما هو  ريقية تالية مبإمثيرة للاهتمام بأعمال بحثية     قوية  

ريقيـة  ببتنفيذ بحـوث إم   هيوم الأساسي متعلقًا بقضية تبرير أحكام التذوق، وبينما كان فخنر هو أول من قام               
 فإن هيوم كان أول من قام بوضع الخطوط الأساسية لكيفيـة القيـام بهـذه البحـوث                  ؛على المسألة الجمالية  

)O'Hare, 1981: 17.( 
وقد أجريت بعد فخنر بحوث كثيرة حول عمليات التذوق الجمالي وعمليات التفضيل بين أنواع مختلفة من                

 ).valentine, 1919 ()١(و غير فنية فنية كانت أ؛المنبهات
 ، ذلك الذي  "برلين" فيعود إلى حماس وغزارة إنتاج العالم        ؛أما معظم الاهتمام الحديث بالجماليات التجريبية     

 إلى اهتمام بجـذور السـلوك       ، لدى الحيوان  Curiosityتطور اهتمامه المبكر بالفضول أو حب الاستطلاع        
الفني والجمالي لدى الإنسان، وقد كان توجهه مزيجا من الدراسات النفسية والدراسات البيولوجية، ومن خلال               

 ـ    ؛ للاهتمام بهذه الموضوعات   -بعثه   أو بالأحرى  -إثارته   نفس المعرفيـون والارتقـائيون      طرح علمـاء ال
 من أجل استكشاف جذور وأصـول       ؛ ومن الأساليب المنهجية   ،المعرفيون مجموعة كبيرة من النماذج النظرية     

 ،أو التـذوق   وعمليات ارتقاء القدرات والإمكانيات الجمالية، وكذلك العوامل المتضمنة في التفضيل الجمـالي           
 ).O'Hare, 1981: 12(ذاتها وكذلك الارتقاء في عمليات الإبداع الفني 
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 إلى أي نشاط نـاتج عـن   Exploratory Behaviorلقد كان برلين يشير بمصطلح السلوك الاستكشافي 
 بمعنـى أنهـا لا تكـون       ا البيولوجية الواضحة بالنسبة لـه؛     التعرض لأنماط من المنبهات لا تكون لها دلالته       

 أو  –ستكشافي مدفوعة من خلال حـب اسـتطلاع         واضحة النفع أو الضرر، وبينما تبدو جوانب السلوك الا        
 كما في حال الذهاب إلى مكان معين أو سؤال شخص معين للحصول Specific curiosity نوعي –فضول 

 فإن هناك فئة أخـرى مـن السـلوك          عينة غير متوقعة أو مثيرة للحيرة؛     على معلومات إضافية حول واقعة م     
 وهـي    التنبيه، نيم مستوى معين مدعم وسار وممتع م      تقوم بتقد الاستكشافي تحدث خلال التعرض لأي واقعة       

 والذي اعتبرها برلين مناظرة لذلك النوع من السلوك الجمـالي  ،Diversiveفئة السلوك الاستكشافي المتنوع     
 .إلخ.. اءة عمل أدبي إبداعي ممتعأو قر ، أو معرض للفن التشكيلي،الذي يتمثل في الذهاب إلى حفلة موسيقية

 ـ ستكشاف، ومن هذه النقطة الأساسـية وك الجمالي هنا يتضمن نوعا خاصا متميزا من سلوك الا    فالسل إن ف
مهمة الجمالية التجريبية تكون هي تحديد خصائص المنبه التي تستثير مثل هذا السلوك الاستكشافي، وقد حدد                

 Complexityكيـب   والترNovelity مثل خصائص الجـدة     ؛برلين مجموعة من الخصائص المميزة للمنبه     
 وكلها تشتمل على عمليات مقارنة بين عناصر منبهـة متمـايزة،            Surprisingnessوالقدرة على الإدهاش    

 . Collative Stimulus Properties" أو الخاصة بالمقارنة"وأطلقوا عليها اسم خصائص المنبه الفارزة 
حص العلاقة بـين المتغيـرات السـابقة        وقامت البحوث التالية التي أجراها برلين وزملاؤه باستكشاف وف        

 كأحكام الاهتمام والتفضيل الجمالي، وكذلك ديمومـة أو         ؛ وبين متغيرات أخرى   ،الخاصة بخصائص المنبهات  
 ).O'Hare, 1981: 18 - 19(  وذلك على مفحوصين من البشر؛استمرار عمليات الاستكشاف
 القيام بالتمييز بين علماء النفس أتبـاع   أنه من غير المناسبG. W. Grangerوبشكل عام يجد جرانجر 

عناصـر  "تاريخ ظهور كتاب فخنـر       (١٨٧٦فخنر، والذين تمتد الفترة المشتملة على دراساتهم ما بين عام           
الصـراع، والاسـتثارة، وحـب الاسـتطلاع،        : تاريخ ظهور كتاب بـرلين     (١٩٦٠وبين عام   ") الجماليات

Conflict, Arousal and Curiosity(ن كـل هـذه الدراسـات تقـوم علـى نفـس المفهـوم       وذلك لأ ؛ 
 وما يرتبط به من افتراضات مشتقة أصلاً من         ، للجماليات والسلوك الجمالي   Hedonisticأو التصور اللاذي    

 ).Granger, 1979: 42(فلاسفة القرن الثامن عشر 
لتصور الذي كـان     وهو ذلك ا   ور تصور فخنر وتلاميذه للجماليات؛    إن ما حاول برلين أن يفعله هو أن يط        

 وذلك في ضوء أحكام التفضيل الوجدانية       Hedonism لمبدأ اللذة    Mentalisticقائما على أساس شكل ذهني      
لما هو سار أو غير مسبب للسرور، وكذلك على أساس نظرية تحليلية تجزيئية للإدراك، وقد حاول برلين أن                  

لى الجانب الخاص بالمنبه قام بـرلين بالامتـداد         يدعم هذا التصور بأسس سلوكية وبيولوجية أكثر صلابة، فع        
 باعتبارها فئة متمايزة عـن متغيـرات        ،بحدود المنبهات كي تشتمل على فئة جديدة من متغيرات المعلومات         

 على المقاييس   أيضاالطاقة أو الدافعية، أما على الجانب الخاص بالاستجابة فقد امتد برلين بحدوده كي يشتمل               
 نه أعاد تفسير المبدأ القـديم حـول الوحـدة فـي التنـوع             أة إلى الأحكام الوجدانية، كما      اف إض ،غير اللفظية 

Unity in Varietyفونت القائم على أساس مفهـوم الاسـتثارة  نحى في ضوء التحليل السيكوفسيولوجي لم  
)Granger, 1979: 42.( 
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لوحيـد الموجـود فـي مجـال        الجدير بالذكر أن المنحى الخاص بالجماليات التجريبية ليس هو المنحى ا          
 منحى نظرية    منها على سبيل المثال لا الحصر      ، أخرى حٍ بل هناك منا   ؛للاستجابات الجمالية الدراسات النفسية   
 المنحى المعرفي، على أننا نحصر أنفسنا في هذا السياق بـالمنحى            أيضا و ، التحليل النفسي  ىالجشطلت، ومنح 

 وكذلك أهم ما وجه إليـه مـن         ،نه من نظريات ودراسات تطبيقية     وما تفرع ع   ،الخاص بالجماليات التجريبية  
 .  الأخرى لمواضع تاليةي، تاركين المناحانتقادات

  : : معنى التفضيل الجماليمعنى التفضيل الجمالي
 ـ ،و أكثرأات مقارنة تتم بين شيئين      عملي" تفضيل"تتضمن الدلالات الخاصة بكلمة      لة هـذه   وتكـون محص

أما كلمـة   . و أكثر أ وترك شيء آخر     ،ء التي تتم المفاضلة بينها     من الأشيا  رو أكث أ المقارنة اختيار شيء معين   
 ؛"جميل"لفنان هو إنتاج شيء ما      فهي تتعلق بالجمال والجميل، وقد كان هناك رأي شائع بأن هدف ا           " الجمالي"

بحيث شعر عديد من الكتاب أن مشكلات الفن يمكن حلها بشكل جيد إذا تم تحليل مفهـوم الجمـال بطريقـة                     
ميـل  إ فقد كتب الكاتب الفرنسي      ؛ الفن في اتجاه معاكس لهذا الفهم      ن الأمور قد تطورت عبر تاريخ     مقنعة، لك 

زولا روايات عديدة يفوح الفساد والعطن في كل جوانبها، ومع ذلك فقد احتلت مكانة فريدة في تاريخ الأدب،                  
عكس بالعكس، وكتب روزنكرانـز     وأكد فيلسوف الجمال كولنجوود أن الجمال دائما ما كان مختلطًا بالقبح وال           

K. Rozenkranz ا سماه ١٨٥٥ عامجماليات القبـيح " كتاب "Aesthietc of the Ugly،   ووصـل الأمـر 
، ووفقًـا لـبعض     "الجميل ليس له علاقة بـالفن     " إلى حد القول بأن      Marinettiبالشاعر المستقبلي مارينيتي    

 مثل إيقـاظ    ؛"الجميل"خصائص أخرى متمايزة تماما عن      النظريات فإن الفن يمكنه أن يقدم إشباعا من خلال          
 ).Through: Berlyne, 1971: 115 - 116 (أيضا وإثارة الاهتمام ،الشعور بالجلال والسمو

 إنهم  .الخاص للفن الذي يسيرون وفقًا له     كثيرا ما لا يقوم علماء النفس المهتمين بالفن بتحديد تعريفهم           

ا هو شائع أو معتمد على الفهم المشترك، ويكون التعريف الحدسي كافيا فـي              بم" تشايلد"يكتفون كما يشير    

 إنهم يهتمون بالدقة في     .ية التي يريد بحثها   نظر الكثيرين منهم للقيام ببحثه في المنطقة المعرفية أو السلوك         

 وثيق الصلة    فإن التعريف المنظم أو    ة وأهمية من مادة البحث، ومع ذلك      أدوات البحث ويعتبرونها أكثر فائد    

 ومن ثم فإن تشايلد يطرح بعض التعريفات التـي اسـتثارت            جعلنا أكثر قربا من موضوع بحثنا؛     بالفن قد ي  

 حيث طرحت في شكل مصطلحات نفسية، كما أنها تـوحي بأشـكال مـن الفـروض                 علماء النفس؛ اهتمام  

 : وعمليات التناول النفسية

 التي صنعها الإنسان، بين الموضوعات التـي        حاول مؤرخ الفن كوبلر أن يميز داخل الموضوعات        -١
وقدم محـك اللانفعيـة أو   . يجب أن نعتبرها أعمالاً فنية والموضوعات التي يجب ألا نعتبرها كذلك       

 الدقيق للنفعية هنـا      على أنه المحك الأساسي لتحديد العمل الفني، والمعنى        Uselessnessاللافائدة  
ل عليها الفنون الجميلـة،     أو منافع خاصة يمكن أن تشتم      فوائد   ي حيث إنه يستبعد أ    ؛يصعب تحديده 

 مفيد في توجيه الانتباه إلى حقيقة أن مفهـوم المنفعـة            ؛ رغم ضيق مداه   ف فإن هذا التعري   كومع ذل 
 .زال يحتاج للاستطلاع ابالنسبة للفن هو أمر غامض م
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ظـائف المختلفـة    أن يجد وظيفة من بين الوR. Jacobson حاول عالم الألسينات رومان ياكبسون -٢
، وحدد دورها بأنه يتمثـل  Poetic Functionللرسائل اللغوية، يمكن أن تسمى بالوظيفة الشعرية 

 تقوم هذه الرسـالة     في اجتذاب الانتباه نحو الرسالة الفنية نفسها، وليس نحو شيء خارجها أو شيء            
 بحيث تجتذب الانتبـاه  ، عنده فالرسالة تكون شعرية إلى الحد الذي تكون قد تم تكوينها  بالإحالة إليه؛ 

 ورغم أن   .، وليس إلى شيء آخر يقع خارجها      بشكل خاص إلى أصواتها وكلماتها وتنظيمها الخاص      
بلر، وكان يسـتخدم مصـطلحات       مشكلة مختلفة عن التي تعامل معها كو       ع م ياكبسون كان يتعامل  

 .  فإن تعريفه يبدو وثيق الصلة بتعريف كوبلر؛مختلفة

 باقتراح نظرية سلوكية عامة حول الفن، وقال بأن أفضل تعريف للفن            ) باحث أدبي  وهو(قام بيكمان    -٣
 فأحد الأدوار الاجتماعية التي يلعبها المرء هو        على أساس تحليل السلوك الاجتماعي؛    لا بد وأن يقوم     

ه موضوع جدير بالاهتمام خـلال      دور المتلقي أو المستمتع بالفن، وأي منبه ينظر الفرد إليه على أن           
 ).Child, 1969: 854( يمكن وضعه داخل فئة الفن ؛ دور المتلقي أو المستمتعهلعب

 وكذلك بعض التعريفات التالية للحكم الجمـالي        ،ن بعض التعريفات السابقة للفن    إلسنا في حاجة إلى القول      
فكرتـه  جارتن  من بوم " كانت"حول الجمال، وقد استقى     " كانت"وثيقة الصلة بأفكار الفيلسوف الألماني الشهير       

بالبحث فـي   " كانت"وقد عني   ..  غير أنه أضاف إليه فكرة الغائية      ،هب  حين نحس  لعن الجمال باعتباره الكما   
وينقسم نقـد   .. ستطيقيلجميل أو لحكم الذوق أو الحكم الا      الاستطيقا من خلال تحليله للشروط الأولية للحكم با       

 ويصـاحب كـلا     ، ونقد الحكم الغائي   ،)الاستطيقي(مالي  نقد الحكم الج  : إلى قسمين " كانت"الحكم عموما عند    
وهي الغائية الناتجة عن وعي العقل      ..  بالقصد أو الغائية   ، مصدره أن كلا الحكمين يعنى     الحكمين شعور باللذة  

 عن اللـذة المصـاحبة للحكـم        غير أن اللذة المصاحبة للحكم الجمالي تختلف      .. بقدرته على التنسيق والتأليف   
في الحكم الجمالي يقع على اللعـب بـالتمثيلات         ) المقصود التأمل (إلى أن الانعكاس    " كانت"ذهب   إذ ي  ؛الغائي

Representations      في الحكم الغائي يقع على اللعب بالتصـورات        ) المقصود التأمل ( في حين أن الانعكاس
Concepts)  ما يجب أن يكون عليه      إدخال ففي الحالة الأولى تستمد اللذة من تأمل الشكل بغير           ؛)أو المفاهيم 

 ). ٩٧ – ٩٥، ١٩٨٤مطر، (ة من قبل في الاعتبار  يحقق وظيفة أو منفعة معينة مقصود حتىالشيء
قد أكد أن حكم الذوق أو الحكم بالجميل هو حكم مجرد من المنفعـة              " كانت" أن   أيضايضاف إلى ما سبق     

Disinterested         علقة باللذيذ أو السار      أو منزه عن الهوى، وأنه يختلف عن الأحكام المتPleasant،  والأحكام 
 علـى   ، وبـين الجميـل    Agreableبين اللذيذ أو الرائق أو المناسب       " كانت"، ويفرق   Goodالمتعلقة بالخير   

 ، أما الجميل فهو تأمل صـرف؛       إلا أن اللذيذ يكون وراءه منفعة      ساس أنه وإن يكن كلاهما بسبب لذة معينة؛       أ
 لذات الأخرى الناتجة عن إرضاء أي حاجة بيولوجية أو تحقيق أي          صة تختلف عن ال   بمعنى أن اللذة تأملية خال    

 ).١٠٠، ص ١٩٨: مطر( غاية عملية
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المعنى  - A. Sheppard "آن شبرد"كما أشارت  -" الجمالي الحكم"ح في كتابه مصطل" كانت"لقد استخدم 
 بالحكم الجمالي المعنى    ييعن" كانت"ن  ، وقد كا  Agreableالواسع الذي يشتمل على حكم التذوق وحكم الرائق         

الضيق الذي نعنيه عندما نستخدم المصطلح، وبالنسبة له كان المثال الأولي البسيط للحكم بالتذوق هو القـول                 
 بالتمييز بـين الحكـم الجمـالي بمعنـاه الواسـع وبـين الأحكـام المعرفيـة                " كانت" وقد بدأ    ،"هذا جميل "

 نقوم بتطبيق   ؛"هذا أحمر  ":ة، فبينما نكون في حالة الحكم المعرفي القائل مثلاً        أو المنطقية التي تزودنا بالمعرف    
 فإن الحكم الجمالي لا يطبق أي مفهوم على الموضـوع،           على الموضوع الذي ندركه أمامنا؛    " أحمر"المفهوم  

 لكنه يخبرنا بالطريقة التي استجاب من خلالها الشخص الذي يصدر حكما علـى الموضـوع الـذي يدركـه          
)Sheppard, 1987: 64.( 

 وذلـك   حتى نتمكن من الدخول إلى موضوعنا؛     ا   فإن هذا المدخل الفلسفي العام كان ضروري       على كل حال  
هذه قد انعكست بشكل مباشر أو غير مباشر على أفكار عديد من علماء الـنفس المهتمـين                 " كانت"لأن أفكار   
 كل ما هو جمالي متعلـق       ، فليس أيضا هو أمر ضروري     وكذلك فإن التمييز بين الجمالي والفني     . بالجماليات
 ـ         ا ما  فالطبيعة قد تشتمل على جمال لكنها ليست فن        فقط بالفن؛  ن مـن   دمنا قد اتفقنا مع كوبلر في اعتبـار الف

 تلك المنتجات التي تشتمل على الفن وعلى غيره من الأشـياء الأخـرى التـي يسـتخدمها                  منتجات الإنسان؛ 
في تفاعلاته مع الآخرين، وسواء كنا نتمسك بأن الجمال هو المصدر الوحيد للذة الجمالية              الإنسان في حياته و   

ا على الفن فقط كمـا       فإننا يجب أن نعترف بأن الجمال ليس مقصور        أو لم نكن نتمسك بذلك؛     )أو الاستطيقية (
الفنـي، مـع     ومن ثم يكون مصطلح التفضيل الجمالي أكثر عمومية من مصطلح التفضـيل              سبقت الإشارة؛ 

 واللـذة الاسـتطيقية   ،المشتقة من الفن) أو الجمالية( بوجود فروق بين اللذة الاستطيقية   أيضاضرورة الإقرار   
 . المشتقة من موضوعات الطبيعة والحياة الأخرى

لقد اعتبرت اللذة التي مبعثها الفن إحدى مصادر السرور الجمالية العامة في الحياة، والرأي الشـائع هنـا                  
 هذه  –الحديقة المنسقة والمنظمة على نحو يعطينا صورة جميلة رشيقة تنتمي           " حين قال بأن     Volkelt طرحه

، ومن ناحية أخرى، فإن الحديقة التي تقـع فـي           Artistic\Aesthetic الفني   / إلى المجال الجمالي   –الحديقة  
لبـدائي  التجـاور الفطـري ا    مكان بعيد مهمل، لكنها حديقة تسحر الألباب بطريقة غريبة بسبب التمـاس أو              

كذلك فإن الفتـاة  . Natural Aesthetic تنتمي إلى المجال الجمالي الطبيعي للأعشاب والزهور والأشجار؛
         ا سارا يتعلق بجمالها تتصرف فـي هـذا السـياق          التي ترتدي ملابسها وتزين نفسها بقصد أن تحدث انطباع

 ـ        كالفنان، أما أي شخص يرتدي ملابسه بطريقة تثير          ا جماليا السرور والإعجاب دون أي تعمد كي يحدث أثر
 ).Quoted Through: Berlyne, 1971: 116(  الطبيعيبعد ارتدائه لهذه الملابس؛ فهو مثال للجمال
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 ، غير غائية أو منزهة عن الهـوى       – أو الفنية    –الجمالية   حول كون الاستجابة  " كانت"لقد استثارت فكرة    
فعلى سبيل المثال   .  العديد من الآراء أو الأفكار المؤيدة لها أو المعارضة لها          خارجها؛أو لا تشتمل على فائدة      

 Bullough وقال بولـو  ،"ن الشيء الذي يصبح نافعا يتوقف عن أن يكون جميلاً   إ: "١٨٣٢أشار جوتييه عام    
اجات والأهداف   وهذا يعني وضع الموضوع بعيدا عن موقع الح        ؛تذوق الفن يتطلب مسافة نفسية     ":١٩١٢عام  

ن الخاصية الأساسية المميزة للجمال هي أنه غاية في ذاته إ: "١٩٥٠ عام E. Newton ، وأكد نيوتن"العملية
النفس في القـرن     وظهرت نفس الوجهة من النظر في مفردات علماء          ،"دائما، وأنه ليس أبدا وسيلة لأي غاية      

الفـن  " طهرانيـة " أو   Purityلتي على أن نقاء      من منظور جشط   ١٩٤٠ عام   Koffka فأكد كوفكا    العشرين؛
 .Dأو الخارجية عن موضوع الفن، وقـام مـوريس    تتطلب من الأنا ألا تبدأ حركتها من المصادر الغريبة

Morris ـ     ١٩٦٢ عام  ا  بتصنيف نشاط إنتاج اللوحة علـى أنـه مثـال للنشـاطات المدعمـة ذاتيSelf – 

Rewarding Activities،لـذاتها  ت لدى البدائيين، وهي نشاطات تؤدىاطات التي ارتق وعلى أنه من النش 
 ).Berlyne, 1971: 117(وليس من أجل الوصول إلى تحقيق هدف بيولوجي أساسي 

لقد .  فإن هذه الفكرة مثل غيرها من الأفكار في مجال الجماليات قد ظهر أمامها من يتحداها               على كل حال؛  
بل المنادين بمبدأ الفن للفن في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا            كانت هذه الفكرة مقبولة بشكل واضح من ق       

ات في مصر والوطن العربي، لكن في مقابل هذه الفكرة          يوالستين). وربما قبل ذلك  (ات المتأخرة   يوفي الخمسين 
كانت هناك مجتمعات وفترات تاريخية ظهر فيها توقع واضح لأن يساهم الفن بشكل حيـوي فـي الأهـداف                   

ن القديم فضل بعض الفلاسفة ومنهم سقراط فكرة الجميل الخير أو النافع            ناففي اليو . وعات الاجتماعية والمشر
Beautiful – Good قد أكد أن الجمال يمكـن  )ستاف فخنرجو(، كذلك فإن مؤسس علم الجماليات التجريبية 

عبير عنه بحيث يصـبح     أن يوجد في موضوع معين مع وجود هدف عملي معه، إذا كان هذا الهدف قد تم الت                
 مثالاً مقبولاً للتصميم الصناعي الحديث وللعمارة الوظيفية، كذلك فإن كولنجودود قد أشار إلى أن الفن الـذي                

وق هو   هذا المتذَ   التي يشعر بها، ويسلك وفقًا لها؛       والذي لا يعدل من الطريقة     ،لا يترك أثرا باقيا على متذوقه     
  وهو أقل مرتبة في نظره من النوع الذي يحدث الآثار سابقة الذكر،بالفن أو لعب Play Artبمثابة فن لعب 

)Through: Berlyne, 1971, 117 - 118.( 
يتضح مما سبق أن المسألة مركبة بدرجة كبيرة، ومن خلالها نشأ ذلك الصراع المعروف في تاريخ الفن في                  

 هذه القضية بشكل وسط لدى بعض المنظرين        عديد من المجتمعات حول الفن للفن أم الفن للمجتمع، وقد تم حل           
 فالفن لا بد أن يكون للفـن         طائل تحتها ولا جدوى من إثارتها؛      حين اعتبروا المسألة من قبيل المناقشات التي لا       

وللمجتمع، وأنه لا بد أن يكون فنًا أولاً ثم نبحث بعد ذلك عن الخدمات التي يمكن أن يقدمها للفرد وللمجتمـع،                     
أنفسنا في موضع يسمح لنـا      ، وكلها أمور لا نجد      ت كثيرة حول شروط الفن الجيد والفن الرديء       وثارت مناقشا 

ن هدفنا الأساسي هو عرض وجهة نظر علماء النفس التجريبيين           إ  حيث ؛مناقشتها في هذا السياق بتفصيل كبير     ب
العرض السـابق للتـراث      ثم التعليق عن هذه الوجهات في نهاية الدراسة، لكن           ،حول موضوع الجماليات والفن   
   علماء النفس المهتمين    – إن لم يكن كل      – لأنه من خلاله انطلقت أفكار معظم        ا؛الفلسفي والجمالي كان ضروري 

 . بالجماليات، سواء كانت هذه الأفكار مشايعة لبعض أفكار هذا التراث أو معارضة له
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وقـد  . ؤلاء العلماء بدراسة الخبرة الإنسـانية      هو التزام ه   ؛إن المبرر الهام لدراسة علماء النفس للجماليات      
 إلى أن خبرتنا بالفن هي الموضع المناسب لبداية دراستنا للخبـرة الإنسـانية،              ١٩٣٤أشار جون ديوي عام     

 الخبرة الجمالية واحدة من أكثر خبرات الإنسان جوهرية ونفعا، ونـاقش ولـيم              Langfeldواعتبر لانجفيلد   
 أن Edman مع الخبرة الدينية، وافتـرض الناقـد إيـدمان    الية بشكل متوازٍ الخبرة الجمW. Jamesجيمس 

 ويكثف ويفسر الخبرة الإنسانية، وافترض وايتمان وبوالـو أن الخبـرة            التعرض للفنون يظهر وينقي ويثري    
 M. Lindauerالإبداعية للفنان قد تكون شبيهة بالخبرة الجمالية لدى مشاهد أو متلقي الفن، وقد لاحظ لنداور 

أن دراسة الخبرة الجمالية قد تساعد في فهمنا للخبرة الإنسانية عموما، وأن دراسة الفن قد مهدت الطريق أمام                  
 قـد اسـتثارت      استمرار هذه الدراسات؛ فالمنبهات غير الفنية على سبيل المثال؛         دراسات الإدراك، ويسرت  

ستجابات التي يمكن ترجمتها إلى     الا أي   بة للفن؛ لتي وجدت في حالة الاستجا    استجابات مماثلة لتلك الاستجابة ا    
إلخ، وكما لاحظ برلين فإن الجماليات مصطلح يتعلـق         ..  مثير للاهتمام  – هادئ   – سار   –جميل  : كلمات مثل 

 ففي الحقيقة يمكننا المحاجة بأن كل شيء        ورا عليها أو محصورا في مجالها؛      لكنه ليس مقص   ،بالتأكيد بالفنون 
ورغم أن دراسة عمليات التفضيل الجمـالي تمثـل   ). Lindauer, 1981: 31(به الجمالي في الحياة له جان

جانبا واحدا من جوانب دراسة السلوك الجمالي، فإنها دون شك هي التي اسـتأثرت بالجانـب الأكبـر مـن                    
لالات وقد قام علماء الجماليات التجريبية الأوائل بقصـر وتحديـد اسـتخدامات د            . الدراسات في هذا المجال   
 وقـد  Preference Judgments على أحكـام التفضـيل   Aesthetic Judgmentمصطلح الحكم الجمالي 

 ولذلك فقد حاولوا جمع البيانات المتعلقـة بأحكـام          الفن الرديء؛ أرادوا أن يضعوا فروقًا ما بين الفن الجيد و        
 .Gا المنحى كما يشير سميتس التفضيل لفئات مختلفة من المفحوصين على أنواع مختلفة من المنبهات، وهذ

Smets       عن الافتقار المخيب للآمال إلى التقدم حتى اليوم في الدراسـة التجريبيـة              هو المسئول إلى حد كبير
أن يحصر نفسه فـي      يجب   - كما يرى هذا الباحث      -نوع من العلم     وذلك لأن علم النفس ك      الجمالي؛ للسلوك

 ، وعندما يـتم تذوقـه     ،ا يحدث فعلاً عندما يتم إبداع العمل الفني       نه يجب أن يلتزم بدراسة م     قضايا الحقيقة، إ  
 من يتبنى منهم ورغم أن بعض علماء النفس المعاصرين خاصة). Smets, 1973: 2(م القيمة اويتجنب أحك

 حيث  لا يوافق على مثل هذا الرأي؛      في التفسير للظواهر السلوكية قد    ) أو الفينومينولوجي  (المنهج الظاهراتي 
 فإن سميتس نفسـه     د للبيئة وللذات وللتفاعل بينهما؛    يركزون بدرجة كبيرة على منظور ووجهة نظر الفر       إنهم  

 ".الحقيقة"يظهر ما يدل على عدم التزامه بالمعنى الضيق لمعنى 
 نظر علماء نفس الجشطلت إلى الحكم الجمالي على أنه          ؛ تقريبا ١٩٦٠ – ١٩٤٥بعد ذلك وفيما بين عامي      

 أي بساطتها وتوازنها، ومثل هـذه       المميزة للموضوعات المنبهة؛  ) يويةأو البن (صائص البنائية   حكم يتعلق بالخ  
 وكذلك بالأشكال المختلفة    ،الخصائص البنائية لا بد وأنها ترتبط بتفضيل المفحوص لهذه الموضوعات المنبهة          

 فقد قـاموا    علاقة؛ميتس لم يقوموا بفحص هذه ال     من هذه الخصائص، لكن علماء الجشطلت من وجهة نظر س         
فقط بدراسة عملية الإدراك المتعلقة بالخصائص البنائية المميزة للمنبهات، وعلم نفس الفـن لـدى مدرسـة                 

 ).Smets, 1973: 2(الجشطلت من وجهة نظر هذا الباحث هو علم نفس خاص حول عملية الإدراك 
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لباحث فيما يتعلق   لتي يطرحها هذا ا    ا ،ويختلف كاتب هذه الدراسة في واقع الأمر مع هذه الوجهة من النظر           
أن نظرية الجشطلت قد بدأت      -كما يدلنا على ذلك تاريخ علم النفس         - فمن الصحيح فعلاً     بنظرية الجشطلت؛ 

واهتمت وتعمقت في دراسة عملية الإدراك، وأنه من خلال هذه الدراسة اتجه علماؤهـا وخاصـة رودلـف                  
لم يقتصـر فـي     أن هذا العالم تحديداأيضاني، ومن الصحيح  إلى دراسة السلوك الفR. Arnheimأرنهايم 

ــى  ــالي عل ــي والجم ــلوك الفن ــيراته للس ــه  تفس ــض كتابات ــرأ بع ــي أن نق ــوم الإدراك، ويكف  مفه
 وكتابـه  ،١٩٦٦ عـام  Toward a Psychology of Art  نحو علم نفس للفن" المتأخرة نوعا مثل كتاب 

 كي نعرف أن هذا العالم قد استفاد مـن المصـطلحات   ؛١٩٦٩ عام Visual Thinking "التفكير البصري"
 وغيرها فـي تفسـير عمليـات        ،والدراسات الخاصة بعمليات الاستدلال والتأمل والتفكير والتخيل والتصور       

 فإنه في السنوات الأخيـرة  على كل حال؛. )E. Arnheim, 1966, 1969(الإبداع الفني والإدراك الجمالي 
رة الجمالية ينبغي ألا يتم اختزالها ببساطة إلى دراسة لعملية الإدراك، إنها يجب النظر              أصبح معروفًا أن الخب   

" أرنهـايم "، وإلى مثل هذا المعنى يشير       أيضاإليها بشكل شامل على أنها تشتمل على الفهم والمعنى والإدراك           
 أصبحت مـن    اصر الحسية؛ ة تسجيل ميكانيكي للعن   إنه بدلاً من أن تكون عملية الرؤية هي عملي         ":حين يقول 

 ، أي عملية جمالية خياليـة ابتكاريـة       ، وفهم أسراره؛  خلال نظرية الجشطلت عملية إبداعية للتمكن من الواقع       
 استبصـار، وكـل     أيضـا فالعقل دائما يتحرك ككل، كل إدراك هو تفكير، وكل استدلال هو             "؛تتسم بالفطنة 

 ).Arnheim, 1969" (ممارسة الفن هي أمر واضح تماماملاحظة هي ابتكار، ومناسبة هذه الآراء لنظرية و
 علـى أنـه تعبيـر    - بشكل عام -ي السنوات الأخيرة الحكم الجمالي      يعرف علماء الجماليات التجريبية ف    

وقد ). Smets, 1973: 3(أو سلوكي عن المعلومات التي تشتمل عليها الشفرة أو الرمز أو العمل الفني  لفظي
 الحساسـية الجماليـة  :  وهـي ؛ بين ثلاث عمليات يمكن أن يحلل إليها التذوق الجماليI. Child ميز تشايلد

Aesthetic Sensitivity،ا  والتفضيل الجمالي، لكن هذه العمليات ليست محدد، والحكم الجمالية لديه تحديد
أن التفضـيل الجمـالي      -" أبو حطب " كما يشير    -يرا من التداخل، فهو يذكر مثلاً        بل إن بينها قدرا كب     دقيقًا؛

 لأن  ؛يرتبط بالخصائص الجمالية للعمل الذي يحبه المرء، وهي عبارة لا تميز بين التفضيل الجمالي وغيـره               
ين، كما أن تشايلد في تعريفه للحكـم الجمـالي          تين الأخري الخصائص الجمالية المشار إليها مشتركة في العملي      

 دون أن يميز بينها، فيما عدا أنه في الحكم الجمـالي            ،لخارجيةوالحساسية الجمالية يلجأ إلى مفهوم المحكات ا      
 ؛للصعوبات التي تكثف تعريـف تشـايلد  " أبو حطب"يقرر ضرورة استخدام أحكام الخبراء، وبعد أن يعرض         

 :  وذلك كما يلي؛يقترح تناولاً مختلفًا إلى حد ما للعمليات أو المصطلحات الثلاثة التي أشار إليها تشايلد
ويقصد بها استجابة الفرد للمثيرات الجمالية استجابة تتفق مع مستوى محدد من            : ة الجمالية الحساسي -١

 . مستويات الجودة في الفن

ويقصد به درجة الاتفاق بين الحكم الذي يصدره المفحوص على العمل الفني وأحكـام              : الحكم الجمالي  -٢
المحك الخارجي ليس هو إبداع الفنان      الخبراء في الفن، ويختلف هذا الجانب عن الجانب السابق في أن            

 وإنما هو اتفاق الخبراء في الميدان، ويعني هذا بـالطبع مسـايرة             الذي يتناول البحث عمله بالتفضيل؛    
 ).وهذا الرأي شبيه برأي تشايلد كما سبقت الإشارة(المفحوص للمقاييس الفنية الشائعة في عصره 



 -١٨-

 الذي يتمثل في نزعة سـلوكية عامـة لـدى           يلجمالويقصد به نوع من الاتجاه ا     : التفضيل الجمالي  -٣
فئة معينة من أعمال الفن دون غيرها، ومعنـى         )  أو ينجذب نحو   أو يقبل على  (؛ تجعله يحب    المرء

 أي في صورة    مظاهره؛ذلك أن التفضيل الجمالي يتعلق بالأثر الذي تحدثه الأعمال الفنية في أبسط             
لتفضيل الجمالي أن تكون الأعمال الفنية التي تعرض        القبول والرفض، أو الحب والنفور، ويتطلب ا      
أبو حطب،  ( كأن تكون أساليب مختلفة من الفن مثلاً         ؛على المبحوث للمفاضلة بينها من فئات مختلفة      

١٩٧٣.( 

وأخيرا فإن سميتس يعرف الحكم الجمالي على أنه التعبير اللفظي أو السلوكي عن المعلومات الإيحائية أو                
خيـر لـه مزايـاه     إن مثل هذا التعريف الأ.)Smets, 1973: 4(تنقلها العلاقة البصرية ذاتها الدلالية التي 

 أو الإشارات البصرية تمتلك قيمة بصرية إدراكية،        Signs فهو يبدأ من حقيقة أن العلامات        الجديرة بالتنويه؛ 
د دراسة شكلية للتنظـيم     جروهذا يجعل علم نفس الجماليات التجريبية يبتعد عن أن يقع في وهدة أن يصبح م              

 للظاهرة الفنية، كما كان هو الحال فيما يتعلق بما فعلته نظرية الجشـطلت خاصـة فـي مراحلهـا            الإدراكي
للسلوك الجمالي، ومن ناحية أخرى، فإن هذا يمنع علم نفس الجماليات مـن أن يصـبح                في دراستها   المبكرة  

هرنزفـايج  ، باستثناء ما فعله أ    ليات التحليلية النفسية  مجرد تحليل موجه نحو المحتوى فقط كما حدث في الجما         
A. Ehrenzweigاللا شـعورية فـي الفـن      الذي أكد أهمية العناصر الشكلية التلقائية والتكوينات الفرعية

)Ehrenzweig, 1969(. ا لكن الشيء الجدير بالذكروالـذي  ن هذا التعريف الذي يقترحه سـميتس،  أأيض 
 من بعض العيوب، فأولاً وقبل كل       أيضا يعاني   لمعلومات منه على الناحية الكمية؛    بايركز في الجانب الخاص     

شيء ليس من الممكن أن نترجم بشكل كامل المعاني الدلالية والإيحائية للعلامات التي يشتمل عليهـا العمـل                  
الكمـي للشـفرة      فإن التحليل  وأكثر من ذلك  . تمم للعلامة نفسها  الفني، وذلك ببساطة لأن المعنى هو جانب م       

كما هو الحال في الأدب والموسيقى مثلاً، ومن ثم فإن المعلومات المنقولـة مـن خـلال                 اللفظية أو النغمية    
 قد يسهل التعامل معها بطريقة كمية بدرجة معينة، لكن المنبهات           ؛أو السمعية  العلامات الموسيقية أو الشفاهية   

ميمها إلا في حالة كونها مؤلفة من عناصر متقطعـة أو           الموجودة في شكل منبهات بصرية ليس من السهل تك        
 ).Smets, 1973: 3(منفصلة 

 نتيجـة   ؛ مصطلح آخر لا بد وأن نعرض له ولو بشيء من الاختصار في هذا السياق              هناك على كل حال   
ء  القبول لشي  أيضا فالتذوق مصطلح يتضمن     اطه الوثيق بكلامنا الحالي؛ ألا وهو مصطلح التذوق الفني؛        لارتب

 . )٢(، أو الرفض له والنفور منهما والموافقة عليه
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  : : التذوق الفنيالتذوق الفني
رحت تساؤلات كثيرة عبر تاريخ سيكولوجية الفن حول موضوع الإدراك الجمالي، ويتعلق أحـد هـذه                طُ

التساؤلات بدور الوراثة أو القدرة الفطرية ودور البيئة، وبشكل أكثر تحديدا بأثر التدريب على تحليل الفـن،                 
 هو ذكاء وراثي إلى حـد  )أي المكون البصري( Aesthetic Intelligenceاقترح ماير أن الذكاء الجمالي و

مكون متعلم يرجع إلى الخبرة إلى حد كبير، ومع ذلـك يظـل             ) المكون التقويمي (كبير، بينما الحكم الجمالي     
ك من بينهـا    نواع مختلفة من الإدرا   ما إذا كانت هناك أ    : هو –لنداور   كما يشير مارتن   -السؤال أكثر إلحاحا    

 فهل يختلف الإدراك الجمالي عن الإدراك العادي؟ وقد أجاب مؤلفون مختلفون كمـا              يوجد الإدراك الجمالي؛  
 يشتمل الإدراك الجمالي على القـيم       Peters فبالنسبة لبيترز     على هذا التساؤل بإجابات مختلفة؛     يشير لنداور 

 بأن الإدراك الجمـالي     Dupreلعادي أكثر تحديدا وحرفية، وتمسك دوبريه       والتفضيل، بينما يكون الإدراك ا    
 الحدسية الخاصة بالإدراك، وبالنسبة لماير فـإن        Immediacyيتضمن الانفعال الخاص بالتأمل مع المباشرة       

ي واعتبر أوسـبورن الإدراك العـاد     .  فهو لا يتميز بخاصية الدقة     الي لا يشبه الإدراك العادي؛    الإدراك الجم 
تحليلي    بأن ولتوضيح ذلك قال    . نه ليس قابلاً للاختزال إلى أجزاء مكونة له       ا؛ أي إ  ا، بينما الإدراك الجمالي كلي

علماء الجيولوجيا يمكنهم أن يخبرونا بالكثير، وبطريقة علمية عن المنظر الطبيعي الذي نراه، لكن خـلال                

 ).Lindauer, 1981: 49 - 50( قيامهم بهذه العملية يختفي المنظر الطبيعي

إن مراجعة البحوث في المجال توحي بأن الإدراك لا بد أن يحدد له دور كبير في الخبرة الجمالية، ومـن                    
 فدراسة الإدراك تفيدنا كثيرا في فهم عملية التذوق، وقد أشار            تأكيد الحاجة لدراسة هذه الخبرة؛     خلال ذلك تم  
 وأكد لانجفليد أن    ."لم يوجد إحساس وإدراك لما سيتم الحكم عليه       لن يوجد هناك حكم جمالي ما        ":بلوم إلى أنه  

 ,Lindauer(قوانين الإدراك هي التي يجب أن نتحول نحوها سعيا وراء الحقائق الضرورية لفهم التـذوق  

1981: p. 46.( 
 سوى الخطوة الأولـى لفهـم       ت فإن فهم المكونات والنشاطات الخاصة بعملية الإدراك ليس        ؛على كل حال  

 .  بما تشتمل عليه من جوانب معرفية ومزاجية واجتماعية مختلفة،عملية التذوق الفني
كما يشير الناقـد    ؛  ١٧٦٠ الفنية في إنجلترا منذ عام        في دلالته  Tasteلقد ظهر مصطلح الذوق أو التذوق       

عارة  ذكر أديسون أن معظم اللغات تستخدم هـذه الاسـت  ١٧١٢وفي عام . N. Fryeالكندي نورثروب فراي 
 من أجل التعبيـر عـن       ؛الخاصة بالتذوق من مجال الأطعمة والمشروبات إلى السلوك الخاص بالمجال الفني          

 ومظاهر الاكتمال المرهفة في عمليـات الكتابـة، وعـرف           ،ملكة العقل التي تقوم بتمييز كل الأخطاء البادية       
 وتستجيب لهـا مـن      ، لدى أحد المؤلفين   ملكة الروح التي تتنبه إلى مظاهر الجمال      "أديسون هذه الملكة بأنها     

، " وتستجيب لها من خلال الكراهية أو عـدم التفضـيل          ،خلال السرور، وتتنبه إلى مظاهر عدم الاكتمال إليه       
 للتثقيف والتهذيب مـن خـلال   أيضا فإنه قابل  أن الذوق رغم أنه فطري في جانب منه؛أيضاواعتقد أديسون   

زالـت   وهي وجهة من النظـر مـا       "،ابات أفضل نقاد الماضي والحاضر     على كت  طلاعوالاالقراءة والحوار   
النقد هـو شـرح     يقول بأن هدفT. S. Eliot بحيث نجد ناقدا وشاعرا مثل إليوت ؛صحيحة حتى وقتنا هذا
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 ،)Fray, Boker, & Perkins 1985: 457( وتقويم أو تصحيح عمليات التـذوق  ،وتوضيح الأعمال الفنية
 حيث تركز   ي على أمور قريبة من ذلك التعريف؛      اهتمام الدراسة السيكولوجية للتذوق الفن    وبشكل عام يتركز    

أو تآلف متناسق من هذه الخصائص، كما تركز هذه          الدراسة السيكولوجية للتذوق الفني على خصائص محددة      
ل، وكذلك علـى    الدراسة على الخبرة النفسية التي يمر بها المتذوق عند استغراقه في تأمل شيء فني أو جمي               

 وعلى الفروق والتشابهات بـين الثقافـات والحضـارات          ،سمات الشخصية المرتبطة بعمليات التفضيل الفني     
 .)٣()١٠٣: ١٩٨٤فراج، ( التذوق الفني المختلفة في عمليات

وهـو  إن ما سبق يعني أن عالم النفس المهتم بالجماليات لا بد وأن يركز على الدراسة العلمية للسلوك الجمالي،                   
عنـدما  ) أو الناقد (سر  إضافة إلى اهتمامه بدراسة سلوك الفنان المبدع عندما ينتج عمله، واهتمامه بسلوك الفنان المف             

 وهذه الكلمة تستخدم غالبا كي تشير إلى القارئ والمسـتمع           ،"المتذوق" بسلوك   أيضا فإنه لا بد وأن يهتم       يقوم بعمله؛ 
عندما يتعرض لعمل فني، وكذلك السلوك الذي يقوم هذا المتذوق من خلالـه              وذلك   أو المتلقي بشكل عام؛    والمشاهد

 ،بالبحث عن الأعمال الفنية والتعرض لها، وهكذا فإن الحركات الجسمية القابلة للملاحظة الخاصة بهـذا المتـذوق                
يلها من خلال أجهزة     والتي يمكن تسج   ، والعمليات النفسية والفسيولوجية التي تحدث لديه      ،وكذلك كلامه القابل للسماع   

 ).Berlyne, 1971:7( كلها جوانب يجب وضعها في الاعتبار خلال الدراسة العلمية لعمليات التذوق ؛مناسبة
   ا خاصالـذي فحـواه أن    ، يتفق مع القانون الأساسـي لـلإدراك       ،ا لعملية التذوق الفني   يقدم سويف تصور 

   اصيل ثم ينتقل إلى التف    ،االإدراك يبدأ إدراكًا إجمالي،         ا ثريا، كمـا    ليرتد بعد ذلك إلى إدراك الكل إدراكًا واضح
أو ( وهو التصور الذي يشير إلـى أن القصـيدة           ، مع التصور الخاص بعملية الإبداع     أيضايتفق هذا التصور    

 قبل أن تتفتح عن أجزائها من خـلال جهـود           ،ككل سديمي غامض  ) أو الفنان (تبدأ في نفس الشاعر     ) اللوحة
ويقرر سويف أنه توجد لحظات لا يمكن إغفالها من خلال تشريح خبرة التذوق الفني، وربما               . لتعبيريةالفنان ا 

 أيضـا كان أوضحها في الذهن فترة التهيؤ النفسي بكل ما فيها من جوانب وجدانية ودينامية وعقلية، ثم هناك                  
كـذلك فـإن    . يمية على الأعمال الفنية    والاستعدادات الشائعة لديه لإصدار أحكام تقو      ،ثقافي للمتذوق الإطار ال 

 بل تمتـد    ؛طلاع على العمل الفني أو مشاهدته      هذا التصور لا تنتهي بانتهاء الا      انتهاء خبرة التذوق في ضوء    
" سويف"وإضافة إلى العوامل السابقة يؤكد      . فترة من الزمن بعد ذلك قد تطول وقد تقصر تبعا لعوامل متعددة           

 وهي تلك الحالة التي تشتمل على القيم الإيقاعيـة    ؛التوجه العام بتأثير المنبه الفني     أهمية وجود حالة من      أيضا
 أثـر معـين      أو ، وكذلك وجود حالة من الشعور بالتوقع والاستبقاء لنتيجة معينة         ، وبعض الصور  ،والصوتية

 أيضـا ا أنه يؤكد    كم". الميل إلى الإغلاق  " وهو أمر شبيه بما يسميه علماء الجشطلت         خلال تلقي العمل الفني؛   
 واستمرار الربط بـين     ،أهمية عامل التفضيل أو القدرة على تحديد التفاصيل التي تساهم في تنمية فكرة معينة             

 أي قدرة الشخص على تغيير       أهمية عامل المرونة التكيفية؛    أيضاويؤكد  . هذه التفاصيل وبين الفكرة الأصلية    
وينطـوي  ). ٢٥ – ١١: ١٩٨٣سويف،  ( إلى حل مشكلة معينة   منها هذا الشخص     الزاوية الذهنية التي ينظر   

 لتقديم تصـور    ؛ واضح على واحدة من أكثر المحاولات طموحا على المستوى العربي          الإطار السابق كما هو   
 وذلك في ضـوء الإطـار       ؛)١٩٧٠سويف،  (ة الإبداع في الشعر      وعلى نحو مناظر لعملي    ،كلي لتذوق الفنون  

 . زال هذا التصور يحتاج إلى الجهود التجريبية المناسبة للتحقق منه االعام لنظرية الجشطلت، وم
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ا في مقابل نمـوذج      نموذجا بنائي  ها يمكننا أن نعتبر   ا تشريحي نموذجا تحليلي " حنورة" قدم   ١٩٨٥في عام   

اد أو  أو أبع (سويف الوظيفي الدينامي، ويشير نموذج حنورة إلى أن عملية التذوق تشتمل على أربعة أوجه               

 : هي) مكونات

 الواعية القادرة علـى الفهـم       ةوالذي يتمثل في البطانة المعرفية والاستدلالي     : الوجه العقلي المعرفي   -١
 .والمقارنة

  الـذي يحـب أو لا يحـب، يميـل أو           ، الإيقـاعي  يالتقويمي التفضيلي التشـكيل   : الوجه الجمالي  -٢
 . لا يميل، يفضل أو لا يفضل هذا العمل أو ذاك

  التي تمـد الفـرد بمعـايير وقواعـد لتقبـل           ،جتماعي الثقافي الذي يمثل البطانة الثقافية     الوجه الا  -٣
 .أو رفض العمل

 ".بالعمل الفني"الوجه الوجداني الذي يعبر عن درجة الرضا والميل إلى الانفعال  -٤

مماثل في  هذه الجوانب تتفاعل فتشكل ما سماه الباحث بالأساس النفسي والفعال في خبرة التذوق الفني، وال              
طبيعته لخبرة الإبداع الفني، ويقرر حنورة أن هذا الأساس النفسي الفعال لا بد أن يكون في حالة من التوازن                   

لكي يتمكن الإنسان المتذوق من تلقي الموضوع بحالـة مـن الهـدوء والاسـتقرار                "؛بين عناصره الأربعة  
 في نفس الوقـت     أيضا الذي يصدره، وينعكس     والكفاءة، وهو ما ينعكس في النهاية على نوع الحكم التفضيلي         

 ).٣٣، ١١: ١٩٨٥حنورة، ". (على الخبرة الشعورية التي تحقق له قدرا من التذوق
 على افتراض تناظر بين عملية التذوق وعملية الإبـداع، والشـيء            أيضاالتصور السابق يقوم في جوهره      

 وكـذلك   ،والجمالية والاجتماعية والثقافية والوجدانيـة     بجوانبه المعرفية    أيضاالدال على ذلك أن هذا النموذج       
 هو نفس النموذج    ؛بدلالاته المختلفة " الأساس النفسي الفعال  " وهو مفهوم    ؛المفهوم الذي يربط بين هذه الجوانب     

 ١٩٧٩ أ،   ١٩٧٩حنـورة،   : نظرا(ه الخاصة والعديدة حول الإبداع       في دراسات  أيضاالذي استعان به حنورة     
 ). ١٩٨٠ب، 

ة  هو أن جهود حنورة قد تضمنت خطوة هامة إلى الأمام في اتجاه الدراس             ؛على أن الشيء الجدير بالتنويه    
 فقد اشتمل كتابه الأخير على مجموعة من الدراسات الهامة حول التذوق الفني             التجريبية لعملية التذوق الفني؛   

فاعليـة  ي دراسة حول أثر الصـورة فـي         وه( وكذلك الجوانب الجمالية في الرسالة الإعلامية        ،عند الأطفال 
 ).١٩٨٥حنورة، : نظرا) (الاستجابة لدى الأفراد

 والمتعلق بشكل خاص بمـا      ،علينا أن ننتقل الآن من هذا الإطار العام للتذوق إلى الإطار الأكثر تحديدا له             
 . سمي بالتفضيل الجمالي
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  : : التفضيل الجمالي وتركيب المنبهالتفضيل الجمالي وتركيب المنبه
ة على قناعة بأن هناك علاقة ما قوية في واقع الأمر بين التركيب الموضوعي              منذ زمن طويل كان الفلاسف    

 وبين السرور أو اللذة المرتبطة به، وقد أيدت هذه الفكرة دراسات حديثـة اسـتخدمت التحليـل                  ،لمنبه معين 
ن تفضـيل    والأحكام الجمالية المتعلقة بالمنبهات البصرية، وتلقت بحوث العلاقة بـي          ،العاملي لأحكام التفضيل  

المنبهات وتركيبها دفعة جديدة من خلال الدراسات الحديثة التي استهلها برلين في ستينيات هذا القرن حـول                 
 والتي اشتملت من بين ما اشتملت عليه علـى          ،Collativeالعلاقة بين التفضيل والمنبهات الفارقة أو الفارزة        

 لكن هذه البحوث بشكل عام لم تتفق فيما ،)Berlyne, 1971(  وغيرها،التركيب والجدة والتماسك والغموض
 ).Smets, 1973: 11(بينها كما كان متوقعا 

 صياغات كميـة تسـمح بحسـاب    ١٩٣٧الأمر الجدير بالذكر هو أن بيركوف كان هو أول من قدم عام    

            ا إلـى فئـات     العلاقة بين التركيب والتفضيل الجمالي، ووفقًا له فإن المنبهات الجمالية يمكن تقسيمها فرعي

عديدة، ويمكن مقارنة عناصر كل فئة ببعضها البعض عندما نكون مهتمين بالقيم الجماليـة لهـا، فآنيـة                  

ويمكن قياس القيمة الجمالية للموضوعات التـي       . الزهور تشكل فئة، والأشكال الهندسية تمثل فئة، وهكذا       

 :  وفقًا للمعادلة التاليةComplexity على التركيب Orderتنتمي إلى نفس الفئة بواسطة قسمة النظام 

M = O/ O 
 المقياس الجمالي  = Mوحيث 
 النظام  = Oوحيث 
 التركيب  = Cوحيث 

    نه مع زيـادة التركيـب تقـل الاسـتجابة الجماليـة           ا مع التركيب؛ أي إ    وحيث يتباين القياس الجمالي عكسي 
)Smets, 1973: 12(. ما هـي مناسـبة لعـالم الرياضـيات      بقدرأشار إيزنك إلى أن معالجة بيركوف وقد 

 ـ ة نظرية خالصة، فهي لا تعطينا أي       فإنها معالج  هي متابعة لتراث الفلاسفة الكبار؛    المحترف، وبقدر ما     واهد  ش
المراجعة الكاملة لمعادلة   ريقية حول كونها تتنبأ فعلاً بالأحكام التفضيلية الإنسانية، وقام إيزنك خلال دراساته ب            إمب

 فإنه يجب أن يقرأها على أنهـا       C × C =Mاقترح أنه بدلاً من قراءة هذه المعادلة على أنها         ومن ثم    بيركوف؛
C × O = M    هذه المعالجة الجديدة تربط الموضوع بمبادئ علم نفس الجشطلت، كما أنهـا            أن  ، ويقرر إيزنك

 ممثلاً لجانـب    Oلحرف   مع اعتبار ا   ،"الوحدة في التنوع  " المتكون من    ،تعكس القول المأثور القديم حول الجمال     
 ممثلاً لجانب التنوع، وبذلك تمثل عملية ضرب هذين الحرفين في بعضهما بشـكل     Cالوحدة في الفن، والحرف     

 ). EYSENCK, 1981: 86 - 87 (وهري لذلك المبدأ القديم المأثوركفء المعنى الج
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ئه منـذ الأربعينيـات    إلى أن بحوث إيزنك وزملاLeevenbergبرج نف وليF. Boselieويشير بوسيلاي 
ا، أكثر مـن كونهـا      ريقية بمعادلات الانحدار المحددة إمب     وخاص ،زالت بحوثًا لاكتشاف الحقيقة    ما حتى الآن 

يزيـك وغيرهمـا    ان الباحثان أن محاولات بيركـوف وإ      بحوثًا تسلك طريق تكوين نظرية شكلية، ويقرر هذ       
 كانت محـاولات فاشـلة      ؛ ما بين النظام والتركيب    بلأو التضاد أو التقا     في ضوء التعارض   ،لصياغة الجمال 

لأنها عجزت عن ملاحظة أن آثار النظام إنما تتحقق من خلال علاقات ما بين المكونات المعروضة والممثلة                 
 وهو يشتمل على كل من ، في الفنHidden Order لهذا النظام، وأن هناك ما يمكن أن نسميه بالنظام الخفي

كيب، ويميزهما عن النظام الواضح أو الظاهر للعيان الذي تركز عليه التفسيرات البسيطة             النظام الظاهر والتر  
 ).Boselie & Leevenberg, 1984(والتركيبات ضعيفة الصلة بالفن 

  وكذلك التركيب المتطرف قد تكون لهما آثارهمـا غيـر          ،يعتقد إيزنك أن النظام المتطرف أو المبالغ فيه       

 : يزنك هذه من خلال الشكل التالين فكرة إالسارة، وقد عبر سميتس ع

 
 والقائل بأن هناك علاقة عكسية بسيطة بين التفضـيل          ،ويعتقد إيزنك أن الرأي الشائع الخاص بالجماليات النفسية       

ريقية، وبدلاً من   لدفاع عنه في ضوء البيانات الأمب      هو رأي لا يمكن ا     ؛ وبين تركيب هذه المنبهات    ،الجمالي للمنبهات 
إن إيزنك يقرر أن بعض الأفراد لديهم تفضيل واضح للأشكال البسيطة، بينما البعض الآخر لـديهم تفضـيل                  ذلك ف 

إلـى أن التفضـيل      -وبما يتفق مع أبحاثه المبكرة في الأربعينيات         - أيضاواضح للأشكال المركبة، وأشار إيزنك      
 ).Smets, 1973: 15(  الانبساط/، وخاصة الانطواءمرتبط ببعض الخصائص المميزة للشخصية
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 فإن برلين قد أعاد تفسير المبدأ الإغريقي القديم حول          ؛كما سبقت الإشارة في موضع سابق من هذه الدراسة        و
 وذلك فـي ضـوء التحليـل        ؛"الكل في واحد  "لمصري القديم حول     وهو تقريبا نفس المبدأ ا     ،"الوحدة في التنوع  "

 فإضافة إلـى منبهـات فخنـر        دام الخاص لمفهوم الاستثارة؛   لاستخ ومن خلال ا   ،السيكوفسيولوجي لمنحى فونت  
والتـي  ) الأيكولوجية أو(السيكوفيزيقية، فإن خصائص المنبه التي اهتم بها برلين اشتملت على المتغيرات البيئية             

 وكـذلك متغيـرات المقارنـة       ،إلـخ ..  مثل اللون والحجم والوضع والمسافة     ؛تتضمن خصائص المنبه المحددة   
Collative Variablesوهي خصائص مقارنة لأنها تشـتمل علـى   ،إلخ..  مثل التركيب والجدة والغموض؛ 

 متغيرات المقارنة قابلة للتماهي،   ن  أو أكثر، ويعتقد برلين أ     عمليات فرز ومقارنة للمعلومات الخاصة بمصدرين     
ل إلى ما هو أقل منها، وكذلك مـا   أو المماثلة بينها وبين المكونات الأساسية للفن غير القابلة للاختزا          ،أو التوحيد 

ا هو قابل لاجتذاب الاهتمام جمالي)Berlyne, 1971: VIII .(   إنها المتغيرات التي يمكن المماثلة بينهـا وبـين
وقـد قـرر بـرلين أن    ) Berlyne, 1971: 70( أو البنية أو التكوين في الفن" الشكل"العوامل التي يقوم عليها 

 برلين أدلة كثيرة من     ى متوسطًا من الاستثارة تبتعث أكبر قدر من السرور، وأعطى         مستوالمنبهات التي تستثير    
جدة البحوث لتأييد هذه الوجهة من النظر، ووفقًا لذلك فإن الاستثارة تزيد مع الدرجات المتوسطة من التركيب وال                

ورا أكبـر مقارنـة      فالمنبهات ذات المستوى المتوسط من التركيب تحدث سر        والغموض والقدرة على الإدهاش؛   
) أو اللـذة  (لكن باحثين آخرين وجدوا أن السـرور        . بالمنبهات ذات المستويات بالغة التركيب أو بالغة البساطة       

 Reichوليس بطريقة منحنية كما أشـار بـرلين، ووجـد رايـخ             ) خطية(يرتبط مع التركيب بطريقة مستقيمة      
 ).Smets, 1975: 18 ( أن ذلك ينطبق فقط على المنبهات الجديدةMoodyومودي 

لقد قام برلين خلال بحوثه العديدة حول علاقة التفضيل بالتركيب بتطوير نموذجه الخاص حول الاستثارة               
 وهناك إشارات سابقة لدى لندسلي وهب تتفق مع الأفكار التي يقـوم عليهـا   ،Optimum Arousalالمثالية 

 U – Shaped Curve المقلوب Uيأخذ شكل حرف نموذج برلين، ويمثل المحور الأفقي على المنحنى الذي 
 المتغيرات الأيكولوجية، وكذلك والأكثـر أهميـة        أيضا ولكن   ؛ خاصية مميزة بسيطة للطاقة المنبهة     ليس فقط 
 بينما يمثـل    ،)الاقترانية أو الفارزة أو الشارطة أو الخاصة بالمقارنة       ( متغيرات المعلومات    للجماليات؛بالنسبة  

 وكذلك  ،)إلخ.. قيمة المكافأة أو التدعيم   كالجاذبية و (أو الأثر اللاذ     ،مؤشرات السلوكية للقيمة   الرأسي ال  رالمحو
  وقد اعتبر برلين هذا المنحنى علـى أن التلخـيص الجبـري            .لفظية حول السرور أو ما شابه ذلك      التقارير ال 

فة من التنشيط فـي نظـامين        يمثلان درجات مختل   لمنحنيات المتعارضة أو المتقابلة؛   أو الرياضي لاثنين من ا    
 ).Berylne, 1971: 88 - 89(متعارضين في نشاطهما داخل المخ 
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 المقلوب علـى  U العلاقة التي تأخذ شكل حرف M. Olds وأولدز W. Schonpflugلقد فسر شونبفلج 
 بـد    لا Midbrain فأحد مراكز الاستثارة في المخ الأوسـط         ؛أنها نتيجة لعمليتين متعارضتين، أو متضادتين     
 بينما المركز الآخر الذي يكون قادرا على كف نشاط المركز           ،وأنه يشتمل على فاعلية خاصة بعمليات العقاب      

يبة، وأن نظام المكافأة في المخ لا بد وأنه يشتمل علـى عتبـة أكثـر               أو مث  الأول، يشتمل على فاعلية مكافئة    
 الخاص به لا بد وأن يكون قريبا من خـط           Asymptoteانخفاضا من نظام العقاب، وكذلك فإن حد الاستواء         

 لقد وجد بعض الباحثين أمثال كيسين وموتسنجر وداي وبرلين وبيكمان أن العلاقة بـين               .Baselineالأساس  
 ولكن من خلال قمتين، وسمي المنحنى       ،تفضيل المنبه وبين تركيبه لا يتم الوصول إليها من خلال قمة واحدة           

 : ، ويمثله الشكل التاليButterfly Curve الفراشة الخاص بهذا الاقتراح بمنحنى



 -٢٦-

 
 وفحواها أن مستوى التوافق هو      ،ويقوم هذا المنحنى على أساس نظرية مستوى التكيف التي قدمها هيلسون          

وهذه القيمة لا بد أن تكون في مكان ما في منتصف المدى الخاص الـذي               . قيمة المنبه التي يتم التعود عليها     
ود عنـد مسـتوى     يط إلى المركب، وأن المنبه الموج      يتم ترتيب أو تنظيم المنبهات من البس       نصل إليه، عندما  

   ا      التكيف لن يكون سارومع ابتعاد المنبه قلـيلاً عـن مسـتوى التكيـف           . ا أو غير سار، لكنه سيكون محايد
            ا فإنه يكون ساررك المنبه إلـى مسـافة      ا، ومع تح  الاعتيادي من خلال كون المنبه أبسط قليلاً أو أكثر تركيب

وهذا النموذج للإدراك بشكل عـام توصـل إليـه وفهمـه            . بعيدة عن مستوى التكيف، فإنه يصبح غير سار       
 كان هـو  R. Terwilliger، لكن تيرويلجر ١٩٥٣ماكليلاند وزملاؤه في دراساتهم حول دافعية الإنجاز عام 

وفـي حقيقـة   . نبه وبين التفضيل الجمالي لـه   وطبقه على العلاقة بين تركيب الم     ،  ١٩٦٣الذي استخدمه عام    
أن الموقـف يـدفع     " ماكليلاند" وقد قرر    ،الأمر فإن منحنى الفراشة قد قصد به أن يطبق على منبهات مختلفة           

كـون   المألوفة بالنسـبة لنـا، أو التـي ن          وليس بدرجة كبيرة عن المواقف     ،نحو الإنجاز فقط إذا اختلف قليلاً     
 حتى على درجـة  R. Haber في علم النفس البيئي وطبقة هابر أيضاذا النموذج معتادين عليها، واستخدم ه

التي تكون دافئة أو باردة بدرجة قليلـة          مياه الاستحمام التي نستخدمها، فنحن نفضل درجات الحرارة         حرارة
 لقد (Berlyne, 1971, 82 – 86, Smets, 1973: 18 – 19)  )مستوى التكيف(حرارة جسمنا  عن درجة

خاصة حين قام بالحـديث عـن   ) Berlyne, 1960(افع برلين لفترة معينة على الأقل عن منحنى الفراشة د
 : وقد ميز داخل هذا السلوك بين فئتين. السلوك الاستكشافي لدى الحيوانات
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 وهي التي تجعل الكائن يميل إلى البحث عن الأنماط          ،Diversiveوتتفق مع الاستكشاف المتنوع      : الأولى
 للخصـائص المثيـرة     ا والتي تفتقد نسبي   ،راكية التي يمكن الحكم عليها على أنها سارة أو جميلة         الإد

 . لةللحيرة أو البلب
تتعلق بحب الاستطلاع الإدراكي أو المعرفي الخاص بسلوك الاستكشاف النوعي أو الخاص، وهو              : الثانية

رضا لأنماط جديدة مدهشة، غامضة،     يتعلق بالبحث عن المعرفة، ويحدث عندما يجد المرء نفسه متع         
 علـى    ومن ثم فهي تدفعه إما للبحث عن التنبيه الخارجي المشـتمل           ثيرة للمشكلات أو الصراع؛   م

 لاستبعاد وإزالة حالات عدم اليقين ومن ثم حـل الصـراع، أو أنـه               معلومات يحتاجها هذا الكائن   
نفسه بشكل متعمد لأنماط مثيـرة      ينغمس في عمليات فكرية تؤدي به إلى حل المشكلة، فهو يعرض            

 للاضطراب من أجل التحديات التي تستثيرها هذه الأنماط، ومن أجـل حالـة الرضـا والإشـباع                
 ).Through: Child, 1969, 898 - 899( التي يمكن أن تنتج من التغلب عليها

 يعبر عن العلاقة     والذي ، المقلوب U ثم أكد برلين بعد ذلك التزامه بالمنحنى الخاص الذي يأخذه الحرف            
ميتها سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الإبداع وسمات الشخصية بشكل          هالمنحنية التي أكد العديد من الباحثين أ      

أو فيما يتعلق بالعلاقات بين الإبداع أو التذوق وبين عديد من المتغيـرات الشخصـية             ) ١٩٧٧السيد،  (خاص  
 ).Simonton, 1984(والاجتماعية والفنية 

 أجريت دراسـات أخـرى كثيـرة حـول التفضـيل والتركيـب قـام بهـا علمـاء أمثـال بـارون                      وقد  
(Barron, 1953) F. Barronوكذلك إيفانز وكامان  D. R. Evans & R. Kamman حين قاما بخطوة هامة 

كما يشير لنداور في مجال دراسة العلاقة بين التركيب والتفضيل في مجال الأدب، وذلك مـن خـلال قيامهمـا                    
تحويل المادة الشعرية والمادة النثرية إلى بيانات كمية ثم القيام بحساب الارتباطات بين التقديرات الكمية المعطاة                ب

كذلك فإن كامان ) Lindauer, 1974: 184(لهذه المادة وبين خصائص معينة كالتفضيل والجاذبية وما شابه ذلك 
من التركيب على الشعر المتسم بدرجة مرتفعة أو منخفضة قد وجد أن القراء يفضلون الشعر ذا الدرجة المتوسطة   

قد قام بدراسته على نوع واحد من المادة الأدبية فإن نتائجه ذات أهميـة خاصـة    " كامان"من التركيب، ورغم أن     
 والتي قام بها برلين وزملاؤه حول جوانب        ،وذلك لأنها تتفق مع النتائج التي استخدمت مواد فنية ومواد غير فنية           

 ).Lindauer, 1974: 161 - 162(فعية داخل مجال علم النفس التجريبي اختلفة خاصة بالإدراك والانتباه والدم
يحتاج الفن الجيد كما يشير برونر إلى البعد عن الطرائق المألوفة والآلية والحرفية من النظر والسماع والفهـم     

 وبمعنى أكثر عمقًا، فإنه جهد      – الأعمال الفنية     الذي هو أحد ملامح    – بدرجاته المختلفة    –من أجل حل الغموض     
من أجل تكوين رابطة جديدة بين وجهات مختلفة من النظر، أن هذا الجهد الخاص بالربط أو تكوين العلاقات ليس                

اا فقط في إبداع العمل الفني، لكنه هام         هامالوحدة في التنـوع   " في خبرات المعرفة والتذوق، ويلعب مفهوم        أيض "
جهد المتذوق هو مكافأته الخاصة، أو أن المكافأة هي تحقيق وحدة           " ويقرر برونر أن     ،الكبير في هذا السياق   دوره  

 استمع بدرجة كافيـة إلـى دافـوراك         .ا أفضل الخبرة، فخبرة التذوق تنمي نفسها بنفسها، والتذوق يستحضر تذوقً        
 منذ وقت طويل K. Buhlerما سماه بوهلر وسوف يتحسن تذوقك لبيتهوفن أو فاجنر، وإذا كان هناك مثال نقي ل

 ).Bruner, 1982: 67( فإن مجال الفن هو أبرز هذه الأمثلة اللذة في ممارسة وظيفة معينة؛
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، فقد أشار   أيضاإن البعد عن المألوف والشائع والعادي بدرجة معينة هي فكرة شائعة حتى لدى نقاد الأدب                
أو (نثر والشعر إلى أنه من خلال تقسيم النص الشعري إلى أبيات  خلال تحليله للفارق بين الJ. Cohen كوين

 عن تلك المواضع التي نتوقعها في المعنى         أو محطات سكون، في مواضع مختلفة       يتم تقديم وقفات،   ؛)تفعيلات
 علاقات داخلية إضافية لا نجد ما يماثلهـا         )كالوزن والإيقاع (المرجعي للكلمات، ثم تقيم أدوات شعرية أخرى        

ا من الفارق في المعنى بين الشعر والنثر إنما يكمن في هذا الإبهام أو              وإن جانبا هام  .  المقطوعات النثرية  في
الضبابية أو الغموض الناتج عن هذا التعارض أو عدم التماثل في التوقعات، تلك التي تزداد في الشعر عـن                   

الي للشعر مشتق في جانب منه مـن انتهاكـه أو            إلى أن المعنى الانفع    أيضاكذلك فإن بيكمان قد أشار      . النثر
ويفقد الشعر في رأي بيكمان كثيرا من خصائصه إذا تحول إلى نثر، وذلـك لأن               . لوفهتكه للتوقعات أو للمأ   

المتلقي لن يستطيع حينئذ أن يعايش أو يمر بخبرة الأثر الانفعالي الناتج عن عمليات تغييـر الاتجاهـات أو                   
 إلى .)Child, 1969: 870( التي يقدمها الشعر Syntactical Disorientationنحوية التوجهات البنائية وال

 حين أكد أهمية ابتعاد لغـة الشـعر عـن           ،)٤("بناء لغة الشعر  " في كتابه    أيضامثل الرأي السابق يذهب كوين      
 ). ١٩٨٥كوين، (المألوف أو الشائع بدرجة ما حتى تحقق الأثر المنشود من وراء إبداعها 

 بدراساته وآرائه حـول  أيضانا الإشارة هنا إلى أن دراسات وآراء برلين حول التركيب والتفضيل ترتبط           يهم
، وهي الدراسات والآراء التي أبدتها الشواهد القائلة بأن الجـدة تسـتثير             Novelty والجدة   Familiarityالألفة  

سواء، كمـا أن التعـرض المتكـرر        حب الاستطلاع والخوف في نفس الوقت لدى الإنسان والحيوان على حد            
للمنبه الجديد يمكنه أن يتغلب على خوف المرء منه، وينتج عنه ارتقاء في الاتصال والتفضيل للموضوع الجديد                 

)Slukin, 1983: 245 .(وهو الرأي الذي ،ومع ذلك فقد أشار برلين إلى أن زيادة الألفة تقلل المتعة والتفضيل 
 إثبات أن زيادة الألفة من خلال زيادة التعرض للمنبهات تعمل على زيـادة               محاولاً Zagonc عارضه زاجونك 

 ).Croszier and Chapman, 1984 P. 11(تفضيل الكائنات لهذه المنبهات 
 ألا وهما عامل    لين الكبيرين خلال عملية التفضيل؛     وذلك لأنها تؤثر على كلا العام      ،فة هامة بلا شك   إن الأل 

فالألفة تعزز مكـون    .  المعروض، وعامل الاستغراق أو الاندماج في علاقة معه        استخلاص المعنى من المنبه   
ضعاف عملية الاستغراق، وهـذا التـأثير       س الوقت وعندما تتزايد تميل إلى إ      استخلاص المعنى، لكنها في نف    

 ,Kaplan & Kaplan(المزدوج يمكن فهمه في ضوء الطريقة التي ترتبط بها الألفة بالعمليـات المعرفيـة   

ن التفضيل إذن يمكن النظر إليه على أنه تعبير عن تقييم الفرد للإمكانيـات المتاحـة أمامـه    إ). 92 :1982
)Kaplan & Kaplan, 1982: 82 .(  أما التركيب فيمكن النظر إليه على أنه يتعلق بطبيعة المعلومات التـي

 ،ذي أيدته نتائج تجـارب عديـدة   وبشكل عام نحن نميل إلى ذلك الرأي ال،)Smets, 1973: 7(ينقلها الشكل 
 فالقدر القليل من التركيب قد يوحي       ا من التركيب هو الذي يتم تفضيله؛      والذي مفاده أن هناك مستوى متوسطً     

أما القدر الكبير من التركيب فقد يكون       . بموقف مثير للضجر نتيجة للألفة الكبيرة والعادية الخاصة بالموضوع        
 & Kaplan(لتي يطرحها أمام عمليـات الإدراك والفهـم والتفضـيل    غير مرغوب فيه بسبب الصعوبات ا

Kaplan, 1982: 83.( 
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           وهكذا فإن المسألة شديدة الخصوبة والأهمية من حيث تناول العلماء لها نظري ا، ولأنها شديدة الخصوبة    ا وتجريبي
 إلى استخدام المنبهـات     ،ت البسيطة والأهمية، فقد ارتقت جهود العلماء من مجرد القيام بدراسات على تفضيل المنبها           

 إلى دراسات حول تفضيلات الناس لأشكال معينة من المباني أو الحدائق أو الميادين أو المنازل، وذلك فـي                   ،الفنية
 .  من هذه الدراسة تالٍ وهو ما سنتحدث عنه في قسمٍ؛إطار ما يسمى الآن بعلم النفس البيئي الجمالي

  : :  الجمالية الجماليةالمنحنى المعرفي في الدراساتالمنحنى المعرفي في الدراسات
كي يشير إلى النشاطات العقلية المتضمنة في اكتساب وتشغيل وتنظيم واستخدام           " المعرفة"يستخدم مصطلح   

تشتمل على اكتشاف وتفسير وتصنيف     " المعرفة"والعمليات الأساسية التي تنطوي تحت مصطلح       . المعلومات
 والاحتمالات المتخيلـة    ،ل وقواعد الاستقراء   وكذلك عمليات تقييم الأفكار ومبادئ الاستدلا      ،وتذكر المعلومات 

وقد أكـد  ). Mussen, 1984: 219( والاستراتيجيات المعرفية التي يتم تطويرها، وعمليات التخيل والأحلام
 والجوانب غير المعرفية منها، وأشار إلى       ،ديسي تلك العلاقة التفاعلية بين الجوانب المعرفية للخبرة الإنسانية        

المعرفـة  "ير الـذي تلعبـه      ذي تلعبه العمليات المعرفية في دافعية الإنسان، وكذلك الدور الكب         الدور الكبير ال  
 وغيرها من الحالات الداخلية في تزويـد الأفـراد بمعلومـات هامـة              ، أي الاتجاهات والمشاعر   ؛"الشخصية

 ).Deci, 1975: 93(يستعينون بها في اتخاذ قراراتهم 
ية الجشطلت في مجال الدراسات النفسية للفن في إثراء عمليـات فهمنـا             يبرز الدور الهام الذي لعبته نظر     

ما قدمه العالم رودلف إرنهـايم فـي          من خلال  – من منظور معرفي خاصة      –للإبداع الفني أو التذوق الفني      
ي كتاباته العديدة التي سبقت الإشارة إليها في هذه الدراسة، وعلى سبيل المثال الموضح لوجهة نظر إرنهايم ف                

 ,Visual Thinking( التفكير البصري "حدث في الفصل الثالث عشر من كتابه فإنه يت؛تفسير العملية الفنية

 :  عن أهمية اللغة بوصفها وسيلة لتنظيم التفكير، كما يفرق كذلك بين نوعين من المعرفة)"1969
 .Intuitive Cognitionالمعرفة الحدسية 

 .Intellectual Cognitionالمعرفة الذهنية أو الفكرية 
 ،وتحدث المعرفة الحدسية في رأي أرنهايم في المجال الإدراكي الذي تتفاعل فيه القوى بشكل يتسم بالحريـة                

              ا بالمنطقة التي يشتمل عليهـا      كما يحدث مثلاً عندما يحاول شخص ما فهم أو تفهم لوحة تشكيلية، إنه يحيط بصري
هذه المكونات تمارس   وهذه اللوحة من أشكال وألوان وعلاقات مختلفة،         ويدرك المكونات المختلفة ل    ،إطار اللوحة 

تأثيراتها الإدراكية على بعضها البعض بطريقة تجعل المتلقي يستقبل الشكل الكلي باعتباره نتيجة للتفاعـل بـين                 
ة والقصة  روايمكونات اللوحة المختلفة، ونفس الأمر يمكن قوله بالنسبة للأعمال الإبداعية الأخرى كالموسيقى وال            

 حيث يحدث تفاعل خاص بين القوى المشتركة في تشكيل هذه الأعمال، يحدث هـذا               القصيرة والمسرح والشعر؛  
كد إرنهايم أن هذا التفاعل هو تفاعل شديد التركيـب،          متلقي أو المستمع أو المشاهد، ويؤ     بطريقة كلية داخل عقل ال    

لشعور، وأن الناتج النهائي لهذا التفاعل يصبح مشعورا بـه أو           وأن جانبا كبيرا منه يحدث تحت أو أدنى مستوى ا         
مدركًا عند وصولنا إلى تكوين مدرك كلي للوحة أو المقطوعة أو العمل الأدبي، ويتم تنظيم هذا المدرك بطريقـة                   

ن ويشير إرنهايم إلـى أ    . معينة، كما تتحدد طبيعة مكوناته الخاصة من خلال موضعها أو وظيفتها في العمل ككل             
 . جانبا كبيرا من تفكيرنا ومن سلوك حل المشكلات لدينا يسير من خلال هذه المعرفة الحدسية
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 لاً من بد - ففيها يقوم المتلقي     ؛)"المعرفة العقلية أو الفكرية   "وهي  (أما فيما يتعلق بالنوع الثاني من المعرفة        
 المختلفة التي    بتحديد المكونات والعلاقات   -   متكاملاً  أو العمل الإبداعي باعتباره كلا     امتصاص الصورة الكلية  

 ويعد بعض القوائم الخاصة     ،إلخ..  إنه يصف كل لون، وكل شكل، وكل نغمة، وكل جملة          .يتكون منها العمل  
بهذه العناصر، ثم يتقدم بعد ذلك نحو فحص العلاقات الموجودة بين هذه العناصر الفردية، ثم يحاول بعد ذلك                  

ويؤكد أرنهايم أنه ليس هناك صراع ضـروري مـا بـين            . تركيب ما بين هذه العناصر    أو ال  أن يقوم بالدمج  
 أيضا فالتفكير الإبداعي وعمليات التذوق الفني كذلك في الفنون وفي العلوم            لمعرفة الحدسية والمعرفة العقلية؛   ا

أو القـوى الأكثـر    ت وبين الوحدا،إنما يتميزان بذلك الامتزاج الخاص بين التفاعل الحر للقوى داخل المجال   
) الكلية التركيبيـة (إن المعرفة الحدسية ). Arnheim, 1969( والتي تظل ثابتة داخل السياق المتغير ،تحديدا

 . ضروريتان بشكل خاص خلال عمليات التفضيل الجمالي) الجزئية التحليلية(والمعرفة العقلية 
 .J وجودنـو  ،G. Golombمـنهم جولومـب    ،يوجد لأرنهايم مجموعة من التلاميذ والمريدين النابهين

Goodnow .    وقد اهتمت جولومب بدراسة منتجات الأطفال الإبداعية في ظـل ظـروف مختلفـة)Selfe, 

أما جودنو فاستخدمت أفكار ومفاهيم أرنهايم في تفسير مظاهر ارتقاء عمليـات الرسـم لـدى    ) 22 :1983
لتي تقف وراء بحثنا عن معلومة معينة، وكيف نتوصل         الأطفال، وهي تؤكد أهمية دراسة العمليات المعرفية ا       

 نظم سلسلة من العمليات، وكيف نقتفي أثرا؛      ، وكيف نتذكر، وكيف نتعلم، وكيف نخطط، وكيف ن        y إلى   xمن  
وتشير جودنو إلى أن هذا الجانب من الاهتمام        . باختصار كيف نترجم المعرفة إلى نشاط، والنشاط إلى معرفة        

 لتيار متسـع    - في حقيقة الأمر     -سات رسوم الأطفال أو الكبار؛ بل إنه يشكل الأساس          ى درا ليس قاصرا عل  
 وجورج ،J. Flavell وجون فلافل ،K. Connolly وكونولوي ،J. Pruner يغطي دراسات برونر ،المدى
 وغيرهم حول الاستراتيجيات المفيـدة فـي اكتسـاب وتخـزين وتوجيـه المعلومـات       ،G. Millerميللر 

)(Joodnow, 1983 . 
 :، ضمنها كتابه"Artasas amodeof Knowing"" الفن كشكل للمعرفة"في مقالة شديدة التمييز بعنوان 

 يتحدث جيروم برونر عن قانون ١٩٨٢عام  والذي صدرت طبعته الثالثة، ""On knowing" حول المعرفة"
ن الفن المجازي والفن شـديد   باعتباره القانون الذي يميز بي، في الفنEconomyor Parismonyالاقتصاد 

ويشير برونر إلى أن هذه الفكرة ليسـت        . أو الذي يتضمن أشياء كثيرة زائدة عن الحد        ،الثرثرة أو التفاصيل  
  لأنه بسببها بالتحديد يشارك الفن مع الأشكال       ؛جديدة، لكنها في رأيه تستحق الاهتمام عند مناقشة الفن كمعرفة         

 – في رأي برونر     –ن القدرة على التعامل مع الجوانب المختلفة للمعرفة         إ. الأخرى للمعرفة في مبدأ جوهري    
ة التي تشتمل عليها بيئة الإنسان، وكي يواجه الإنسان هـذا           يسبقها تعرض للمكونات الهائلة من تفاصيل الخبر      

 أجل   تنشط من  ، أصبحت عمليات الإدراك والذاكرة والتفكير لديه محكومة بواسطة استراتيجيات خاصة          التنوع
.  الناتج عن المنبهات الكثيـرة Overloadingحماية قدراته المحدودة من الارتباك الذي يسببه التحميل الزائد     

ونقوم . ولذلك فنحن نميل إلى إدراك الأشياء في شكلها التخطيطي مثلاً، بدلاً من إدراكها في شكلها التفصيلي               
 ".النموذج المثالي المتوسط"نوع معين من كذلك بتمثيل فئة معينة من الأشياء المتنوعة من خلال 
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من خـلال براعتـه     ، وهو    تلك الصورة الفعالة   دأ الاقتصاد المماثل لهذا المبدأ في الفن      وينتج عن نفس مب   
فالمجاز أو الاستعارة تربط بين     . الخاصة يتحرك مسافات كبيرة للربط بين متنافرات عدة وأشياء لا حصر لها           

 والـذي   ، الأكثر تجريدا وتخطيطًا وعمومية     اكتشاف الفنان للصورة أو الرمز     لخبرات غير متماثلة من خلا    
يوحد بين هذه الخبرات عند المستوى الانفعالي الأعمق من المعنى، ويعتمد أثره على قدرتـه علـى تجـاوز             

 ن الكثرةإن فكرة الرمز أو الصورة التي تربط بي). Bruner, 1982(الشكل الحرفي أو الظاهري من الربط 
 هي فكرة ليست جديدة بطبيعة الحال، فهي فكرة لها جذورها العميقة التـي              أو المتعدد في شكل وحدة أو كل؛      
غريقية، ثم الفلسفة الهيلينيـة أو فلسـفة        الإة  لقديم للفلسفة الفرعونية والفلسف   تمتد بأطرافها إلى باطن التاريخ ا     

 وكل فلسفة تعتنق فكـرة الواحـد        ،ن بعد ذلك   ثم المتصوفة المسلمي   ،نظرية الفيض عند أفلوطين بشكل خاص     
 وقـد كـان الهرامسـة مـن المصـريين القـدماء يعتقـدون أن الكـل يخلـق                  . الذي صدرت عنه الكثرة   

 مـن خلالهـا أن يخلـق الصـور العقليـة           الإنسـان   بطريقة مماثلة للعمليـة التـي يسـتطيع        االعالم عقلي 
)Samuels & Samuels, 1982: 296 .(صورة التي تـربط بـين الكثـرة أو    رمز أو الكذلك فإن فكرة ال
 وترتبط كذلك بأفكـار     ،رة جوهرية في تراث البلاغة العربية أو الأجنبية       ا هي فك  شتات غير المترابط ظاهري   ال

 وغيرهم ممن عرضنا لأفكارهم عن التركيب       ،يزنك وأوهير وبرلين  د من علماء النفس أمثال بيركوف وإ      العدي
وكل تلك الدراسات يمكن أن ترتبط بعد ذلك مع فكرة البنية كمـا تبنتهـا               . اسةفي موضع سابق من هذه الدر     

 أيضا وهي الفكرة التي ترتبط      ، وفي الفكر والفلسفة والعلم بشكل عام      ،المدرسة البنيوية في النقد الأدبي والفني     
ية أمثـال دريـدا      وهي فكرة نالتها سهام التقدم من جانب أصحاب المدرسة التفكيك          ،مع فكرة الوحدة العضوية   

 . ودي مان على نحو شديد بعد ذلك
ا فقط في إبـداع العمـل        ليس هذا الجهد الخاص بالربط أو تكوين العلاقة بين المختلف هام           على كل حال  
لكن، لماذا نبـذل مثـل هـذا    :  يتساءل برونر. القدر في خبرات التذوق والمعرفة بنفسأيضاالفني، لكنه هام   
 الخبـرة،   ن المكافأة هي تحقيق وحـدة     ذوق الفن هو مكافأته الخاصة، أو إ      ان جهد مت  ربما ك : الجهد؟ ويجيب 

وكمـا سـبقت الإشـارة      . نها تنمي نفسها بنفسها، فالتذوق يستحضر تذوقًا أفضـل        والتي يمكن القول عنها إ    
)Bruner, 1982.( 

، وقـد قـدم    المعرفي من أبرز المناحي الحديثة في دراسـة الفـن  N. Goodmanيعتبر منحى جودمان 
 وعـرض  ، في مجـال الفـن  Semiotic Theoryجودمان ما يسمى بالنظرية الإشارية أو نظرية العلامات 

ن إلى الأعمال وقد نظر جودما. ١٩٧٦عام " Languages of Artلغات الفن "نظريته بشكل خاص في كتابه 
صري والوصف اللفظـي، وقـال بـأن      نساقًا من الرموز، وقام بعقد مقارنات بين التمثيل الب        الفنية باعتبارها أ  

قراءة اللوحات وقراءة النصوص تشملان على عمليات تمييز وإحاطة بصرية، وأن الخبرة الجمالية هي خبرة               
 وإنها تشتمل على القيام بتمييزات دقيقة، وعلى التنبه إلى العلاقـات المرهقـة              ،دينامية وليست خبرة سلوكية   

 والخصائص المميزة داخل الأنساق الفنية، وكذلك ما تشير إليـه هـذه             الدقيقة، وعلى تحديد للأنظمة الرمزية    
 ومن ثم يعاد تنظيم العالم في ضوء الأعمال الفنيـة، ويعـاد         ا تقوم بتمثيله وتفسيره من أعمال؛     الخصائص وم 

 ).Goodman, 1976: 241(تنظيم الأعمال الفنية في ضوء العالم 
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باحث وفاحص لا يقر له قرار، إنه إبداع وإعادة للإبـداع،           إن النشاط الجمالي في رأي دودمان هو نشاط         
 مثـل الإدراك    ؛ماذا يميز هذا النشاط الجمالي عن غير ذلك من النشاطات المتسمة بالذكاء           : ويتساءل جودمان 

 ـ                يس والسلوك العادي والبحث العلمي؟ ويجيب بأن إحدى الإجابات الفورية على ذلك هي أن النشاط الجمالي ل
 بالدفاع عن النفس أو اكتساب الضروريات ومظـاهر         غاية أو هدف عملي بعينه؛ فهو غير معني       موجها نحو   

ئًـا مـن    أو بالتنبؤ أو التحكم في الطبيعة، لكن يؤكد جودمان أنه حتى إذا كان الاتجاه الجمـالي بري                 ،الرفاهية
مالي هو اتجاه فضولي، مستطلع،     لن يكون كافيا، فالاتجاه الج      فإن كونه لا غاية له     الأهداف والغايات العملية؛  

 الموجهة نحـو    Acquisitive في مقابل النشاطات الاكتسابية      Inquisitiveمحب للبحث والتساؤل والتحري     
، ويؤكد جودمان أنه هناك دوافـع معرفيـة   )Goodman, 1976: 242(الحفاظ على الذات أو الإبقاء عليها 

شاط العلمي، ويرفض هذا الباحث تلك المحـاولات القديمـة          داخل الفن، كما توجد دوافع فنية داخل مجال الن        
 فليس  وء السرور أو اللذة المباشرة فقط؛     والحديثة التي بذلت لتمييز النشاط الجمالي عن النشاط العلمي في ض          

هناك ما يؤكد أن اللوحة أو القصيدة قادرتان على تزويدنا بسرور أو لذة أكثر من التي يقدمها لنا البرهان أو                    
 غير مرتبطة بمجالي الفن والعلم يمكنها أن تزودنـا          كما أن هناك نشاطات إنسانية أخرى     كتشاف العلميين،   الا

بكمية أكبر من اللذة أو السرور، كذلك يرفض جودمان ذلك التمييز الذي يطرحه البعض بين النشاط الجمالي                 
مييز في رأيه محير ومربك، وذلـك لأن         فهذا الت  لتمييز ما بين المعرفة والانفعال؛     في ضوء ا   ،والنشاط العلمي 

ويرفض جودمان فكرة أن    . ام طبيعة معرفية في جوهره    اات والمعرفية تتشابهان في كونهما ذ     الخبرات الجمالية 
إن جزءا كبيرا من المتاعب والصعوبات في هذا المجال قد نجمـت            . الفن أكثر انفعالية وأقل معرفية من العلم      

 فعلى جانب نضـع الإدراك والاسـتدلال        الجائزة بين المعرفي والانفعالي؛   ائية  في رأي جودمان عن تلك الثن     
والتخمين وكل عمليات التساؤل والفحص والحقيقة والصدق، وعلى جانب آخر نضع اللذة والألـم والاهتمـام      

 كالحـب والتفضـيل     ؛Brainlessمخيـة     الوجدانية الـلا   ، وكل الاستجابات  والإشباع والرضا وخيبة الأمل   
 فالأعمال الفنية   ة تنشط الانفعالات بطريقة معرفية؛    وهذا يجعلنا لا نرى أنه خلال الخبرة الجمالي       . شمئزازوالا

ما نتعاطف مع لوحة أو قصيدة أو نتوحـد           وكذلك من خلال الإدراك، وكثيرا     ،يتم فهمها من خلال الانفعالات    
ذكر الشعور الخاص بحركة معينة، بدلاً مـن         ويت – أو الراقص أو المتلقي      –ما يلاحظ الممثل     معها، وأحيانًا 

 ؛الشكل الخاص بهذه الحركة، ويصعب التمييز المطلق بين المكونين المعرفي والانفعالي، إلـى حـد كبيـر،                
. فالانفعالي في الخبرة الجمالية وسيلة لتلبية تلك الخصائص التي يشتمل عليها العمـل الفنـي ويعبـر عنهـا                  

تمييز والربط بين الإحساسات والانفعالات من أجل إدراك وتذوق وفهم العمل           ويشتمل النشاط المعرفي على ال    
إن ذلك يفسر تلك التعديلات التي تقـوم        .  وكذلك العالم المحيط بنا    ، وإحداث التكامل بينه وبين خبراتنا     ،الفني

 عالات في العمل الفني   مطلقًا وجود الانف   بها العمليات المعرفية على الانفعالات خلال الخبرة الفنية، ولا يستبعد         
(Goodman, 1976, 243 – 249)،      كذلك يؤكد جودمان أهميـة عمليـة التنظـيم والتوظيـف المعرفـي 

لا يكون موجودا في كـل خبـرة          أن الاستخدامات أو التوظيف المعرفي للانفعالات      أيضايؤكد  وللانفعالات،  
لانفعالات لا يمكن فصلها بشـكل حـاد عـن    جمالية، ولا يكون كذلك غائبا عن كل خبرة غير جمالية، وأن ا        

، مثلما يكون للانفعـالات طابعهـا المعرفـي      أيضاالعناصر الأخرى للمعرفة، وأن المعرفة بها طابع انفعالي         



 -٣٣-

 Symptomsثم يقدم جودمان بعد ذلك ما أطلق عليه اسم أعراض           . المتفاعل معها والمنظم لها والمؤثر فيها     
ا ولا شرطًا كافيـا، لكنـه        ويشير إلى أن العرض ليس شرطًا ضروري       ،دلائلهالمثير الجمالي أو مظاهره أو      

 : شرط يميل إلى الاشتراك مع أعراض أخرى مماثلة في تكوين الخبرة الجمالية

  ::SSyynnttaaccttiicc  DDeennssiittyy   الكثافة التركيبية أو البنائية الكثافة التركيبية أو البنائية--١١

يطات الفنية التشكيلية عـن     وهي خاصية مميزة في رأي جودمان للأنظمة غير اللغوية، وهي تميز التخط           
ويكون التخطيط كثيفًا من الناحية البنائية إذا وفـر لنـا           . المقطوعات الموسيقية أو النصوص الأدبية المكتوبة     

 .خاصية التنظيم التام بين المكونات أو العناصر المختلفة التي يشتمل عليها العمل الفني

  : : SSeemmaannttiicc  DDeennssiittyy الكثافة الدلالية  الكثافة الدلالية --٢٢

ة مميزة للتمثيل والوصف والتعبير في الفنون، وهي خاصية تميز بين التخطيطات واللوحـات              وهي خاصي 
 .  وبين المقطوعات الموسيقية، والنصوص الأدبية المكتوبة،الفنية التشكيلية

  ::SSyynnttaaccttiicc  RReepplleettnneessssةة الاكتظاظ والأحكام التركيبي الاكتظاظ والأحكام التركيبي--٣٣

 أي مـا بـين الأكثـر        تمثيلية والأكثر تخطيطية؛   الأكثر   وهي خاصية تميز بين الأنظمة أو الأنساق الفنية       
 أو الجانب الخاص بكثرة التفاصيل أو عمليـات         ،Schematicوالأقل من حيث الجانب الخاص بالتخطيطية       

ا أقصى من الحساسـية     وتتطلب الخصائص الثلاث السابقة في رأي جودمان حدRepresentation .       التمثيل  
أو إطار الدلالـة الـذي يعطـي          وإلى المرجع  ،ان الانتباه إلى الطابع المحدد    للتمييز، فالكثافة والدلالية تتطلب   

فعام التركيبـي أو البنـائي فـي    أما الاكتظاظ أو الإ   . الفني لها علاقة بالنظام والتنظيم للعمل       ،علامات خاصة 
عـاد المختلفـة     فيتطلب جهدا مماثلاً من أجل التمييز بين المكونـات أو الأب           تركيبه؛ النظام الكثيف من ناحية   

 ).Goodman, 1976: 252 - 253(المتضمنة داخل العمل الفني 
 في دراسات نفسية حديثة كثيرة، منهـا  رها من أفكارهظهرت التأثيرات الواضحة لأفكار جودمان هذه وغي     

:  حـول T. Carothers & H. Gardener  مثل دراسة كاروزرز وجـاردنر ؛دراسات حول رسوم الأطفال
 دراسات نظرية ومعملية أيضا ومنها ،)Garothers & Gardener, 1979(الأطفال فنًا؟ متى تصبح رسوم 

نظر من أجل مزيد من التفاصيل حـول هـذه التـأثيرات            اأ(وميدانية حول العمليات المعرفية في إدراك الفن        
 .١٩٨٤ عام Crozier & Chapman الكتاب الذي أشرف عليه

 J. Gibson طـرح جـيمس جبسـون     جودمـان؛ لنظريـة  ةفي مقابل الاتجاهات والدراسـات المؤيـد  
ن اللوحة هي ، قال فيها إPick up of information theory أخرى أسماها نظرية التقاط المعلومات نظرية

  محددة فقط؛  عرض للمعلومات البصرية، وهذه المعلومات لا تكون من نقاط لونية أو أشكال مألوفة ذات معانٍ              
 ويجب أن تكـون هنـاك       ،، وهذا التنظيم يتكون من تدرج من الوحدات المتفاعلة        إنها تكون في تنظيم بصري    

طاقة تنبيه كافية في التنظيم البصري لكي تستثير المستقبلات البصرية، والإدراك البصري يقوم على أسـاس                
هم وقد سـا ). Gibson, 1971(التقاط المعلومات وليس على أساس استثارة الإحساس، والعمليتان متمايزتان 
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 في إثراء الكثير من جوانب دراسـات السـلوك          Affordanceجبسون بشكل خاص بمفهوم المنح أو العطاء        
 الدراسات الحديثة حول الإدراك، وحول علم       أيضاالجمالي، وكذلك دراسات حب الاستطلاع والاستكشاف، و      
) ي ما يعطيه له أو ما يمنحه له       أ(للفرد  ) أو المنبه (النفس البيئي، ومحور هذا المفهوم أن ما يقدمه الموضوع          

 فإن عطايـا موضـوع      عله إزاء هذا الموضوع، بمعنى آخر     هو ما يكون الفرد فعلاً قادرا على القيام به أو ف          
ن تقدير العطايا الخاصة بموضوع معين هـو        تي يدركها الفرد، وقد قال جبسون إ      معين هي فوائده الممكنة ال    

والأمر هنا وثيق الصلة بالنظريات ). Kaplan & Kaplan, 1982: 89(عملية تلقائية متممة لعملية الإدراك 
 والتي تقول بأن المتلقي أو القارئ هو الذي يمـنح العمـل             ، والأدب خصوصا  ،الحديثة في التلقي للفن عموما    

 .  وأن العمل الجيد هو العمل الذي تتعدد قراءاته،الأدبي أو الفني دلالته ومعناه أكثر من المبدع
 أو العطايـا  Negative Affordance فإن جبسون قد تحدث عما سماه بالمنح السـلبي  ؛ إلى ما سبقإضافة

المنحـى  "حالة وجود الحواجز والمعوقات ونقص المعلومات، وخلال تقديمه لما أطلـق عليـه              في  السلبية، كما   
 حـاول  ؛١٩٧٩ عـام  Ecological Approach to Visual Perceptionالأيكولوجي في الإدراك البصري 

          ا تفاعلين المعرفة التي يحصل عليها     إ: ا وقال جبسون حل تلك الثنائية الشائعة بين الإنسان والبيئة، وتبنى نموذج
المرء من البيئة تحدث فقط عندما يحدث التفاعل ما بين الإنسان والبيئة المحيطة به، ورفـض جبسـون فكـرة                    

 وقدم بدلاً من ذلـك فكـرة   ،لبصري كصورة على الشبكية أو إسقاط المجال اVisual Fieldالمجال البصري 
 التي تنتج عن التفاعل البصري بين الفرد والبيئة، وهـذه المنظومـة تتغيـر    Optic arrayالمنظومة البصرية 

 أشكال التفاعل ذاتها تكـون فـي حالـة تغيـر مسـتمر            وذلك لأن  ، ونادرا ما تكون في حالة ساكنة؛      باستمرار
)Best, 1986: 90 - 93 .(  ا فإن جبسون يشير إلى أن الفن هو تسجيل لإدراكاتنا، لكنه ليس بالضـرورةوأخير

 تسجيلاً فوتوغرافي  ن الفنان يمكنه تسـجيل هـذه       أنواع عديدة من الخبرة باللون، وإ      لأنه يشتمل على     ا؛ا أو حرفي
قد أكد جبسـون خـلال    ل.)Best 1986: 95( الخبرات باعتبارها صورة ساكنة لمنظومة لا تكف عن الحركة

 أهمية عملية التقاط المعلومـات فـي الإدراك         خلال ما يزيد على الثلاثين عاما     نظريته التي قام بتطويرها دائما      
وتعتبر الفنون في رأيه    . البصري، ورفض خلال ذلك النظريات التي تؤكد دور الإحساس فقط في الإدراك الفني            

 . م ونقل المعرفة للأجيال التالية من البشروسائل للتخاطب وتخزين المعلومات، وتراك

  : : الجماليات البيئيةالجماليات البيئية
فالمكان يلعب  . منذ فجر التاريخ اهتم الإنسان بجعل المكان الذي يقيم فيه أفضل حالاً وأكثر متعة للناظرين              

 ا مركزيـ      ،ا في حياة الإنسان، سواء في حياته أو حتى بعد مماته          دور  ير  كما كانت طقوس وعادات الموتى تش
ر الحاسـم    علم النفس الحديث هناك ذلك التأكيد الكبير على ذلك الـدو           وفي. لى ذلك لدى المصريين القدماء    إ

 ذلك التأكيد الكبير    أيضا وفي مجال الدراسات النفسية للسلوك الفني أو الجمالي ظهر           للبيئة في تشكيل السلوك،   
غير المفضلة لـديهم،    ابل الخصائص البيئية     في مق  ،على دراسة الخصائص البيئية المفضلة لدى بعض الناس       

ولعل أكثر التصورات شمولاً في هذا الجانب هو ذلك التصور الذي قدمه كـابلان              .  من البشر  أو لدى غيرهم  
 ١٩٨٢عـام  " النشاط في عالم غير مؤكد: المعرفة والبيئة"كتابهما  في S. Kaplan & R. Kaplanوكابلان 

Cognition and Environment, Functioning in an uncertain world . 
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على أساس الإقـرار بأنـه      " كابلان"و" كابلان"يقوم فحوى تصور    : ونعرض فيما يلي لهذا التصور باختصار     
وف من المجهـول   حيث توجد استجابة الخبه؛ أي ما هم على ألفة    عروف أن الناس يفضلون ما يعرفونه؛     من الم 

لمرء ثقة في التعامل مع المكان لأنها تزوده بالفرص لاسـتخدام خرائطـه     هذه الألفة تزيد ا    والحذر من الغرباء،  
فالإنسان مدفوع بشكل غلاب بدافع خاص لاستخلاص أو إضفاء المعنى علـى            . المعرفية التي قام بتنميتها فعلاً    

ابلة للتطبيق  الأشياء التي يشاهدها، هذا الدافع يجعل الناس يكرسون جهدا كبيرا لاكتشاف أن خرائطهم المعرفية ق              
وهذا يعني أن الناس سيكونون غير مرتاحين في المواقف التي لا تتوافر لديهم فيهـا خـرائط               . على موقع معين  

 ويشعرون بالملـل    ، فالناس يحبون التنوع    أن الألفة تولد الضجر؛    أيضامعرفية مناسبة سبق تعلمها، ولكنه يعني       
 فالمألوف يقـدم فرصـة ضـئيلة        أخرى جديدة نحو التفضيل؛   لد دوافع    ومن ثم تتوا   ؛من نفس الأشياء المتكررة   

، وفي نفس الوقت فإن البيئة الأكثر تنوعا تقدم فرصة أكبر           Involvement للاستغراق أو الاندماج أو الانشغال    
للانشغال الإيجابي، ويلعب هذا الانشغال دورا هاما في المحافظة على الكائن في حالة اسـتعداد لمواجهـة مـا                   

ولسنا في حاجة إلى الإشـارة إلـى التـأثيرات    ). Kplan & Kaplan, 1982: 78 - 97( ي المستقبليحدث ف
هذه، ويتضح الأمر   " وكابلان" "كابلان" وعلاقته بالجديد على أفكار      ،الواضحة لأفكار برلين وحديثه عن التفضيل     

:  مفهومـا   وهما ؛يين في تصورهما  أكثر حين يتحدث هذان المؤلفان عن العلاقة التفاعلية بين المفهومين المحور          
 حيـث إن البحـث     غال فقط قد تكون له آثاره الضارة؛       فكون المرء مدفوعا نحو الانش     الانشغال وإضفاء المعنى؛  

ي فيما وراء الاستثارة التي     قود المرء إلى ما وراء إمكانياته؛ أ       يمكن أن ي   Noveltyعن التحدي والإثارة والجدة     
 أو  ،"البحث عن الخطر  "ن البحث عن الانشغال هنا يمكن أن يترجم إلى          إ. ل مناسب ستطيع أن يتعامل معها بشك    ي

القيام بنشاطات ضارة بالصحة والعقل، وبحيث يكون هذا الأمر قريبا في كثير من جوانبه من تلـك النشـاطات                   
 وبحث فيها كثيرا خاصة في دراساته الخاصة حـول سـلوك   ،M. Zuckermanالتي تحدث عنها زوكرمان 

 وينادي كابلان وكابلان بضرورة حدوث توازن .Sensation Seeking Behaviorالبحث عن التنبيه الحسي 
 فالانشغال يقابله الملل، وإضفاء المعنى يقابله الغموض، ومثلما يحتـاج  ب ما بين الانشغال وإضفاء المعنى؛     مناس

هما من الأمور التي تشغل بال الإنسان بشكل         فإن الانشغال وإضفاء المعنى      مرء للطعام أو الراحة أو العاطفة؛     ال
 Kaplan(دائم عبر حياته، وهما جانبان هامان بشكل جوهري بالنسبة للنشاط الكفء ولصحة الإنسان النفسـية  

& Kaplan: 1982: 79.( وكـذلك عـاملا   المتاحة وبعيدة المنالاجات الإنسانية القريبة والبعيدة،تلعب الحو ، 
 فهذه الحاجات تؤثر بعمق على تفضيل الإنسـان         ؛ دورها الكبير في عمليات التفضيل؛     ىالانشغال وإضفاء المعن  

             ـا ا فقط، ولكن    للأنماط المختلفة من المعلومات، ولا يعبر هذا التفضيل عن نفسه في المواقف المجردة نسبيأيض 
 والصور الداخلية للمبـاني      فالناس يفضلون المناظر الطبيعية والكتب     ، كذلك في استجابات الناس للبيئة الطبيعية    

 إضـفاء المعنـى أو      أيضـا  و أو حتـى الانـدماج،      التي يبدو أنها توفر شروطًا أفضل للانشغال       ،والمؤسسات
 فالتفضيل هنا يمكن النظر إليه على أنه تقييم للإمكانيات المتاحة أمام المـرء، وغالبـا مـا يكـون                    استخلاصه؛

 ؛)أي التفضيل ( وهو   ،التأهب للنشاط، إنه بمثابة الامتداد بالعملية الإدراكية      التفضيل بمثابة الاستجابة التلقائية، أو      
 Kaplan(يعزر استعداد المرء كي ينشط حتى عندما لا يكون مطلوبا منه القيام بنشاط معين في لحظة معينـة  

& Kaplan, 1982: 81.( 
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ى عمليات التفضيل الجمالي    أو الخصائص المؤثرة عل    إضافة إلى ما سبق فإن هناك مجموعة من العوامل        
 يؤكد هذان المؤلفان أهميتها وضرورة وضعها في الاعتبار خلال عمليـات            ، والبيئي بشكل خاص   ،بشكل عام 

 :  وهذه الخصائص هي،تصميم المباني أو القيام بالمشروعات

  : : CCoohheerreennccee التماسك  التماسك --١١

 أو تكوين البيئة الخاصة     ،ظيم أو التشكيل  وتتعلق هذه الخاصية بالسهولة أو المرونة التي تتم بها عملية التن          
 هو أمر حاسـم     ؛فالقدرة على تنظيم ما يراه المرء إلى وحدات قليلة قابلة للتحديد          . بالشيء الذي سيراه المرء   

هنا، فمناسبة عنصر معين في المشهد هو جانب هام من جوانب التماسك، كذلك فإن تكـرار عـرض نفـس                    
 . مع تباينات قليلة يساعد على تشكيل وإدراك المشهد بسهولة) ثلاًشجرة م(الوحدة البصرية الأساسية 

  : : CCoommpplleexxiittyy التركيب  التركيب --٢٢

  وهو يتضمن تقييما لما إذا كان هناك شيء        ،أو الاندماج  وهو أحد المكونات الأساسية في عمليات الانشغال      
 وتشير الدراسات الحديثة    .ما في المشهد يستحق أن يكون المرء خريطة معرفية عنه، أو أن يكون مشغولاً به              

 فإنه من الخطأ أن نتكـئ       ب هو دون شك عامل هام في التفضيل؛       في الجماليات البيئية إلى أنه رغم أن التركي       
 وذلك لأن التصور الخاص بالتركيب قد يقوم على أساس عدد من الأشـياء التـي لا                 امل؛كثيرا على هذا الع   

أو التنـوع الخـاص      لى التركيب على أنه نوع مـن الثـراء        حصر لها، وقد يكون من المفيد هنا أن ننظر إ         
 حيث إنه من السـهل   هذا الثراء من أجل تعزيز التفضيل؛     بالمشهد، وأن نحرص على الالتزام بالتماسك داخل        

 . وما يؤكده العلماء هنا هو أن كل مكون له دوره تماما أن يوجد تركيب على حساب التماسك،

  : : MMyysstteerryy الغموض أو الخفاء  الغموض أو الخفاء --٣٣

داخل محتـوى مشـترك مـن أجـل      يعتبر الخفاء أو الغموض هو الأسهل رؤية عندما يتم تنظيم الصور            
 فالمشاهد الأكثر تفضيلاً هي التي يزداد احتمال أن تعطي انطباعا بـأن المـرء يمكنـه اكتسـاب                   التفضيل؛

 أكثر عمـا يمكـن أن       معلومات جديدة منها إذا أمكنه أن يتحرك بعمق داخل المشهد، فهي تزودنا بمعلومات            
إن الخفاء يشتمل على استنتاج بأن المرء يمكنه أن يتعلم أكثر من            . يكون مخبوءا هناك خلف السطح الظاهري     

ورغم أن  . خلال الحركة والاستكشاف، إنه عامل ذو قوة كبيرة في التنبؤ بالتفضيل للمشاهد المختلفة في البيئة              
يلاً في تصميم الحـدائق     ة المناظر الطبيعية، كما أنه استخدم طو      هذا المفهوم هو مفهوم مألوف في سياق عمار       

 فإنه مصطلح غير متوقع في سياق علم النفس، وربما من أجل هذا السبب كـان هنـاك ميـل إلـى           اليابانية؛
هو أنـه فـي     " الخفاء"و" الدهشة" لكن الفارق الحاسم بين      ،"الدهشة"ترجمته إلى مفهوم أكثر ألفة، مثل مفهوم        

فلا تكون المعلومات الجديـدة     " الخفاء"، أما في حالة     أيضاتكون المعلومات الجديدة موجودة ومفاجئة      " الدهشة"
 أي غير مباشرة متضمنة خفية، كذلك فإنه بدلاً من حدوث المفاجـأة، هنـاك               ؛موجودة، إنها تكون موحى بها    

 .  معين مثلاًأو الأشكال الدائرية لطريق عنصر قوي من الاستمرارية كما في الالتفافات
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  : : RReeaaddaabbiilliittyy الوضوح أو القابلية للقراءة  الوضوح أو القابلية للقراءة --٤٤

 فإنه يمكنه أن    يحصل من خلاله على معلومات معينة؛      يمكنه أن    مكن للمرء أن يتصور نفسه في مشهد      مثلما ي 
 التي تبدو وكـأن المـرء يمكنـه    ،هو خاصية مميزة للبيئة يتصور نفسه في مشهد يضل فيه طريقه، والوضوح 

دون أن يضل طريقه أو يتوه، والبيئات ذات المستوى العالي من الوضوح هي التي تبدو أكثر سهولة                 استكشافها  
 إنها بيئات مفتوحة أكثر بحيث تجعـل  ء فيها أكثر؛  في استخلاص المعنى منها أو إضفائه عليها، كلما تجول المر         

يث يمكنها أن تخـدم كعلامـات    بحشتمل على عناصر متمايزة بشكل كافٍالمرء يرى أين هو ذاهب، كما أنها ت      
يؤكد كابلان وكـابلان أن العناصـر السـابقة تتعلـق     . (KAPLAN & Kaplan, 1982: 81 – 87) هادية

  فالدراسات تشـير إلـى      الدور الهام الذي يلعبه المحتوى؛     أيضاأو الخصائص الشكلية، لكنهما يؤكدان       بالعوامل
وجود الماء في المشهد الطبيعي يعزز التفضيل لهـذه المشـاهد،            الطبيعية، وأن    تفضيل الأفراد المتزايد للمشاهد   

ن الحيوانات تفضل البيئات التي تعـزز عوامـل          إ أيضا، ويقال   أيضاوكذلك الحال بالنسبة لوجود الأشجار فيها       
حية ، إن التصور المطروح هنا يؤكد أن الكائنات ال        أيضابقائها واستمرارها في الحياة، وربما كان الإنسان كذلك         

 أو التي يتعرضون لها داخل      ، بتقدير الاحتمالات التي تعرضها البيئة عليها      وبشكل دائم؛ هي كائنات مكانية تقوم     
بـل   ا؛ تقوم بالاختيارات وفقًا لذلك، ويؤكد المؤلفان أن هذا التصـور لـيس تقليـدي              )هذه الكائنات (البيئة، وإنها   

 ).Kaplan & Kaplan, 1982: 89( يتضمن الكثير من العناصر الجديدة
 أولهما هو عالم الـنفس جـيمس        الخاصة لاثنين من العلماء عليهما؛    يعترف كابلان وكابلان كذلك بالتأثيرات      

 الذي قام بتأكيد دور نمط أو طراز البيئة في تحديد ما يمكن أن يدركه المرء، والآخر هـو  G. Gibson جبسون
كتعبير " المنظر الطبيعي"قام بالتركيز بشكل خاص على لوحات  الذي ،J. Appleton" جي إبلتون"عالم الجغرافيا 

المـأوى  "عن التفضيل في فترات مختلفة عبر التاريخ، وقد كان المفهومان المركزيان اللذان اقترحهما إبلتون هما                
Shelter"،"    والإطلال علىProspect"     مكن على أنه مكان نلجأ إليه، نختبئ فيه، مكان ي        " المأوى"، وقد نظر إلى

يؤكد فرصـة   ) أو المطل على  ( للمرء أن يرى منه دون أن يرى، وعلى العكس من ذلك فإن مفهوم الإطلال على              
استخدام ن البيئة المفضلة تشتمل على فرصة البحث والنظر إلى البعيد، وب          ية غير المعاقة، وفي رأي إبلتون إ      الرؤ

 هي بيئة يمكن للمرء فيهـا أن يحصـل علـى            ؛اني فإن البيئة المؤيدة للنشاط الإنس     مصطلحات نظرية المعلومات  
المعلومات حول ما يحدث، وفي نفس الوقت هي بيئة تمكن المرء من أن يمنع الآخرين مـن الحصـول علـى                     

الخفاء" في رأي كابلان وكابلان لمصطلح هو مصطلح موازٍ" "المطل على"ن إ. االمعلومات الخاصة عنه شخصي" ،
خلاله الحصول على المعلومات، أما الربط بين المأوى واسـتخلاص أو إضـفاء             فهو يشير إلى موقع يمكن من       

المعنى فليس واضحا ومباشرا، لكن القاسم المشترك بينهما قد يكون هو الأمن، فالبيئة التي يمكن للمرء أن يضفي                  
ون بيئة يعرف المرء    لكنها تميل إلى أن تك    ) ويمكن أن تكون كذلك طبعا    (معنى عليها، يمكن ألا تكون بيئة مثيرة        

مثـل  "ما يمكنه مشاهدته، وما يمكنه فعله، إنها موقع يكون المرء على ألفة به، قريبة من المنزل أو شبيهة به            فيها
 إن المعنـى المجـازي      .)بطريقة مجازية وبطريقة حرفية   ( إنها هكذا تقدم المأوى      ن يقول المرء  ، كما يمكن أ   "بيته

مـة  لعوامل الهامة في تفضيلات الناس، وكلاهما من مكونات المعلومـات الها          والمعنى الحرفي للمأوى هما من ا     
 ).Kaplan & Kaplan, 1982, 90 - 91(لبيئة وبعيدة الأثر في إدراك الناس ل
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للعوامـل والخصـائص والجوانـب      " وكابلان" "كابلان"على كل حال هذا هو التصور الخاص الذي قدمه          
 ولا يفضلون غيرها، وكما هو واضح فإن مجال الدراسـات           ،يئة معينة  التي تجعل الناس يفضلون ب     ،المختلفة
 فلم يعد الأمر قاصرا على استكشاف مدى تفضيل الناس لمنبهات            قد امتد ليشمل كل جوانب الإنسان؛      الجمالية

يلهم لأشكال أكثر تركيبـا مـن       بسيطة كالخطوط أو الأشكال الهندسية أو الألوان غير المركبة، أو حتى تفض           
 بل أصبح هنـاك  ثيل والأعمال الأدبية والموسيقية؛ كشرائح اللوحات الفنية أو اللوحات ذاتها، وكذلك التم     ك؛ذل

اهتمام أكبر لدى العلماء بمعرفة العوامل المتحكمة في تفضيل الإنسان لطرز أو أنمـاط أكثـر تركيبـا مـن                    
 .  وقد تكون هذه الطرز هي شكل حديقة أو مبنى أو طريق،المنبهات

  : : نقائص والإنجازاتنقائص والإنجازاتالال
ت النفسية التجريبية من أجل إثراء فهمنا للفن؟ لقد نظر جبسون إلى مشروع الجماليات              اماذا قدمت الجمالي  

 ـ      "ضل طريقه وأنه يجب أن يهجر     "التجريبية كله بوجه خاص على إنه        ا ، لكن اعتراض جبسون هذا كان مبني
اس في تفسيرها للفن والخبرة الجمالية، وقـد حـذر          على أساس رفضه للنظريات المتكئة على عمليات الإحس       

جبسون الدارسين في المجال من مجرد الاعتماد على علم نفس الإحساس وعلـم وظـائف الأعضـاء فـي                   
إلى علم نفـس الفـن، ويقـول        لا يمتلكان شيئًا ذا بال كي يقدماه          فقد كان يعتقد أن هذين العلمين      ؛تفسيراتهم
اهر القصور في الجماليات السيكوفيزيقية إنما يكمن في أنها فشـلت فـي أن              ن جزءا كبيرا من مظ    جرانجر إ 

تحافظ على سرعة مناسبة في خطوها للسرعة التي كانت تسير بها علوم الفسيولوجيا والفيزيـاء الأساسـية                 
)Granger, 1979 .(  ا من المشكلة يعود إلى الطريقة غير النقديـة أوا كبيركذلك يعترف جرانجر بأن جزء
 Hedonicمن خلالها، فاللغة تصبح لذة جمالية، والقيمـة اللاذيـة   " جمالي"لمراوغة التي استخدم مصطلح ا

Valueتصبح قيمة جمالية، وهكذا . 
وأكثر من ذلك، فإن الجانب اللاذي والتقييمي في الخبرة الجمالية قد تمت المبالغة في تأكيده، وفي تبسـيطه،                  

مع جودمان الذي سـبق أن      " جرانجر"ي من الخبرة الفنية، وفي هذا يتفق        وفي قيمته على حساب الجانب المعرف     
عرضنا لبعض أفكاره ببعض التفصيل، ويعلق جرانجر على عمل برلين بقوله إن هذا العمـل يتعلـق بـالأثر                   

  وهو نوع من أنواع اللـذة الإدراكيـة، فـي   ،Collativeأو الخاصة بالمقارنة     الدافعي لمتغيرات المنبه الفارزة   
 ـ   الأساسية لدى برلين لا يصعب التأ      ن المفاهيم قابل اللذة الحسية لدى فخنر، وإ     م ا فقـط، ولكـن     مل معها تجريبي

وحتـى علـى المسـتوى      .  أن يتم الربط بينها من خلال سلاسل فضفاضة من عمليات الاسـتدلال            أيضايحدث  
 المقلـوب   Uمنحنى الذي يأخذ شكلا الحـرف       التركيبي لم يقدم برلين لنا دليلاً مقنعا حول إمكانية إعادة إنتاج ال           

 وفي ظـل ظـروف تفتقـد للصـدق          ،ولكن فقط من خلال مجموعات سحبت من جمهور محدود        . لدى الأفراد 
، وقد اعترف برلين نفسه في بعض كتاباته بأن علم الجماليات التجريبيـة  Ecological Validityالأيكولوجي 

وقد حاول برلين تحقيق أرضـية       "، الأولى للإمساك بالأشياء والتنفس    الجديد لم يذهب كثيرا إلى ما بعد الحركات       
 – Crossأكثر صلابة بالنسبة لتعميم نتائجه من خلال محاولته الامتداد بجهوده في شكل دراسات عبر ثقافيـة  

Cultureاتيالسابقة على وفاته المفاجئة في أواخر السبعين  عديدة، خاصة في الفترة )Granger, 1979.( 
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 تكن الانتقادات الموجهة إلى دراسات فخنر وإيزنك وبرلين وغيرهم موجهة نحو الدراسة النفسية للفنون               لم
 لخصها لنـدانور    ، نحو الدراسة النفسية للأدب    أيضا فهناك انتقادات أخرى وجهت       التشكيلية فقط؛  البصرية أو 

M. Lindauer ١٩٧٤ عـام  "مالات والإنجازات والاحتجوانب القصور: الدراسة النفسية للأدب" في كتابه .
أو وجهت له انتباهـا      أن معظم نظريات وبحوث الجماليات النفسية قد أهملت الأدب        : من هذه الانتقادات مثلاً   

 وكان الفن يعني الفنون البصرية فقـط، ونتيجـة          ،محدودا، ففي كثير من الأحيان كانت الجماليات تعني الفن        
جماليات والفنون دائما ما تطرح أسئلة وتقدم أمثلة موضـحة مـن مجـال              لذلك فإن المناقشات العامة حول ال     

 غالبا ما تعني بحوثًا في مجال       حوث الإمبريقية في مجال الجماليات    الفنون التشكيلية أو البصرية، كذلك فإن الب      
 ).Lindauer, 1974: 10(الإبداع أو الجماليات التجريبية أو التربية الفنية 

ا تلخيص أهم الانتقادات التي وجهت إلى الدراسات النفسية للسلوك الجمـالي فـي              بشكل عام إذن يمكنن   

 : النقاط التالية

 وبساطتها الزائدة التي تبعدها عن واقـع        ،اصطناعية المواد والمنبهات المستخدمة في هذه الدراسات       -١
 تلك المنبهـات    الخبرة الجمالية، من حيث إنها في حقيقتها خبرة تحدث إزاء منبهات أكثر تركيبا من             

 مثل الخطوط والأشكال الهندسية والألوان البسيطة، بل وحتى شرائح اللوحات المستخدمة            ؛البسيطة
 . في هذه الدراسات

ما يسمى باللذة الاستطيقية، أو السرور الجمالي، وإهمال         التأكيد على الطبيعة الانفعالية للفن، وعلى      -٢
 . ونالجوانب المعرفية المختلفة في إدراكنا للفن

فيـة   وكي ،لعمل الفني ؤية المرء ل  رية  إهمال الاستجابات الفردية والكيفية والظاهراتية التي تتعلق بكيف        -٣
 والتركيز أكثر على البيانات الكمية، وعلى عمليـات         ، هذا العمل بداخله   ماذا يستثير  و ، له ةبالاستجا

 . الضبط التجريبي والدلالات الإحصائية

 ، والاتجاهـات الأيديولوجيـة    ،ناسب بدور البيئة والثقافة والجنس والقيم     الإهمال أو عدم الاهتمام الم     -٤
  في مقابل التركيز على عالمية التفضيلات الجماليـة        ،وغير ذلك من المكونات النفسية والاجتماعية     

 .  وقد تمثل ذلك لدى أيزنك وزملائه بشكل خاص،أو عالمية السمات النفسية بشكل عام

 .  وإهمال دراسة الأدب والموسيقى،أو البصرية  الفنون التشكيليةالاتكاء الكبير على دراسة -٥

 ، ولدى فئات أخرى كالمرضى النفسـيين مـثلاً        ،عدم الاهتمام بدراسة السلوك الجمالي لدى الأطفال       -٦
 عبـر   ، وكيف ينمو هذا السلوك ويرتقـي      وكذلك الإهمال النسبي للدراسة الارتقائية للسلوك الجمالي      

 . العمر
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 فقد حدثت   ك الجانب القاتم منها؟ في الواقع إن الأمر ليس هكذا على إطلاقه؛           صورة فقط ذل  هل تتضمن ال  

 والجماليـات   ،في السنوات الأخيرة مجموعة من التطورات الهامة في مجال سيكولوجية الفن بشكل عـام             

 : من أهم هذه التطورات نجد ما يليوالنفسية بشكل خاص، 

 في مقابل ذلـك التأكيـد   ،كبر بالطبيعة الإدراكية المعرفية للفن  واهتمامات أ  ،ظهور تأكيدات متزايدة   -١
 . الشائع على الطبيعة الانفعالية له

 فـي مقابـل     ،)وجهة النظر الفردية الخاصة   (ظهور تأكيدات متزايدة على قيمة البيانات الظاهرانية         -٢
 . الاتكاء الغالب الكبير على البيانات الكمية فقط

 أو مـن خـلال أجهـزة        ،ام الفن الحقيقي في قاعات العرض والمتاحف      التأكيد المتزايد على استخد    -٣
 في مقابل الاستخدام السـابق لبـدائل الفـن    ، أو غير ذلك من الأساليب المناسبة   ،العرض السينمائي 

 . كالأشكال الهندسية مثلاً

دب  وهنا ظهر التأكيد المتزايد علـى الأ       ،التأكيد على أهمية فحص أكثر من فن وأكثر من نشاط فني           -٤
 بدلاً من ذلك التركيز السابق على الفنـون البصـرية فقـط             ،والموسيقى والباليه والرقص والتمثيل   

)Lindauer, 1981: 32 .( 

 وهـم  ،Aesthetic Personsتزايد الاهتمام بدراسة ما يمكن تسـميتهم بالأشـخاص الجمـاليين     -٥
وسطى بين المتلقي العادي    الأشخاص ذوي الحساسية الخاصة المتميزة للفن، وهم يقعون في مرتبة           

 لكنهم ليسوا مبدعين، ويمكـن أن       ،وبين الشخص المبدع، يتذوقون الفنون ويتابعونها بشكل حساس       
 . نتوقع أن يخرج من بينهم نقاد الفن ومؤرخوه والمدافعون عنه بشكل عام

اصيل الصـورة   هذه على كل حال، الصورة العامة لمجال الجماليات النفسية، عرضنا لها باختصار، أما تف             
 . فتحمل الكثير من الوعود والإمكانيات
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  هـوامــشهـوامــش

 الفن بأنه محاولة لابتكار أشكال سارة،       )هيرمؤرخ الفن والناقد الإنجليزي الش    ( "هربرت ريد "يعرف   -١
 ويحدث هذا الإشباع لإحساسنا بالجمال عندما نكـون         ،وهذه الأشكال تقوم بإشباع إحساسنا بالجمال     

وحدة أو التناغم الخاص بالعلاقات الشكلية فيما بين إدراكاتنـا الحسـية، أمـا              قادرين على تذوق ال   
مـن خـلال إدراكاتنـا       ها نتلقا ،وحدة خاصة بالعلاقات الشكلية   "بأنه  " هربرت ريد "الجمال فيعرفه   

 :انظر". (الحسية

(Read, H. The Meaning of Art, Middle Sex Penguin Book, 1963, P. 16 .)  

قوة إدراكية لها اختصـاص بـإدراك       "يعرف الذوق بأنه    " يللتهانو"حات الفنون   في كشاف اصطلا   -٢
 كشاف اصطلاحات الفنون،    ،"محمد علي بن علي   "التهانوي  : نظرا". (لطائف الكلام ومحاسنه الخفية   

 ).١٨٦٢: المجلد الأول، القسم الثاني، طبعة كلكتة

 لكل عصر عيونه المختلفة، فالفنان " مؤرخ الفن يقول إنM. Friedlander" ماكس فرايلاندر"كان  -٣
كل مـا  . ١٨٧٠عام   مختلفة عما كانت عليه في١٩٣٠عام   تبدو أعماله في  Donatello" دوناتيلو"

 يحاكي  ١٨٧٠كان جديرا بالمحاكاة يبدو مختلفًا لكل جيل، ومن كان يستطيع أن ينتج أعمالاً في عام                
 إننـا نضـحك علـى       ١٨٧٠يد الخبراء في عام     لن يستطيع أن يمر من تحت       " دوناتيلو"بها أعمال   

 ."أيضامن سيجيئون بعدنا سيضحكون علينا "أخطاء آبائنا، كما أن 
(E. Newton,.: Through The meaning of beauty, Middlesex: penguin, 1962, 

 P. 146 – 147). 
ت أو التخصيصـات     فإن الشاعر يخلق حالة عدم اليقين من خلال حذفه للتحـديا           ؛"لجان كوين "وفقًا   -٤

Specifications               ا لا يمكن الاستغناء عنها في معظم الكلام العادي، أو في معظمالتي تعتبر أمور 
 ، أي أن يفهمستخدم اللغة لأنه يريد أن يتواصل؛ ي– يقول كوين    – إن الشاعر    .أنواع الكتابة الأخرى  

ا، يختلف عـن    ا خاص ئ فهما شكلي  ولكنه يريد أن يفهم بطريقة خاصة، إنه يأمل أن يستثير في القار           
ن المستوى الذي يقصد الشعر أن يفهمه هو        ليلي الذي تنتجه الرسالة العادية؛ أي إ      الفهم الواضح التح  

أهمية التفاعـل بـين الشـعور       " برلين"ويؤكد عالم النفس    . مسافة وسطى ما بين الفهم وسوء الفهم      
 . بالتوجه والشعور بفقدانه خلال اللذة الاستطيقية

 "عن الشـائع  "عن مرحلتين هامتين في تذوق الشعر؛ الأولى وجود الانحراف          قد تحدث   " كوين"كذلك فإن   
Presentation of Deviation) والثانية اختزاله )أو حضوره ،Reduction of Deviation، والأمر شبيه 

تاج وحدات فرعيـة تختلـف       ثم اكتشاف التوجه خلال الخبرة الجمالية؛ فمن خلال إن         ، بوجود عدم توجه   أيضا
 من خلال تجاور الأفكار التي لا       – مثلاً   –عن الوحدات الموجودة الخاصة بالمعنى الظاهري للرسالة، وذلك         

تبدو متشابهة أو قريبة في معناها، ومن خلال عدم إشباع التوقعات أو عدم الالتزام بها، وقد تعـوق حـالات                    
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لكن هذا التفاوت يتم حله عندما يفتح التمثيل أو التمثل الداخلي لدى            الانحراف هذه عملية الفهم للوهلة الأولى،       
كما وقد يشتبك أو يتصادم الشكل مـع        . القارئ للقصيدة طريقًا نحو تمثيل آخر، وهو تمثل يكون أقل وضوحا          

والذي يتفق مع محتوى المعلومات الدلالية  (Denotative Meaning المعنى الإشاري" كوين"ما أطلق عليه 
أي محتـوى   (Connotative meaning ولكنه يبدو أنه يتعارض مـع المعنـى الـدلالي    ،و موضوعاتهاأ

 بين العقل الحقيقي وغير     ن القصيدة تقوم بالتوحيد ما     إ Burnshow" برينشو" وكما قال    ،)المعلومات التعبيرية 
فـإن وظيفـة الخطـاب      " وينلك"وبالنسبة  . إنها تخرج ما بين المألوف والغريب     .  الواقعي والمتخيل  الحقيقي؛

 بحيث يكون توصيل المعنى غير المـألوف        الاستجابة العادية المباشرة للغة؛   ) أو تفتيت ( الشعري هي تحطيم  
، مواضـع   ١٩٨٥مد درويش،   بناء لغة الشعر، ترجمة أح    " جان كوين : "نظرا. (أمرا ممكنًا )  المعتاد أو غير (

 : في كتابه إشادة برلين بهذه الأفكارأيضانظر متفرقة، وا
(Aesthetic Sandp and Pychobiologg, 1, 71) 

 ).١٥٥، ١٥٤خاصة ص  (
 علـى أسـاس أن مصـطلح        ،"الجماليـات النفسـية   "و" سيكولوجية الفن "نحن نفضل أن نميز بين       -٥

 حيـث يشـير مصـطلح        وعمومية من الجماليات النفسـية؛     سيكولوجية الفن مصطلح أكثر شمولاً    
نه يتضـمن الدراسـات     ، كما أ   الإبداع الفني ودراسات التذوق الفني     إلى دراسات " سيكولوجية الفن "

، أما مصطلح الجماليات النفسية فيتعلق أكثـر بدراسـات التـذوق            أيضاالكمية والدراسات الكيفية    
 .  وبصفة خاصة الدراسات ذات المنحى الكمي،والتفضيل الجمالي
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  
كما يشتمل علـم    .  يمكن أن تستفيد منها الدراسات النفسية      ،يشتمل الأدب على موضوعات وأفكار عديدة     

لكن ما حدث في واقع الأمر      . بداعا ونقدا  إ دبالنفس على دراسات ونظريات عديدة يمكن أن يستفيد منها الأ         

 فـي   -ه علم النفس بشكل عام عبر تاريخه        فقد وج . أن هذا التفاعل الخصب المثمر المأمول قد تأخر كثيرا        

وقـد حـدث هـذا      .  اهتماما قليلاً للموضوعات الجمالية عموما، وللأدب خصوصا       -شكليه القديم المعاصر    

 : لأدب من جانب علم النفس نتيجة عدة عوامل نذكر منهاالتأخر في الاهتمام العلمي با

ذلك الاعتقاد الذي ساد المراحل المبكرة من نمو علم النفس بأن الموضوعات الجماليـة هـي مـن                   -١
 . الموضوعات غير القابلة للتناول التجريبي المحكم، فهي تروغ من التحديد، وتهرب من التكميم

 كان يجاهد من أجل وضع أسسه المنهجية القوية كعلم          )م النفس أي عل (أن هذا النظام العلمي الجديد       -٢
 ومن ثم شعر العديـد مـن العلمـاء المبكـرين            ؛"الصارمة" ينتمي إلى العلوم الطبيعية      ،موضوعي

 بما فيها من نعومة وتعبيـرات       ،بضرورة عزل هذا النظام الجديد عن مجال الإنسانيات والجماليات        
ثل هذا التصنيف المتعسف عن ذلك التضاد الذي أطلق عليه سنو        وقد نتج م  . فضفاضة وذاتية مفرطة  

 أي ذلك التضاد بين ثقافة العلم الصـارمة، وثقافـة           ؛"التضاد بين الثقافتين  "أو  " أزمة الثقافتين "تعبير  
الفن والأدب الفضفاضة والزئبقية والمراوغة، بين ثقافة العقل وثقافة الحدس العاطفي والانفعال، بين             

ولا يتفق مع ما أشارت إليـه دراسـات    والذاتية، وهو تصنيف زائف، كما هو واضح،    الموضوعية  
 . )١(وانب علمية كثيرة في الأدب والفن ومن وجود ج،عديدة من وجود جوانب فنية كثيرة في العلم

ة المادة الأدبية وخصوصيتها، وهي طبيعة وخصوصية مثلت صعوبة         عيوجد عامل ثالث يتعلق بطبي     -٣
موضوعي للأدب من الوجهة النفسية، بينما عولجت مجالات أخرى كالرسم والتصوير           في التناول ال  

 . والنحت والموسيقى بشكل أكثر بساطة وتكرارا

 والأدب  ،مبالاة من قبل علماء النفس تجاه الجماليات عموما        هناك عامل رابع يتمثل في حالة من اللا        -٤
 والذي يربط بين الأدب     ،بر تاريخ هذا العلم    نتجت عن ذلك الاتجاه السلبي الذي تراكم ع        ،خصوصا

 ومن ثـم     ضعيفًا من الناحية المنهجية؛    –زال    وما –وبين التحليل النفسي، وقد كان التحليل النفسي        
لا يرتبط بالتحليل النفسي فقط، بـل وبالموضـوعات التـي            تصور بعض الباحثين أن هذا الضعف     

 . ، ومن بينها الأدب والجمالياتأيضايدرسها 

تعلق  أو تعثرها في حالات كثيرة، وي      ،هناك عامل أخير أدى إلى تأخر الدراسة النفسية العلمية للأدب          -٥
 المعاونة في البحوث النفسية العلمية للأدب،       - بل والأدباء أنفسهم     - هذا العامل برفض نقاد الأدب    

إن الفـن   ": ووارين"" ويليك"وتجلى هذا الرفض مثلاً في قول اثنين من أشهر النقاد المعاصرين هما             
العظيم يتجاوز معايير علم النفس، وإن الاستبصارات النفسية بالأدب يمكن الوصول إليها بطرائـق              

أو أوليـة فقـط     أخرى غير المعرفة النظرية بعلم النفس، وإن أهمية علم النفس هي أهمية تمهيدية              
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قيمة فنية فقط، إلـى آخـر هـذه     تكون الحقيقة النفسية ذات هنه خلال العمل نفس   بالنسبة للإبداع، وإ  
 والذي تجلـى    ، لدى الروائي الأمريكي الشهير وليم فوكنر      أيضاالأقوال المحبطة التي نجد مثلاً لها       

 وبين علـم الـنفس      ،)كما قدمه فرويد وأتباعه   (لديه ذلك الخلط الواضح الشائع بين التحليل النفسي         
 ة الموجودة لـدي؟ إن عملـي      لعقد النفسي في أي شيء تهم ا     ":، فقال )كعلم منهجي موضوعي منظم   (

 .)٢("  غير هامإنني كشخص؛.. نبغي أن يوضع في الاعتبارفقط هو الذي ي

على كل حال، فإن الدراسة الحالية تحاول توضيح بعض أبعاد هذه الصورة الزاخرة، رغم تأخر ظهورها                
 .والأفكار والمناهج والاتجاهات

  : : خلفية تاريخيةخلفية تاريخية
 : م النفس إلى مجال الأدب من خلال طرق ثلاثةمن الممكن أن يدخل عل

 ومـا تشـتمل عليـه هـذه         ، منها بفحص الأديب المبدع خلال نشاطاته الإبداعية المختلفة        : يتعلق الأول
 .  وغير ذلك من العمليات،النشاطات من عمليات معرفية ووجدانية ودافعية

 كان قصة أو قصيدة أو مسرحية أو روايـة أو            إلى دراسة الناتج الإبداعي، سواء     :ويؤدي بنا الطريق الثاني   
، سـواء   غير ذلك من النواتج الأدبية الإبداعية، ثم إننا نستطيع من خلال فحصنا لهذه النواتج             

 أن  و مسودات، أو في صورتها النهائيـة؛       على هيئة مخطوطات أ    كانت في صورتها الأولية   
 . راحلها والعوامل المساهمة فيها من حيث م،نتوصل إلى بعض النتائج حول العملية الإبداعية

 ذلك الذي يستجيب للأعمال الأدبيـة       اشرة إلى المتلقي، أو قارئ الأدب؛      فيوصلنا مب  : أما الطريق الثالث
 .والإبداعية بطرائق واستجابات مختلفة

 تربط بين الطرق الثلاثة الكبيرة السابقة، وهـي         ،وبالطبع يمكننا أن نكتشف وجود مسارات فرعية صغيرة       
علاقـة سـمات    "، أو   "علاقة شخصية الكاتب بإبداعه   " لها مثلاً بدراسة موضوعات مثل    مسارات قد نهتم خلا   

 أو غير ذلـك     ،"تعبير مسودات الكاتب عن حالات اضطراباته النفسية      "، أو   "شخصية قارئ الأدب بتفضيلاته   
 .من الموضوعات

سفة والمفكرين عبر التاريخ، ولسـنا فـي        لقد استأثر هذا البعد النفسي الخاص من الأدب باهتمامات الفلا         
موضع يسمح لنا باستعراض كل هذه الاهتمامات، كل ما نستطيع أن نقدمه هنا هو مجرد إشارات عابرة لهذه                  

 مـع   ،"الدراسات النفسـية والأدب   " وهو   ؛الاهتمامات، ثم نكرس كل جهدنا بعد ذلك لموضوع مقالنا الرئيسي         
 . ديثة في هذا المجالالتركيز بدرجة ما على الجهود الح

 ،أقل اهتماما بكيفية كتابة البشر لأعمال التراجيديا" D. Diaches  ديفيد دايتشز"لقد كان أرسطو كما يقول 
ماما بالتفسـير الفنـي     ا، أما أفلاطون فقد كان أكثر اهت      وأكثر اهتماما ببنية وتكوين وخصائص هذه التراجيدي      

 .)٣("يونأ"، خاصة في محاورته للإبداع الأدبي
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" شخصـيات "قد قدم في عمله المسمى " ثيوفراستوس"كذلك فإننا نجد أن تلميذًا من أبرز تلامذة أرسطو هو          
Characters    ا     لبعض الشخصيات المتمايزة؛  ) سكتشاتأو الا (  مجموعة من التخطيطات الأدبيةفقـدم صـور 

ا، وكل واحـدة    ة المنحط أخلاقي  عامة لشخصية البخيل الجشع، وشخصية المنافق، وشخصية الثرثار، وشخصي        
 تكشف عن نفسها في اتجاهات الشخصـية  ،من هذه الشخصيات كانت تتميز بوجود سمة مسيطرة غالبة عليها  

 . )٤(وسلوكياتها المختلفة
 حتى إننا نجد شاعرا     ،ازداد اهتمام النقاد والشعراء الرومانتيكيين بعد ذلك بهذا الجانب النفسي في كتاباتهم           

د فروق في النوع، وليس وجو" Lyrical Ballades مواويل غنائية"يؤكد في مقدمة ديوانه " زورثورد"مثل 
أكثر حساسية، وأكثر حماسا، وأكثر رقة،      " فالشاعر في رأيه يكون      في الدرجة بين الشاعر وغيره من البشر؛      

 ،شمولاً وقدرة على التفكير   ولديه معرفة أعظم من غيره بالطبيعة البشرية، كما أن روحه تكون أكثر اتساعا و             
 .)٥("طن الروح الإنسانية من انفعالاتبما يعتمل في با وعلى الشعور

 فظهـرت كتابـات فرويـد    ت التحليل النفسي في ميدان الأدب؛في بداية القرن العشرين بدأ ظهور إسهاما     
ب والفـن وعلمـاء     وقد تباينت استجابات نقاد الأد    .  وغيرهم الخاصة في هذا الشأن     ،ويونج ووساخس وجونز  

 وبين هؤلاء وهؤلاء    ،أو المعارض تماما له    ،ما قدمه التحليل النفسي، بين المؤيد تماما لهذا الاتجاه         النفس إزاء 
 . بين التأييد والمعارضة، كما سنعرض لذلك فيما بعدلث في مرحلة المنزلة بين منزلتين؛وقف البعض الثا

 بدأ الإسهام التحليلي النفسي في ميـدان الأدب يشـحب بدرجـة             ؛خلال العقدين أو العقود الثلاثة الأخيرة     
، ويقدم  في دراسة الأدب يتزايد   ) مبيريقيأو الإ (  وبدأ الإسهام الخاص بما يسمى بالمنحى الموضوعي       ،واضحة
 أبرز  عالم النفس الأمريكي؛M. Lindauer ل كتابات ودراسات مارتن لنداورث متميزا تلو الآخر، وتمإسهاما
 . امات في هذا الميدانالإسه

 اهتمامات واضحة من قبل النقاد والأدبـاء بالبعـد النفسـي            لمستوى العربي منذ زمن طويل    توجد على ا  
خاصة في أسـرار البلاغـة ودلائـل        " (عبد القاهر الجرجاني  "وقد تجلت هذه الاهتمامات في كتابات       . للأدب

وحازم  "،"وإخوان الصفا " "ابن مسكويه "و" الفارابي " ولدى ،)لشعراءفي الشعر وا  " (ابن قتيبة "  ولدى ،)الإعجاز
ذهنية والـذاكرة والخيـال     إشارات وتصورات عديدة حول الإدراك والصور ال      فهناك   ، وغيرهم؛ "القرطاجني

 . )٦(والإبداع
 دب؛ تاريخًا لميلاد فكرة الاهتمام العلمي بالبعد النفسي في الأ         ١٩١٤عام  " محمد خلف االله أحمد   "وقد اعتبر   

 ووردت في هذه الدراسـة      ، في الأدب عن أبي العلاء المعري       العام حصل طه حسين على الدكتوراة      ي ذلك فف
 وتجلى ذلـك  ،وغيرها من دراسات طه حسين إشارات واضحة عن اهتمامه الملحوظ بالبعد النفسي في الأدب 

حـديث  "فـي   " رومـي ابـن ال  "و" أبي تمـام  "و" بشار" ودراساته عن    ،"مع المتنبي "و" حافظ وشوقي "في كتبه   
 . )٧(، وغيرها"الأربعاء
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 ،ثم بدأ هذا الموضوع يأخذ مكانه في جدول الدراسات العليا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة                
 ،"خلف االله أحمـد   "و" أمين الخولي "الكبير في هذا الشأن     ات من هذا القرن، وقام بالمجهود       يفي أواخر الثلاثين  

 ،"علم النفس الأدبـي    ": في العدد الأول من مجلة علم النفس مقالاً بعنوان         ١٩٤٥عام  " لخوليأمين ا "وقد كتب   
 . )٨(كة والهامة بين علم النفس والأدبأشار فيه إلى العلاقات المشتر

 )٩("حامـد عبـد القـادر     "، والتي قدمها     الإسهامات الهامة في هذا السياق     أيضا هناك   ؛إضافة إلى ما سبق   
، التي وضح فيها تأثره     "أبي نواس "و" ابن الرومي " خاصة في دراستيه الشهيرتين عن       ،"والعقاد "،)١٠(والنويهي

 . )١١(بير بالكتابات التحليلية النفسيةالك
التفسـير  "في كتابه   " عز الدين إسماعيل  " ذلك الإسهام الذي قدمه      ؛ في هذا السياق   أيضامن الأمثلة الشهيرة    

لا تحتاج إلى إثبات، وكل ما تدعو الحاجـة          العلاقة بين الأدب وعلم النفس    "أن   ، والذي أكد فيه   "النفسي للأدب 
 وقد قام   .)١٢("ع الأدب، كذلك يصنع الأدب النفس     إليه هو بيان هذه العلاقة وشرح عناصرها، وأن النفس تصن         

 ،لتنـاقض  وا ،شـعور  والـلا   خاصة الكبت  ،"فرويد"في كتابه هذا بالاستفادة من كتابات       " عز الدين إسماعيل  "
 ،لنجيـب محفـوظ   " السـراب " وأشهرها روايـة     ، في تفسير بعض الأعمال الأدبية     ؛ وغيرها ،وعقدة أوديب 

 .  وغير ذلك من الأعمال،ليوجين أونيل" أيام بلا نهاية" و،لشكسبير" هاملت"و
 ،شـعبي في تفسـير الأدب ال    " نبيلة إبراهيم " والتي قدمتها    ، تلك الجهود الخاصة في هذا الشأن      أيضاهناك  

عـن  " عبد المجيد حسن  " ودراسة   ،)١٣( والنماذج الأولية  ،شعور الجمعي  عن اللا " يونج"استفادت من مفاهيم    و
": رمز الطفل " "مصطفى ناصف "، وكتاب   "الأصول الفنية للأدب  " التي عرضها في كتابه      ،الأدب العربي القديم  

" بدوي طبانة "، وكتاب   "لنقد الأدبي والبلاغة  قضايا ا " "محمد زكي العشماوي  " وكتاب   ،"دراسة في أدب المازني   "
 وكتـاب   ،"تيارات أدبية بين الشرق والعـرب     " "إبراهيم سلامة " وكتاب   ،"التيارات المعاصرة في النقد الأدبي    "
الموهبة الشعرية ووظيفة الشـعر     "حول  " محمد خلف االله أحمد   " ودراسة   ،"أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب    "

 .)١٤("شوقي"عند 
ق الدراسات السابقة بما قدمه الأدباء ونقاد الأدب من إسهامات في مجال اكتشـاف الأبعـاد النفسـية                  تتعل
 فقد كان أصحابه مـن المشـتغلين        ير من الأدب ويتجه نحو علم النفس؛       أي بذلك الاتجاه الذي كان يس      ؛للأدب
 وفي مقابل هذا    ،في بعدها النفسي   لكنهم حاولوا أن يتوصلوا إلى فهم أكبر للظاهرة الأدبية كما تتجلى             ،بالأدب

 لكنهم اتجهوا من مجال دراسـتهم إلـى مجـال           ،الفريق هناك فريق آخر أصحابه من المشتغلين بعلم النفس        
وقد بدأ هذا   .  في الوصول إلى فهم أكبر للظواهر النفسية كما تتجلى في الأدب ولدى الأدباء             أيضا أملاً   ؛الأدب

الأسـس  " خاصة في دراسته الشهيرة      ،"مصطفى سويف " هذا القرن على يد      الاتجاه في أواخر الأربعينيات من    
 فـي   ،"مصـري حنـورة   " على يد بعض تلاميذه خاصة       أيضا و ،)١٥("ية للإبداع الفني في الشعر خاصة     النفس

 وكاتب هذا المقال في دراسـته       ،)١٧( وفي المسرحية  )١٦(لنفسية للإبداع الفني في الرواية    دراستيه عن الأسس ا   
، كما أننا نجد اهتمامات أخرى بالأدب على        )١٨(لقصة القصيرة خاصة  سس النفسية للإبداع الأدبي في ا     عن الأ 

 ، وهي اهتمامات تمت من خلال القيام بالفحص التحليلي النفسي لبعض الأعمال الأدبيـة             ،"فرج أحمد فرج  "يد  
 . )١٩("غادة السمان"، و"نجيب محفوظ"لمؤلفين عرب أمثال 
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دا مجال الدراسـات النفسـية      راسة الحالية على عرض الاتجاهين الرئيسيين اللذين سا       سوف نركز في الد   
 والمنحى الموضوعي، ونناقش بعض المنطلقات والدراسات والأفكار الخاصة         ، وهما التحليل النفسي   والأدب؛

 . بكل منهما

  : : المنحى التحليلي النفسيالمنحى التحليلي النفسي
 لدرجة أن   ،ذا القرن آثاره الكبيرة على الفن والأدب      في بداية ه  " فرويد"كان لظهور التحليل النفسي على يد       

إنني أشك أن السريالية كان يمكن أن توجد في صورتها الراهنة لـولا             : "يقول" هربرت ريد "ناقدا شهيرا مثل    
 فهو المؤسس الحقيقي للمدرسة، فكما يجد فرويد مفتاحا لتشابكات الحياة وتعقيداتها في مادة              ؛"سيجموند فرويد "

 يقـدم مجـرد ترجمـة مصـورة         م، فكذلك يجد الفنان السريالي خير إلهام له في نفس المجال، إنه لا            الأحلا
 وسيلة تمكنه من النفاذ إلى محتويات اللا شعور المكبوتة، ثم يخرج هذه             لأحلامه؛ بل إن هدفه هو استخدام أي      

ية الخاصـة بأنمـاط الفـن       ل بالعناصر الشك  أيضاالعناصر حسبما يتراءى له بالصور الأقرب إلى الوعي، و        
 ودراساته الخاصـة    ،شعور الجمعي والنماذج الأولية    عن اللا " يونج"كذلك كان لظهور أفكار     . )٢٠("المعروفة

، "ليفي سـتروس "، وعلماء أنثروبولوجيا أمثال  "سوزان لانجر " آثارها في كتابات فلاسفة أمثال       ؛عن الأساطير 
 ".  فراينورثروب" و،"هربرت ريد" ونقاد أدب أمثال

 ـ               زة، ولكنهـا   وقد اشتمل تطور تاريخ التحليل النفسي من حيث اهتمامه بالأدب على ثلاث مراحـل متمي

 وذلك لأن المفاهيم القديمة كان يعاد النظر إليها في ضوء تصورات جديدة، كما أن  متداخلة في نفس الوقت؛   

لصالح بعض الباحثين المتـأخرين أمثـال       يبدو أنها تراجعت    " يونج"و" فرويد"الهيمنة الطاغية للرواد أمثال     

كذلك فإن هناك بعض الجهود التي حاولـت أن         .  وغيرهم ،"لاكان"و" أرزنزفايج" و ،"كريس" و ،"ميلاني كلاين "

 ومن ثم ظهرت حركة حاولـت        الدراسات المبكرة في هذا السياق؛     تتلافى العيوب المنهجية التي عانت منها     

 ومن ثم يمكننا أن نقول إن المراحل        ؛ في دراسة تلك المفاهيم القديمة     أن تعتمد على أساليب البحث الحديثة     

 : التي مر بها التحليل النفسي من حيث اهتمامه بالأدب هي

" سـاخس "و" ويـونج " "فرويد"وهنا يمكننا أن نتحدث عن بعض أفكار ودراسات         : المرحلة المبكرة  -١
 . ه المرحلة بالمرحلة الكلاسيكيةبوجه خاص، ويمكننا أن نسمي هذ" فروم"و" فينيكل"و" جونز"و

هنا حدثت محاولة للمزاوجة بين أفكار التحليل النفسي التقليديـة وبـين بعـض              : المرحلة الوسيطة  -٢
المنحـى الإكلينيكـي    "مناهج البحث الحديثة، ويطلق على المنحى الخاص بهـذه المرحلـة اسـم              

 ".سيزر وماكوردي ومارتنديل" وأشهر أصحابها ،"الموضوعي

 ؛إلى المرحلة الأولى السابقة   ) بلغة التحليل النفسي  ( وهنا حدث ما يشبه النكوص       :ة المتأخرة المرحل -٣
 وتم التركيز على التحليـل شـبه النقـدي          ،حيث تم التخلي عن استخدام الأساليب المنهجية الحديثة       

 ـ     "للأعمال الأدبية بوجه خاص، ويمكننا أن نسمي هذه المرحلة           ، "ادمرحلة المحللـين النفسـيين النق
 ". جان هنلي" و،"جوزيف ويستلند" و،"موريس تشارني"وأشهر أصحاب هذه المرحلة 
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 : والآن إلى التفاصيل

  : : المرحلة الكلاسيكيةالمرحلة الكلاسيكية: : أولاًأولاً

رغم أن اهتمامهما بالأدب كان بطريقة غير مباشرة، ومن أجـل أهـداف             " يونج"و" فرويد"وأشهر ممثليها   
 . في المقام الأول" باثولوجية"أو   أي أهداف فرضية علاجيةة؛تتصل في جوهرها بالظاهرة الأدبيأخرى لا 

  تلك الرغبات التي أحبطها الواقع إما بالعوائق        وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيال؛     في الفن " فرويد"فقد رأى   
قـع   فالفن إذن نوع من الحفاظ على الحياة، والفنان هو إنسان يبتعد عن الوا             الخارجية أو المثبطات الأخلاقية؛   

لا يستطيع أن يتخلى عن إشباع غرائزه التي تتطلب الإشباع، وهو يسمح لرغباته الشبقية الطموحـة أن                  لأنه
 ثانية إلى الواقع، عائدا من هذا العالم التخيلـي، بـأن             في عمليات التخلي، وهو يجد طريقه      تلعب دورا أكبر  

 يتم تقويمها بواسطة الآخرين     ،ن نوع جديد  يستفيد من بعض المواهب الخاصة في تعديل تخيلاته إلى حقائق م          
 يصبح هو البطـل، والملـك، والمبـدع،         - بطريقة ما    - ت ثرية للواقع، وهكذا فإن الفنان     على أنها انعكاسا  

والمحبوب، الذي يرغب أن يكونه دون أن يتبع ذلك المسار الطويل الشاق الخاص بإحداث تغييرات في العالم                 
 . )٢١(الخارجي

 لأنه يريد الثروة والقـوة والشـرف وحـب          ؛ هو إنسان محبط في الواقع     "فرويد"ع في رأي    والفنان المبد 
 ومن ثم فهو يلجأ إلى التسامي بهذه الرغبات وتحقيقهـا           ؛النساء، لكنه تنقصه الوسائل لتحقيق هذه الإشباعات      

٢٢(اخيالي( . 
 الخاصة بالآليـات أو الميكانزمـات       التحليلية النفسية للأدب على عديد من المفاهيم      " فرويد"تعتمد مقارنة   

 وتكشـف   ، وغير ذلك من المفاهيم    ، والتي من بينها الكبت والتسامي والنكوص والتناقض الوجداني        ،الدفاعية
فرويد بالبحث عن عمليات الإبدال والتعويض الخاصـة بالمشـكلات          "هذه المفاهيم بشكل مباشر عن اهتمام       

 . )٢٣(بي الأدن فهمه للمرض النفسي وفهمه للإبداعوقد ساوى كثيرا بي والمتعلقة بنمو الشخصية، ،شديدة العمق
من منتجات الخيال،    مفادها أن نتاج الإبداع مماثل لأي منتج آخر          – كما أشرنا    –الأساسية  " فرويد"قضية  

 لـلا  أو أحلام اليقظة ا    ، فالنواتج الإبداعية هي تجليات وإشباعات رمزية للرغبات والتخيلات        وخاصة الأحلام؛ 
ا للمضـمون   ن قراء الأدب والمتلقين له بشكل عام يسـتجيبون لا شـعوري           ويقال كذلك في السياق إ    . شعورية

الخفي المتنكر في شكل منتجات إبداعية، إنهم يستجيبون للإشباعات وعناصر السرور التي يسـتثيرها الأدب،   
وقـد  .  عالم الخيال إلى عالم الواقع      أن تكون هي وسائل المؤلف في شق طريقه للعودة من          أيضاوالتي يحدث   

: ال العديد مـن المـؤلفين والفنـانين؛ أمثـال         من خلال هذه المصطلحات الدينامية حياة وأعم      " فرويد"ناقش  
 ،"هوميروس" و ،"ةجوت" و ،"هايني" و ،"يكل أنجلو ام" و ،"ليوناردو دافنشي " و ،"إبسن" و ،"سكييفدستو"، و "شكسبير"
 المسرحيات والأساطير والحكايات الخرافية والملاحـم الإغريقيـة كأمثلـة           اأيض، كما أنه استخدم     "بلزاك"و

 . )٢٤(موضحة لأفكاره
شارة إلـى دراسـته      نكتفي فقط بالإ   ؛في هذا المقام  " فرويد"ولأنه يصعب الإحاطة بكل دراسات وإشارات       

  . باعتبارها تمثل على نحو واضح اتجاهه الخاص في هذا الشأن،"سكييفدستو"الخاصة عن 
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إلى أنه يصعب أن نرجع إلى محض الصدفة أن ثلاثـة مـن             " سكييفدستو"في دراسته عن    " فرويد"أشار  
 وهـذه   . وهو جريمـة قتـل الأب      ؛الأعمال الإبداعية العظيمة عبر التاريخ كانت تتعامل مع نفس الموضوع         

، وفي هذه   "سكييفتولدس" الإخوة كارامازوف "لشكسبير، و " هاملت"لسوفوكليس، و " الملك أوديب "الأعمال هي   
نـافس الجنسـي     ذلك الت  أيضا ذلك الدافع للقيام بأعمال ومآثر عظيمة، و       أيضاالأعمال الثلاثة كلها كان هناك      

ية يمكـن تمييزهـا داخـل شخصـية          بأن هناك أربعة جوانب أساس     أيضاوقال  . )٢٥(الواضح حول امرأة ما   
ناك العصابي، وهناك رجل الفضيلة والأخـلاق، ثـم          وه ، الفنان المبدع  يسكي الخصبة المتنوعة؛ فهناك   فدستو

هناك الخاطئ العاصي، وأن الجانب الخاص بالفنان المبدع أمر مؤكد لا يحتاج إلى نقـاش، أمـا الجوانـب                   
 . الأخرى فهي الجديرة بالاهتمام

في رأينا على جزأين متميزين، فـي الجـزء الأول تعامـل            " سكييفدستو"هذه عن   " فرويد"شتمل دراسة   ت
على أنه رجل مضطرب مريض مصاب بالماسوشية والرغبة الشديدة فـي عقـاب             " دستويفسكي"مع  " فرويد"

 وأن نوباته الصرعية كانـت      ، وإلحاق الأذى بها، وعلى أنه شخص تسيطر عليه مشاعر ذنب مرضية           ،الذات
 ناجمـة   ،لية وغير حقيقية، وأنها كانت تعبيرات هستيرية عن صراعات عصابية داخ          ،نوبات مدعاة ومزعومة  

 ه، ومع فكـرة الأب والسـلطة واالله؛        التي لم تحل حتى موت     ه وصراعات ،غير السوية " دستويفسكي"عن علاقة   
 ،في تفسيره " فرويد" الذي استفاض    ،"دستويفسكي"ومن ثم كان ذلك الاتجاه المزدوج المميز لعقدة أوديب لدى           

أو (ت الشبيهة بالموت لديه باعتبارهـا تماهيـا          وهكذا يمكننا أن نفهم أعراض النوبا      .وقال عنه بلغة غامضة   
إنك تريد أن تقتـل      ":هذا التماهي تسمح به الأنا العليا كنوع من العقاب للأنا         . مع الأب، تقوم به الأنا    ) توحدا

 ـ         "تأباك من أجل أن تحل محله، والآن أنت أبوك، لكنك أب مي            راض ، هـذا هـو الميكـانزم المـنظم للأع
ى ذلك يقوم أبوك الآن بقتلك، وبالنسبة للأنا فإن عرض الموت يكون بمثابـة التمويـه                الهستيرية، وإضافة إل  

       ا ماسوشيا بالنسبة للأنا،  للرغبة الذكورية، ويكون في نفس الوقت إشباع  ا عقابيأي (ا بالنسبة للأنا العليا      وإشباع
 . )٢٦(دور الأبيقومان بتنفيذ ) الأنا والأنا العليا( ، وكلا الاثنين)إشباعا مساويا

وشخصـيته، وهـذه    " سكييفدستو"ة   فيتناول نقطة خاصة في حيا     ؛هذه" فرويد"أما القسم الثاني من دراسة      
إلى " سكييفدستو"تفسير هذا الجانب من شخصية      من أجل   " فرويد"وقد لجأ   . النقطة تتعلق بسلوك المقامرة لديه    

أربع وعشرون ساعة فـي حيـاة       "عنوانها  " ان زفايج ستيف"القيام بتحليل قصة قصيرة كتبها الأديب النمساوي        
 ، كالدوافع الكامنـة   ؛المعروفة في هذا الشأن   " فرويد" وقد تحرك هذا التحليل متوجها من خلال مفاهيم          ،"امرأة

 .  وما شابه ذلك من المفاهيم الفضفاضة والمراوغة، والكسل الجنسي، والإبدال،وعقاب الذات
المبدع، ": دستويفسكي"زة في شخصية    كما ذكرنا عن الجوانب الأربعة المتمي     في دراسته   " فرويد"لقد تحدث   

العصـابي  ( لجانبين السلبيين من هذه الشخصية     أن ا  ونلاحظ بشكل واضح  . ، الخاطئ  رجل الفضيلة  العصابي،
لإيجـابيين   ا اهتماما يذكر إلى الجانبين   ، بينما لم يوجه فرويد      "فرويد" هما اللذان استأثرا بجل اهتمام       )والخاطئ

الفنيـة ليسـت    " سكييفدستو"، مكتفيا بالقول بأن مكانة      "سكييفدستو"من شخصيته   ) ، ورجل الفضيلة  المبدع(
 ثم يحاول ثني عنق الحقـائق       ."شكسبير" وبجوار   ،موضعا للشك مطلقًا، وأنه يقف في تاريخ الأدب على قمته         

 والتوسع فـي إلصـاق      ذلك لإظهار واكتشاف  ويتفرغ بعد   " يسكيفدستو" بالجانب الأخلاقي في حياة      الخاصة
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 وحياة هذا المبدع الكبير، وتفتقر تفسيراته بدرجة واضحة إلى التماسك، كما تشتمل علـى               ،الخصائص السلبية 
 ، على نحو متعسف في كثير من الحالات       ،الكثير من التسرع والقفز المرتفع السريع من المقدمات إلى النتائج         

وبعض " سكييدستوف"قراءاته وتفسيراته الخاصة لحياة     " فرويد"راق الذي يحيط به     رغم ذلك الغلاف اللغوي الب    
 . أعماله

: في الحياة الغربيـة   عبرا عن الموضوعين الكبيرين     " فرويد" و "نيتشة"أن  ) ١٩٦١ – ١٨٧٥" (يونج"اعتقد  
 ، سيطرا عليهمـا   أن الرجلين قد استغرقا في هذين الموضوعين الحيويين حتى         أيضا لكنه شعر    القوة والجنس، 

 إلى آفاق جديـدة؛   أن يمتد بعقله    " يونج"لذلك قرر   . )٢٧(وضوعات أخرى في الحياة الإنسانية    وأعمياهما عن م  
  كي يشير به إلى ذلك الجانب مـن الـلا  ؛Collective Unconciousness الجمعي  شعورفقدم مفهوم اللا

شعور الإنساني موروث، وينتقـل عبـر        للان هذا ا  أ" يونج"فيه كل البشر، وقد افترض      شعور الذي يشترك    
 بل جمعي ويتكون    ي ولا شخصي؛  الأجيال، ويترك آثاره على شكل ومضمون المخ الإنساني، وأنه غير فرد          

شعور الجمعي هـي الصـور أو         وأن المكونات الأساسية لهذا اللا     دة المتبقية عبر التطور الإنساني،    من الما 
ثة من تراث الأسلاف وعبـر      شعورية المورو  اللا هي الأفكار والصور   التي   ،Archerypesالنماذج البدائية   

 .)٢٨(إلخ.. الله والشيطان والخير والشر مثل تلك الصور والأفكار الخاصة حول الأب واالأجيال؛
 : أو الفن هما بين نوعين من الإبداع" يونج" في ضوء ما سبق ميز 

، مع المواد المشتقة من واقع الشعور الإنساني      وهو الفن الذي يتعامل     : الفن السيكولوجي أو النفسي    -١
..  مثل موضوعات الحب والأسـرة والبيئـة       ؛ أي مع خبرات الحياة في الواقع      أو مع دروس الحياة؛   

 . إلخ

 وهو الفن الذي يشتق وجوده من الأرض المجهولة في عقل الإنسان، ومـن الـزمن                :الفن الكشفي  -٢
. ، عصر بداية الخلق وتضاد النـور والظلمـة        الأسطوري الذي رجع حتى عصور ما قبل الإنسان       

أبـرز  " لهرمان ميلفيل ""يكموبي د" واعتبر رواية ،بشكل خاص بالنوع الثاني من الفن    " يونج"واهتم  
 . )٢٩(در يحكى فيها على نحو بارز وعميق وذلك لأن صراع الإنسان مع المجهول والق؛مثال عليه

شعور الجمعي في فتـرات الأزمـات         هو تقلقل اللا   ؛"يونج" إليه   سبب الإبداع الفني الممتاز وفقًا لما أشار      
وبالطبع يمكننـا  .  ويدفعه للحصول على اتزان جديد، مما يقلل من اتزان الحياة النفسية لدى الفنان  ؛الاجتماعية

لأزمات  فا قلة اتزان الحياة النفسية للفنان؛    القول هنا بأنه ليست الأزمات الاجتماعية فقط هي التي تعمل على قل           
 علـى هـز اسـتقراره       أيضا قد تعمل    صرف النظر عن الأزمات الاجتماعية؛     ب أيضاالنفسية الخاصة بالفنان    

 إلى أن الفنـان الأصـيل       أيضا" يونج"وقد أشار   .  مما يدفعه إلى استعادة ذلك الاتزان المفقود       ؛واتزانه النفسي 
الرمز هـو أفضـل صـيغة       " و ،طها في رموز   ولا يلبث أن يسق    ،شعور الجمعي بالحدس   يطلع على مادة اللا   

٣٠("اممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة نسبي(. 
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 فالأحلام في رأيه هي المادة الثريـة التـي   م في الإبداع الفني والأدبي؛   على أهمية الأحلا   أيضا" يونج"أكد  
 ولا تبتدع،   ،حدث بعفوية  فالأحلام كالرموز ت    شعور الجمعي في أبلغ صورها؛     تتجسد فيها الأنماط الأولية لللا    

إذن أشـبه   " يـونج "العمل الفني عند    .  المدخل الرئيسي لكل معرفتنا عن الرمزية والرموز       )أي الأحلام (وهي  
 . )٣١(لحلم، على الرغم من وضوحه الباديبا

  : :  المرحلة التحليلية النفسية شبه الإمبريقية المرحلة التحليلية النفسية شبه الإمبريقية::ثانياثانيا

 فظهر منحى   ؛منهجي الهش للتحليل النفسي الكلاسيكي    الجدير بالذكر أنه جرت محاولات لتقوية الأساس ال       
" يـونج "و" فرويـد "سمي بالمنحى الإكلينيكي الموضوعي، في اعتراف ضمني بأن المنحى السابق عليهم لدى             

    ا، وهو منحى يتسم      وأتباعهما لم يكن منحى موضوعيبأنه أكثر   – على عكس التحليل النفسي التقليدي       –ا تمام 
 قـام  Mc Curdy" مـاكوردي "وهكذا فـإن  . ت يتم جمعها وتحليلها في ضوء الشروط الكمية فالبياناتنظيما؛

روايـات الأخـوات    (بجدولة الموضوعات المتكررة في عديد من الأعمال الروائية والمسرحية الكلاسـيكية            
ل حـول الدافعيـة وحـو     " فرويد" وذلك من أجل توسيع حدود أفكار        ؛)مثلاً" شكسبير" ومسرحيات   ،"برونتي"

 حول  Kris" كريس" باستخدام مفهوم    Martindale" مارتنديل"كذلك قام   . العمليات الأولية والعمليات الثانوية   
 لكنه متسم بالانضباط في     ،كشكل من أشكال النشاط النفسي المشابه لتفكير الأطفال       " (النكوص في خدمة الأنا   "

ر الإحصـائية    ومن خلال بعض الأفكا    ،رنسيينفي دراسة أجيال عديدة من الشعراء الإنجليز والف       ) نفس الوقت 
 . )٣٢(التي اعتبرها مناسبة

بمارك " وزملاؤه حول أحداث الطفولة والرشد الخاصة        Sears كذلك تعتبر تلك الدراسة التي قام بها سيرز       
 تمـت  التي   ، مثالاً جيدا على ذلك المنحى المتوجه من خلال أفكار التحليل النفسي           ؛ وتأثيرها على أدبه   ،"توين

في هـذه الدراسـة هـي القيـام بـالفحص         الأولى   وقد كانت الخطوة     ،ريقيةتقويتها من خلال الأساليب الإمب    
). خطاباته ومذكراته مـثلاً   " (بمارك توين "الموضوعي من خلال الاستعانة بالمحكمين للمادة السيرية الخاصة         

). كالعزلة أو النبذ مـثلاً    (حياته  تم استخلاص تسعة أحداث أو موضوعات شخصية رئيسية ظهرت في           : ثانيا
تم : رابعا. تم تقسيم رواياته بطريقة موضوعية من خلال المحكمين إلى مجموعة من الأحداث المستقلة            : ثالثًا

مـارك  "وضع درجات لهذه الأحداث في ضوء الأحداث أو الموضوعات الشخصية الرئيسية التسعة في حياة               
 بأمه أنه كان يخاف من فقدان الحب؛      " توين"د استنتج في ضوء علاقة      ق" سيرز" على سبيل المثال فإن      ."توين

 يتكرر في أعماله، بل Separation Anxietyولذلك فإننا نجد أن الموضوع الرئيسي الخاص بقلق الانفصال 
 . )٣٣(ده هذا القلق كلما ولد طفل جديد له حيث كان يعو؛أيضاوفي حياته الخاصة في مرحلة الرشد 

 والتي حاول فيهـا  ،"كبلنج"و" ديكنز"و" هاوسمان" عن E. Wilson" دموند ويلسونإ" دراسات أيضاهناك 
فـي  " ديكنـز " فمثلاً كانت حادثة وضع والد        أحداث حياتهم الخاصة؛   الربط بين إبداعات هؤلاء الكتاب وبين     

الصغير في مصنع   " تشارلز"السجن نتيجة عجزه عن سداد بعض الديوان المتراكمة عليه مؤدية إلى أن يعمل              
 وقد تعقـب    ،"ويلسون "الإبداعي كما يقول  " ديكنز" خيال    وقد كانت هذه الأحداث هي مفتاح      ،للأصباغ السوداء 

وذل وامتهان على مؤلفاته    وما ارتبط بها من معاناة وشقاء       " ديكنز"هذا الباحث آثار الأحداث المبكرة في حياة        
 .)٣٤(بعد ذلك
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، أن نتفحص حالته كإنسان كي نستطيع أن نتذوقه كفنـان         " ديكنز" في حالة    أنه من المهم  " ويلسون"لقد أكد   
خلال دورة حياته الإبداعية كلها كانت بمثابة المحاولة لأن يتمثل الصـدمات والمشـقات              " ديكنز"وأن أعمال   

 .)٣٥(" في علاقته بهذه الأعمالودا لنفسه أولاً، وأن يفهم معنى الوجالمبكرة، وأن يقوم بتفسيره
يعمل من خلالها كانت تتم من خلال الحركة من حياة المبدع إلى أعماله، ثـم  " ويلسون"الآلية التي كان  إن  

العودة إلى تلك الحياة من أجل تفسير هذه الأعمال، وعادة ما تم إهمال جانب التشكيل الفني وعناصر الـنص                   
 . من أجل فهم مضامينه النفسية؛البنائية

 وذلك لأن العلاقة بين الكاتب وإبداعه قد تكون علاقة           مثل هذا الاتجاه بحذر شديد؛     مل مع على أننا ينبغي أن نتعا    
 فليس هنالك من نمط ثابت      ل تلك الدراسات أن تقيمها بينهما؛     غير مباشرة، وأكثر تركيبا من علاقة التناظر التي تحاو        

هذا لا يعني مطلقًا عدم وجود علاقة بين         وإن كان    ،للعلاقة بين تفاصيل حياة المبدع وبين المظاهر المختلفة لإبداعه        
 . هذين الإطارين، فالعلاقة موجودة دون شك، لكنها قد تكون علاقة مركبة وغير مباشرة كما سبق أن أشرنا

  : :  المحللون النفسيون النقاد المحللون النفسيون النقاد::ثالثًاثالثًا

مـوريس  " وقام بتحريـره     ،١٩٨٧الذي صدر عام    " المناحي التحليلية النفسية حول الأدب والفيلم     "في كتاب   
 استخدام عدد مـن البـاحثين المفـاهيم والأسـاليب     ؛)٣٦(J. Reppenربن  وجوزيف ،m. Charney "تشارني

وقد اختفى في هذا الكتاب بدرجة واضـحة        . التحليلية النفسية لاستكشاف بعض النصوص الأدبية وبعض الأفلام       
أو تركيـب خبـرات الطفولـة        ادة بناء  خاصة قيامه بمحاولات مستمرة لإع     ،ذلك التوجه التحليلي النفسي القديم    

 وأصـبح التركيـز     اليقظة أمرا وثيق الصلة بالخيـال،     لقد أصبح التخييل أو أحلام      . المبكرة داخل العمل الفني   
 وعلى بنيـة    ، وعلى الصور العقلية   ،الأساسي في تحليل العمل الأدبي يتم على الموضوعات الرئيسية في العمل          

وهربـرت   "،R. Chessick" ريتشـارد تشـيزك  "التحليليون النفسيون الجدد أمثال فقد أصبح النقاد . العمل ذاته
 وغيرهم ممن سيأتي ،A. Green" أندريه جرين" و،G. Gabbard" جلين جابارد" و،H. Levawitz" ليفوفيتز

 محللـين    وأكثر ميلاً إلى الاستفادة من أفكار ومفـاهيم        ، أكثر تحررا من أسر القبضة الفرويدية      ؛ذكرهم فيما بعد  
فيليـبس  " و،M. Klein" ميلانـي كلايـن  " و،J. Lacan" جاك لاكان"و" كريس"و" يونج"نفسيين آخرين أمثال 

من تلك القبضة رغم هذا التحرر ، ولكن  وغيرهم،"K. Horney"وكارين هروني  "،P. Geenacre" جريناكر
 . طريقة مباشرة أو غير مباشرةومفاهيمه تظل تتسلل إلى هؤلاء النقاد ب" فرويد" فإن ظلال الفرويدية؛

 ،وديكنـز " سـتاندال " و ،"بروست"و" برجسون"وجه هؤلاء الدارسون معظم اهتماماتهم إلى مؤلفين أمثال         
 ورغم أن المؤلف الأخير ليس مؤلفًا هاما في تاريخ الأدب العالمي، ورغم أنـه يـتم                 ،Schreber" شريير"و

قد " مرجريت جانز " فإن الباحثة    ؛١٩١١ه التي ظهرت عام     المشهورة عن " فرويد"ذكره فقط من خلال دراسة      
        نظرت إلى حالة هذا المؤلف باعتبارها تمثل نمطًا أولي   ا أوليإشارة إلى مفهوم يـونج الشـهير      (ا  ا أو نموذج( 

 كتـاب  لقد اعتبـرت هـذه الباحثـة      . اا وعقلي خاصة لدى المؤلفين المضطربين انفعالي    . لعملية الإبداع الأدبي  
 كتابـا  ؛١٩٠٣عـام    الذي ظهرMemories of my nervous Illness ذكريات مرضى العصبي" رييرش"

 التـي يمكـن أن      ، وإلى الأسطورة، وينتمي بجذوره إلى أعماق الصور الفنية الرومانسـية          ،ينتمي إلى الأدب  
فـي رأي هـذه     " رشـريي "لقد كان ما قدمه     . وغيرهم" بيرون"و" جوتيه"و" كولريدج"نجدها لدى مؤلفين أمثال     

 . الباحثة يمثل تعبيرا مشروعا عن الجوانب النفسية الداخلية والمحرمة في شكل رمزي وأدبي
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 كي  ؛قد رأى في هذه الشخصية مثالاً واضحا لحالة تلبس القناع الشعري للشخصية المضطربة            " فرويد"كان  
هو " شريير" فقد اعتبرت أن ما قام به      ؛"زمرجريت جان "أما  . شعوري تعبر عن الارتدادات العميقة لخيالها اللا     

قـد  ) كمـرض نفسـي   (إن الفن والبارانويا    . مجرد استثمار الشكل الأدبي للتعبير عن آلياته النفسية الدفاعية        
لقد تحولت عملية الانتهاك والخطيئة     .  لكنهما يسيران في اتجاهين متعارضين     ،يستخدمان نفس المواد الرمزية   

 . )٣٧(دب إلى عملية تضحيةمن خلال الأ" شريير"لدى 
 –يشتمل نشاط التأليف الأدبي على معان عديدة بالنسبة للمؤلف، وأحد هذه المعاني أن هذا النشاط يعتبـر                  

إن نشاط التأليف يشتمل على الموضوعات الرئيسـية        .  بمثابة الإشباع التعويضي   –في ضوء التحليل النفسي     
على شخصـيات المحتـالين انتبـاه    "اجتذب تركيز تشارلز ديكنز وقد  . التي يكون المؤلف شديد الانشغال بها     

شكال الرغبة  لى هذا الاهتمام باعتباره شكلاً من أ      ، وقد نظرا إ   "وفيليس جريناكر "،  "جين هاريس "باحثين أمثال   
 ومن ثم فهـو يسـعى لأن        ؛ فالابن يعتقد أن أباه قد حرمه من عطف أمه ورعايتها له           العارمة في قتل الأب؛   

وهي صورة أخـرى مـن صـور عقـدة          (يحل محله كي يستعيد مكانته لدى المرأة التي حرم منها           يزيحه و 
 Pickwickسلسلة كبيرة من الشخصيات المحتالة فـي روايتـه أوراق بيكويـك    " ديكنز" وقد قدم ،)أوديب

Papers     يتفـق   ويقال إن هذا  .  الشديدة والاعتماد الواضح على الآخرين     الطفولية، وهي شخصيات تتسم كلها ب 
 . )٣٨(ذاته" تشارلز ديكنز"صيل عن حياة تماما مع ما هو معروف من تفا

 Remembrance of things past" تـذكر الأشـياء الماضـية   "الشهيرة " مارسيل بروست"واية كانت ر
من خلاله أن يبرأ من ذلك الإحساس المهيمن        " بروست" الذي حاول    ،عبارة عن شكل من أشكال العلاج الذاتي      

بين شخصـية   " بروست وبرجسون "في دراسته الخاصة حول     " ريتشارد تشيزك "وقد ربط   . بتفكك الذات عليه  
الحيوية، مؤكدا أهمية الواقعية الروحية والقبض على الانـدفاع الحيـوي           " هنري برجسون "وفلسفة  " بروست"

وكان النشاط الخاص   . كةإلى الفن بعد موت والدته كي يستعيد ذاته المفك        " بروست"لقد لجأ   . للحظات التي تمر  
وقد كانت هـذه    . بكتابة الرواية خبرة أكثر واقعية لديه من ذلك العالم الاجتماعي الخارجي الذي انسحب منه             

الرواية ذاتها بمثابة المثال الذي أوضح للعالم الخارجي كيف يمكن لشخص عصابي أن يعلو ويتجـاوز ذلـك            
أن البحث عن الذات الحقيقية هو دائمـا محاولـة          " تشيزك"وقد افترض   . التفكك الموجود في حياته الشخصية    

 . لرأب الصدع ومظاهر التفكك الموجودة في هذه الشخصية
 ولعملية إحداث   ،أهمية كبيرة لعملية الإمساك بالانطباعات الهاربة     " بروست"و" برجسون"لقد أعطى كل من     

 . )٣٩(تنطباعاالترابط بين سلاسل الأفكار والذكريات التي قد تتعلق بهذه الا
 من خـلال دراسـته لحالـة        ،بمحاولة لإيجاد أواصر قوية بين التحليل النفسي والنقد الأدبي        " ليفوفيتز"قام  

كانت دوافع معبرة عن عمليـات      " ستاندال"وقد أشار هذا الباحث إلى أن دوافع التأليف الأدبي لدى           ". ستاندال"
كما أن كتاباته تعكس    . كن إعادة تركيبها من خلال كتاباته     يم" ستاندال"فحياة  . الإشباع التعويضي بشكل واضح   

لحرمان من ا " ستاندال"، عانى   "بروست"ومثله مثل   . بشكل واضح حاجاته ومخاوفه واهتماماته المسيطرة عليه      
 إلى أن يعاني فترة طويلة من الإهمال والحرمان         من الأم، وقد أدى موت أمه بينما كان في السابعة من عمره           
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 ،من سطوة أبيه وحاول التعويض عن حالة الحرمان قبل الأوديبية مـن الأم            " ستاندال"لقد تخلص   . والتجاهل
وقد امتلأت أعماله بعمليات مقارنة بـين النسـاء         . من خلال الاهتمام بحالات الاتصال الجنسي غير الشرعي       

ت المبتعدات كثيـرا عـن       وبين النساء الشهوانيا   ، المهتمات بتربية أطفالهن   ،المتحفظات في سلوكهن الجنسي   
؛ وأعمالـه " ستاندال"لإيجاد جوانب كثيرة مشتركة بين حياة       " ليفوفيتز"الفضيلة، وعلى كل حال، فإن محاولة       

 ـ – رغم وجود الكثير من الجوانب المشتركة        ، من التعسف الواضح   ينمحاولة تعا  ن أعمـال    بـي  –ا   ظاهري
 . )٤٠(وتفاصيل حياته" ستاندال"

 وذلك بسبب   المسرحية والشعرية؛ " شكسبير"عمال  سي اهتمامه الكبير منذ بداياته المبكرة لأ      وجه التحليل النف  
 . براعة هذا المبدع الواضحة في تصوير الشخصيات والانفعالات والصراعات الإنسانية

 دراسات عن خبرات الطفولة والحرمـان مـن         سالف الذكر؛ " وريين" "تشارني"نا نجد في كتاب     وهكذا فإن 
 وتأثير ذلـك كلـه علـى سـلوك          ، والخوف من فقدان الحب أو الانفصال عن المحبوب        ،لأم الدافئة مشاعر ا 

" هاينلي" دراسة   أيضا ونجد   ،)٤١("الليلة الثانية عشرة  "في مسرحية   الشخصيات في الرشد، كما تجلى ذلك مثلاً        
J. Hinely، صة فـي علاقـة هـذه     خا،"حلم ليلة صيف" التي تم فيها تحليل أحلام الشخصيات في مسرحية

 ومن ثم فقد تم الاهتمام بتحليـل        ها هذه الأحلام لدى هذه الشخصيات؛     الأحلام بالمخاوف الفطرية التي تستثير    
 سواء كانت هذه الأحلام تتسم بالهـدوء   ،أحلام الانتقام، وأحلام الحب، والأحلام الجنسية، وغيرها من الأحلام        

 . )٤٢(الغامضة والمشاعر شديدة الاضطرابنيفة والأفكار  أو كانت تمتلئ بالصور الع،والوضوح النسبي
الكوميديـة مـن   " شكسبير" في مقالته عن بعض مسرحيات j. Westlund" جوزيف ويستلند"كذلك استفاد 
 والمثاليـة   reparativeأو الترميميـة      وذلك من أجل فهم الوظيفة التعويضية      ؛"ميلاني كلاين "بعض مفاهيم   

،  فالكوميديا تقدم صورا متخيلة خاصة من صور تحقيق الرغبـة          ؛لكوميديا الشكسبيرية  أو الشافية ل   ،والمجددة
 فمن خلال رؤيتنا    سي مثلاً تشتمل على نرجسية مفيدة،      فصور الحب الرومان   تتعلق بالعالم الذي نحب أن نجده؛     

مو الصورة التي   وكلما زاد اكتمال وس    "،أيضاللمحبوب في صورة مثالية نقوم بوضع أنفسنا في صورة مثالية           
" ويستلند" ويؤكد   ،"نعطيها للمحبوب كلما زاد ما ننعم به من الدفء النرجسي الخاص بهذا الكائن غير العادي              

عد أن   ذلك الذي ركز على الغريزة الجنسية ب       ضوعات المهملة في التحليل النفسي؛    أن الحب كان دوما من المو     
انتباهنا إلى الأساليب التي تتحرك الكوميديا من خلالها        " لندويست" كذلك يستلفت    نزع منها إطارها الرومانسي،   

فالشخصـيات تشـعر    .  كي تعمق تصوير قضية العلاقة بين الذات والآخر        ؛إلى ما وراء الصراعات الظاهرة    
أو المتخيل الذي تكـون قـد        بالذنب بسبب نزعتها التدميرية، كما أنها تكون قادرة على رأب الصدع الحقيقي           

 فـي   – أو المـرأة عمومـا       –لى أن شخصية الأم      إ أيضايشير هنا   " ويستلند"وأخيرا فإن   . ثهتسببت في حدو  
هـي شخصـية تتسـم      ) أيضاوقد يكون هذا صحيحا في مسرحياته الأخرى        (الكوميدية  " شكسبير"مسرحيات  

 . )٤٣(والتردد، وأحيانًا بالضعف  بينما شخصية الرجل هي شخصية تتسم بالمثالية، وأحيانًا بالتسلط،بالقوة
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يوليوس "وقيصر في مسرحية " بروتس وكاسيوس" فقد نظر إلى شخصيات ؛B. Paris" برنارد باريس"أما 
وفئاتهـا التصـنيفية    " كارين هورني " وذلك في ضوء مفاهيم      ؛ا باعتبارها تمثل مثلثًا تدميري    ؛لشكسبير" قيصر

اسات التحليلية النفسية من النظر إلى شخصية        وعلى عكس ما هو سائد في الدراسات النقدية والدر         ،للشخصية
، مثلها فـي ذلـك مثـل        يعتبرها شخصية سلبية وشريرة   " باريس" فإن   باعتبارها شخصية إيجابية؛  " بروتس"

ليس أحد المثاليين الذين تم تضليلهم كما هو شائع، لكنه شخصية تم تضليلها بما              " فبروتس "؛"ماكبث"شخصية  
لقـد  .  وعدم اعترافها صراحة بعطشها الهائل إلى القوة والعظمـة         ،لخداع نفسها يتفق مع محاولتها المستمرة     

الكبيرة في هذه الشخصية هي أن يقدم شخصية تكون لديها حاجة قوية تمامـا لخـداع         " شكسبير"كانت مشكلة   
انـب   فهناك جو  حل هذه المشكلة بطريقة جزئية فقط؛     وقد تم   .  بطريقة لا يستطيع المشاهدون اكتشافها     ،نفسها

 ،ا من خلال صراعاته الداخلية    قام بتدمير ذاته تدريجي   " كاسيوس"، لكن   "كاسيوس"و" قيصر"مشتركة كثيرة بين    
غيـر  " بـروتس "ل ، لقد كان سعيه للحصول على تقب    "تسبرو"ومن خلال توقه الشديد إلى أن يحظى بإعجاب         

بتعاطف أكبر عنـدما أصـبح      " كاسيوس"وقد حظي   . المشروط له يماثل حاجة الطفل ومطالبه بالنسبة لوالديه       
أهمل القضايا السياسية التي تدور حولهـا       " باريس"ويلاحظ على هذه الدراسة أن      . أكثر ضعفًا وأكثر اعتمادية   

 . )٤٤(ل تركيزه على الصراع النفسي فقط من خلا،هذه المسرحية
 من مفهوم الإحلال أو     "تشارني" استفاد   ؛"هاملت"في دراسته الخاصة حول النكوص المستمر في شخصية         

باعتباره صـورة متخيلـة يعـاد       " هاملت" في التحليل النفسي، وقد نظر إلى انتقام         Displacementالإزاحة  
إن تأجيل الانتقام في رأي     .  بحيث تصبح هي ذاتها نوعا من العمل الفني        تصورها والتهويم حولها بشكل دائم؛    

 رغبة مباشـرة فـي      ما أي إنه نوع من اللعب الأولى دون     . جنسهذا الباحث يماثل أنواع الإرجاء المرتبطة بال      
 لأن هذا الإنجاز سيضـع نهايـة        كان يتجبن إنجاز مهمته؛   " هاملت"ن  ويبدو أ . الاكتمال أو الإنجاز أو التحقق    

 من تكلف في الحركة والكـلام،  ؛ والتي اشتملت على عمليات كثيرة،لتخييلاته وتهويماته التي كان يستمتع بها  
" هاملت"لقد حدث ما يشبه الوثبة في هذا السلوك، أو بعيدا عنه، بعد رحلة              . مثيل مصطنع لا نهاية له    وعلى ت 

الحاسمة إلى إنجلترا، ولأول مرة منذ بداية المسرحية يبدو مستعدا لإنجاز مهمته، لكن إنجاز المهمـة يعنـي                  
ومـع ماكبـث   " بروتس"مع " هاملت"ترك ويش.  ومن ثم الموت والدمار؛نهاية التخييل والتهويم وأحلام اليقظة    

 . )٤٥(أن يتصوروا سلفًا مصيرهم المحتومفي أنهم جميعا استطاعوا " تشارني"كما يشير 
 S. Mclean" سامي ماكلين" قام ؛"الجنسية والزنا بالمحارم في أعمال برتولد بريخت"في دراسة بعنوان 

 من الارتقاء في التعبيـر عـن        ؛ مراحل رح إلى ثلاث  في مجال المس  "  بريخت لبرتولد"ز الكلي   باختزال الإنجا 

 : الجنس على النحو التالي

شـاف السـلوك    باستك" بريخـت " وهنا قام    ؛١٩٢٤ حتى عام    ١٩١٨المرحلة الأولى وتمتد من عام       -١
 ".غابة من المدن" وBaal" بعل" لدى الذكور في مسرحيات مثل الجنسي الغيري والمثلي
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بوضع أسـس نمـط     " بريخت" وهنا قام    ؛١٩٢٩عام    حتى ١٩٢٨ المرحلة الثانية وامتدت من عام     -٢
 تلك الثنائية الخاصة بعلاقة الأم بالابن في مسـرحيات مثـل            أيضا و ،الشخصية الخاص بالأم البطلة   

 ".صعود وهبوط مدينة ماهوجني" و،"الرجل هو الرجل"

سـامي بمشـاعر    بالت" بريخـت " وهنا قام    ؛١٩٤٥عام    وحتى ١٩٢٩المرحلة الثالثة وتمتد من عام       -٣
 من خلال تحويل هذه المشاعر إلى نـوع مـن المثاليـة             ،لدى الإناث ) أو السحاق (الجنسية المثلية   
 .  المتوجهة نحو الخير والحق والعدالة،الثورية المتميزة

 صورة غامضة؛ " ماكيلن"ظل كما يقول    ت" بريخت" فإن صورة الأم في أعمال       ؛ورغم هذه الفئات التصنيفية   
صـية الأم فـي     ، وأبرز مثال على ذلـك هـو شخ        أيضاقوة والعطف، كما تتسم بالشر والتدمير       فهي تتسم بال  

 . )٤٦("الأم شجاعة"مسرحية 
قام هذا الباحث بـالربط  " الشاعر كمزاح: بودلير وفرويد" بعنوان J. Flieger" لجيري فلايجر"في دراسة 

قـد كتـب    " بودلير"وقد كان   .  حول الكوميديا  "بودلير"وتصورات الشاعر الفرنسي الشهير     " فرويد"بين أفكار   
قبـل أن   ) أو التي فيها تأكيد فطري على غريزة الشـر         (Satanticوالشيطانية  ) اللاهوثية(أفكاره الثيولوجية   

في دراسته هذه عن عـدة جوانـب        " فلايجر"وقد كشف   . مشروعه الخاص في التحليل النفسي    " فرويد"يكتب  
يتفقان على  " بودلير وفرويد "ح أو النكات، وأن     اوالمعاني التحليلية النفسية للمز   مشتركة بين المعاني اللاهوثية     

ما أنهما اتفقا فـي     شعور في سلوك الشخص الضاحك أو المحب للنكات، ك         أهمية الدور الكبير الذي يلعبه اللا     
 تعبيـر عـن أشـواق        فالتنكيت هو  ا ما للمعايير الاجتماعية؛    انتهاكً أن المزاح وحكي النكات غالبا ما يشملان      

ة أو المنزهة عـن   ئيموجهة نحو هدف، وبين النكات البر     بين النكات ال  " فرويد"وقد ميز   . ورغبات غير مشبعة  
 وذلك لأن النكات الموجهة نحو هدف فـي رأي           أن هناك مفارقة ما في هذا الشأن؛       "فلايجر"الغرض، واعتبر   

نـه  ي إ  أ ملقيها، بينما تكون بريئة المقصد؛     نفس   تكمن وراءها بعض مشاعر الذنب تكون موجودة في       " فرويد"
نها تكون مذنبة المقصد بريئة الأثـر، لكـن النكـات           رائها إحداث أثر معين يتسم بالشر؛ أي إ       لا يقصد من و   

غالبا ما لا تكون بريئة، كما أن النكات الموجهة نحو هدف غالبا ما لا تحقق الهدف                " فلايجر"البريئة كما يعلق    
 أو التي لا هدف من رائهـا        ،كذلك فإن هناك بعض الجوانب الشعرية والجمالية العبثية       . ن أجله الذي وجهت م  

 إنهـا   ونها تعبيرا يتوجه نحو هدف معين؛      أكثر من ك   ، مما يجعلها أحيانًا تعبيرا مقصودا في ذاته       النكات؛في  
 من النشاط التلقائي الـذي أكـد         ومن ثم تبدو قريبة    كل من أشكال اللعب اللفظي والعقل؛     هنا تبدو على أنها ش    

 . فلاسفة وباحثون ومبدعون عديدون أهميته في الإبداع
اب اكتمـال أو كليـة       التي أوصد في وجهها ب     ،إن الضحك هو علامة على النفس المنعشة      " فلايجر"ويقول  

ه بشكل لا يهـدأ     المتأججة لدي ) اللبيدو( وإلى غريزة الحياة     ، إنه يرمز إلى حالة سقوط الإنسان      عملية الإدراك؛ 
 . )٤٧(ولا يخف ضرامه
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 وعلى فيلسوفة علم    ،"هربرت ريد "تأثيره الواضح كما أشرنا على الناقد والمؤرخ البريطاني         " ليونج"لـكان  
صاحب الاتجاه الأسـطوري    " نورثروب فراي " وعلى الناقد الأدبي الشهير      ،"سوزان لانجر "الجمال الأمريكية   

في كتابهـا  " M. Bodkenمود بودكين "تأثيره الواضح على الباحثة الإنجليزية في النقد الأدبي، كما كان له 
 والذي حاولت فيه اكتشاف بعـض الإحساسـات         ،١٩٣٤ الذي ظهر عام     ،"الأنماط الأولية في الشعر   "الشهير  

 .  والرموز والمواقف الشعرية،والمعاني البدائية والقديمة والمتكررة في الصور

  : : نقد وتعقيبنقد وتعقيب
 والتي كانت تتعلق    ،١٩٠٠، ومنذ إشارته الأولى للأدب عام       ١٩٠٨الأول المتصل بالأدب عام     " فرويد"ظهر عمل   

كما في حالة إعطاء أهمية     (، ورغم التعديلات التي طرأت على التحليل النفسي بشكل عام           "لسوفوكل"بمسرحية أوديب   
 .  فإن الجوهر ظل كما هو؛)دارسينشعوري لدى بعض ال أكبر للعقل الشعوري أو للأنا في مقابل الهو اللا

" جـونز " وقد حاج ،ا للعلاقة بين التحليل النفسي والأدب    نموذجا كلاسيكي " هاملت"حول  " جونز"وتعتبر دراسة   
كانت ترجع في المقام الأول إلـى أن أفكـار القتـل            " هاملت"في دراسته هذه قائلاً إن حالة التردد التي أصابت          

وقد أعيد إيقـاظ هـذه   .  قد انبعثت أو أُثيرت من جديدعلق بوالديه، والتي سبق له كبتها؛     تتوالزنا بالمحارم، التي    
" جـونز " المسرحية فـي رأي      وهكذا فإن جوهر  . زواج أمه مرة أخرى    نتيجة موت والده و    ؛ليةوالرغبات الطف 

 ـ         " جونز"وأرجع  . يكمن في الصراع الأوديبي    ر الزمـان   الإعجاب الكبير الذي حظيت به هـذه المسـرحية عب
 ،شـعورية   ويتعلق بالقوى الأدبية اللا    ، يتسم بالأمان  ،)التطهير(والمكان إلى قدرتها على تحقيق قدر من التنفيس         

يلات الطفولـة دون إثـارة      تي يشترك فيها القراء والمشاهدون؛ فالمسرحية كالحلم طريق آمن للتعبير عن تخ           ال
 إلـى أن جـذور مسـرحية        أيضا" جونز"وقد أشار   . تيلاات دفاعية معارضة لتذكر هذه التخ     أو آلي  صراعات

 . )٤٨(، ثم فقدان عشيقته)ثم بعد ذلك موت راعيه( في موت أبيه نفسه؛" شكسبير" حياة تكمن في" هاملت"
 هي نتيجة للتنشيط الخـاص      ؛وهكذا بالنسبة للتحليل النفسي فإن استجابة المتلقين للأدب ولغيره من الفنون          

 . شعورية، وبالنسبة للمبدعين فإن النواتج الإبداعية تكون هي المحصلة لهذا التنشيط بأحداث الطفولة اللا
 يقرر أن منبع الإبـداع      اهاته وتياراته ومراحله المختلفة؛   وبشكل عام يمكننا أن نلاحظ أن التحليل النفسي، باتج        

 والمبـدعون عمومـا؛  هما، والشعراء صنع منها أحلام ليلنا وأحلام يقظتنا وما بين تلك المادة التي تُ  شعور؛ اللا هو
 . )٤٩(ية، دونما إدراك لمعناها الحقيقييغوصون فيها، ويخرجون منها برموز يشعرون فيها باللذة الجمال

 والتـي   ،)القديمة والوسيطة والحديثـة    ( أن مراحل التحليل النفسي للأدب المختلفة      أيضاويمكننا أن نلاحظ    
 اختلفت أحيانًا في نقاط التركيز؛ فالتحليل النفسـي          وإن ،منطلقاتها الأساسية لم تختلف كثيرا في      ؛تحدثنا عنها 

مثلاً، لم يهتم بالمادة الأدبية، أو بالأديب في حد ذاتهما، ولكن من أجل إكمـال               " يونج"و" فرويد" لدى   التقليدي
 قد بدأ بدراسة    "يونج"لا  و "فرويد"أنه لا   " فالحقيقة الهامة    ي أذهانهما عن الشخصية الإنسانية؛    الصور الخاصة ف  

النشاط الفني، وحقيقة الأمر أنهما حاولا تعرف طبيعته من خلال مذهبيهما ليسدا بذلك ثغرة مـن شـأنها أن                   
. )٥٠(تطيقا ليكملا مذهبيهما الفلسـفيين    اللذين تكلما في الاس   " هيجل"و" كنت"تشوه البناء، وهما في ذلك يشبهان       
ا أو غير مقصود لذاتهوبذلك كان اهتمامها بالأدب اهتماما عابر . 
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ويمكننا قول الشيء ذاته عن الاتجاه الثاني أو المرحلة الثانية من مراحل التحليل النفسي لـلأدب، وكمـا                  
؛ فهذه الدراسات رغم اتباعها المنحى الموضـوعي        "شيرز"و" مارتنديل"و" ماكوردي"ت  تمثلت مثلاً في دراسا   

إلى ما يسمى في العلم بالتعريفات       يلية النفسية، وهي مفاهيم تفتقر كثيرا      ظلت أسيرة المفاهيم التحل    إلى حد ما؛  
 أي تعريف المفاهيم من خلال العمليات والإجراءات المستخدمة في ؛Operational Definitions الإجرائية

 ومن  ؛م والإجراءات ملاحظة وقياس هذه المفاهيم، وهي عملية تؤدي إلى توفر صفة الدقة والتحديد في المفاهي             
ما يسمى بقابليـة الدراسـة لإعـادة         نها تؤدي بالضرورة إلى   لفين؛ أي إ  تكانية الاتفاق بين الباحثين المخ    ثم إم 

 .  وهو شرط أساسي من شروط الضبط العلمي؛Replicabilityالإنتاج 
 Regression in the service of the" النكوص في خدمة الأنا"فمثلاً ليس هناك تعريف إجرائي لمفهوم 

Ego    في دراسته، كما أنه ليس هناك من تعريف إجرائي محدد          " مارتنديل"وكما استخدمه   " كريس" كما قدمته
 ".سيرز"كما استخدمهما " الخوف من فقدان الحب"أو " قلق الانفصال"لمفهوم 

لتـي   وهي المرحلـة ا    ة من مراحل التحليل النفسي للأدب؛      على المرحلة الثالث   أيضاتنطبق هذه الانتقادات    
اهتم فيها أصحابها بشكل خاص بالتركيز على الأعمال الأدبية والعكوف عليها، والرجوع منها أحيانًـا إلـى                 

لكن .  بخبرات الطفولة  ، والاهتمام بدرجة أقل   شخصية المبدع، مع التركيز على البعد الخيالي في العمل الأدبي         
أو التعريف الإجرائي؛ ومـن ثـم        ،لتحديدالمفاهيم ظلت هي هي، على ما فيها من غموض وتناقض وافتقار ل           

حـارم، والنبـذ    لم والرغبة في قتل الأب والإشباع التعويضي، والزنا با        ، وعقدة أوديب  ظلت مفاهيم النكوص  
 هي المهيمنة على هذه الدراسات، وإن كان قد تم تطعيم هـذه             ون الكامن والمضمون الصريح للحلم؛    والمضم

 . كما سبق وأن ذكرنا" هورني"و" كرين"خرين أمثال الدراسات بمفاهيم أخرى من محللين آ
 تلك التبسيطات الزائدة للأمور الموجودة فـي        Carmichael" كارميكل"وقد عارض بعض الباحثين أمثال      

 فتقيـيم    آخر غير ما هو عليـه؛      التحليل النفسي، والتي تنتقص من قدر الجهد الأدبي، بتفسيره باعتباره شيئًا          
 معنـاه   ا غير واقعي، أو عقلانية متنكـرة؛      ه تخييلاً أو أحلام يقظة فقط، أو باعتباره شيئً        العمل الأدبي باعتبار  

أما .  والتي تمكنه من التفسير الصادق للعالم، ومن الإدراك الواقعي لهذا العالم           ،إنكار الإمكانية الخاصة بالأدب   
في الخصـائص  ا، بسبب إهماله النظر    فنظر إلى التحليل النفسي باعتباره محدودا، ومتكلفًا، وجامد       " روزنبرج"

نفسـي أدبـي،    " أكليشـيه "فالتأكيد الخاص على الصراع الأوديبي فقط هو فعلاً مجرد           "الأدبية للعمل الأدبي؛  
 المفسر لكل شيء في العمل الأدبي، كمـا يـتم إغـراء             اع غالبا ما يتم اعتباره الطريق والهدف الكلي       فالصر

عرفيـة  عن تلك التفاصيل المرهفة الخاصة والخصبة، وبعيدا عن العمليـات الم          القارئ والناقد بالذهاب بعيدا     
وقال باحثون آخرون إن هناك أشياء أخرى في الحيـاة غيـر الصـراعات          . )٥١("الخاصة داخل العمل الأدبي   

 . )٥٢(الأدبيالطفولية، وأشياء أخرى في العمل الأدبي أكثر أهمية من صراعات المؤلف وفحص أحشاء العمل 
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 فإن الأمر الجدير بالذكر أن التحليل النفسي غالبا ما يختلط في أذهان العديد مـن                رغم كل ما قلناه سالفًا؛    
ة بينهما، فعندما يذكر علم     القراء، بل وبعض نقاد الأدب بعلم النفس فيصبحان شيئًا واحدا، رغم الفروق الكبير            

 رغم تلك الخاصية الأساسية المميزة      ،"يونج"و" أدلر"و" فرويد" فإنهم يتحدثون عن التحليل النفسي وعن        النفس
لعلم النفس الحديث باعتباره علما يدرس السلوك الإنساني الخارجي والداخلي، ومن بينـه السـلوك الأدبـي                 

 . والفني، من خلال أساليب دقيقة ومضبوطة وكمية

  ::المنحى الموضوعي في الدراسة النفسية للأدبالمنحى الموضوعي في الدراسة النفسية للأدب
 أي كل ما يكون قابلاً للملاحظة والقيـاس         كي تشير إلى كل ما هو واقعي؛       هنا   "موضوعي"تستخدم كلمة   

 عن الخبرات الداخلية أو الذاتيـة       – قدر الإمكان    –والتحديد، قابلاً للتحقق منه وقابلاً لإعادة إنتاجه، ومستقلاً         
وتسـتخدم هـذه    . أو الأيديولوجية للـدارس    للباحث، متحررا من التحيز الذي قد ينجم عن الجوانب الانفعالية         

 من  ، التي تعني التعامل المحدد مع حقائق الواقع       ،"ريقيإمب"متطابق إلى حد كبير مع كلمة        بشكل   أيضاالكلمة  
خلال إجراءات واضحة محددة، ودون الالتصاق الأعمى بنظرية محددة، وهي إجراءات تتعلـق بملاحظـة               

 . )٥٣(متاحة أو ممكنةبأدق طرائق  وتحليلها ،الواقع ووضع الفروض وجمع البيانات
 : ريقي مع الأدب من خلال مداخل عدة منهايمكن أن يتم التعامل الإمب

أي ما تشتمل عليه من دوافع لدى الشخصيات في الرواية، والانفعـالات            : محتوى النصوص الأدبية   -١
 . والصور في الشعر، والقيم في القصة القصيرة وما شابه ذلك من الموضوعات

 علـى   ع لديهم، وتأثيرات مرحلة الطفولة مـثلاً      كالاهتمام مثلاً بمصادر الإبدا    :شخصيات المؤلفين  -٢
 . إلخ...  والشاعر الفروق بين كاتب الرواية وكاتب المسرحأيضاإبداعاتهم، و

 كالفروق بين صغار السن والراشدين، أو بين الذكور والإناث، فـي تفضـيلاتهم              :تفضيلات القراء  -٣
 . يرهالأعمال أدبية معينة أكثر من غ

لقـراء بالاختيـار     أو الذي يقوم فيه ا     ، الذي يبدع فيه المبدعون إبداعاتهم     الاجتماعيدور السياق    -٤
 .  كيف يمكن أن تتغير الأساليب الأدبية عبر الزمن وبين الثقافات المختلفةأيضاو والتفضيل الأدبي،

 . وبية واجتماعية وعوامل نفسية وأسل، بما تشتمل عليه من نشاطات وعلاقات:عملية الإبداع -٥

ه  وقد ظهر أن معظـم هـذ       ،والجزء المتبقي من هذه الدراسة مكرس للتعامل مع بعض هذه الموضوعات          
ورغم الفائدة الواضحة التي يمكن أن نجنيها من الربط بين الأدب           . ريقي معها الموضوعات قابلة للتعامل الإمب   

 حالات كثيرة منحى غيـر معـروف بدرجـة           فإن هذا المنحى في    وعلم النفس من خلال المنحى الإمبريقي؛     
كبيرة، أو غير مرحب به، أو تمت إساءة فهمه، وغالبا ما سادت الدراسات النفسية للأدب الأسـاليب الذاتيـة                   

ريقية الموضوعية، كما هيمنت على هذا المجال التأملات أكثر من الحقائق،          الحدسية، أكثر من الأساليب الإمب    و
وقد كان يتم تمثيل علم الـنفس فـي مجـال           . قدية والفلسفية أكثر من المفاهيم العلمية     والمفاهيم التاريخية والن  

الدراسات النفسية للأدب من خلال التحليل النفسي، وعن طريق دراسات الحالات الفردية التي تشتق توجهاتها               
 المنحـى    والذي يقف غالبا في عزلـة واضـحة عـن          ، وثيق الصلة بالتحليل النفسي    ،"علم نفس العمق  "من  

 . )٥٤(أو قياسي أو منهجي الموضوعي، بل قد يكشف أصحابه عن عداء واضح لكل ما هو موضوعي أو كمي
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المنحى الموضوعي في دراسة الأدب هو إذن ذلك المنحى الذي يعتمد على إجراءات واضحة ومحـددة،                
 ويتبنى الوسائل المناسبة للوصول     ، فهذا المنحى يتعامل مع الحقائق     دم بيانات عيانية وقابلة للتحديد؛    كما أنه يق  

 . إليها
 بعضها ضمني   ،غالبا ما ظهرت في مواجهة العلماء الذين يتبنون هذه الوجهة من النظر اعتراضات كثيرة             

 المنحى فـي دراسـة الأدب،       عابر، وبعضها واضح وصريح وساخر ومنكر لمدى إمكانية استخدام مثل هذا          
، خاصة عندما تتعلق هذه المادة بانفعالات مثل الحب والكراهية، وبقيم            في رأيهم مادة شديدة الرهافة     الذي هو 

 ومـن    وكيف يمكن جعلها قابلة للملاحظة؛     يمكن ملاحظة هذه الانفعالات والقيم؟    وكيف  مثل الحرية والعدالة،    
ا؟ ثم كيف يمكن دراستها موضوعي 

 : يمكن بالطبع حل هذه المعضلة من خلال وسائل عديدة

 د كتابات مدونة أو أحاديث لفظية مسجلة للمؤلفين وللقـراء حـول خبـراتهم العقليـة               كثيرا ما نج   -١
ومثل هذه الكتابات والأحاديـث     .  خلال إنتاجهم أو تلقيهم للأدب وتفاعلهم معه       ،أو الانفعالية الخاصة  

 . ثم تحليلها بالوسائل المناسبة،يمكن ملاحظتها أو تسجيلها

بداع في الشعر بتحليل كتابات عدد كبير من الشعراء والفنانين والنقاد           في دراسته عن الإ   " سويف"فمثلاً قام   
 ،في دراسته بتحليل مواد كثيـرة     " حنورة" وقام   ، والإبداع الشعري خاصة   ،والفلاسفة حول الإبداع الفني عامة    

الدراسـة   وقام كاتب هذه     ،)٥٦("فاوستوس/ الدكتور"أليفه لرواية   عن ت " توماس مان "من بينها كتاب كامل كتبه      
 . )٥٧(ماثل في دراسته عن القصة القصيرةبشيء م

وهو المعنى الذي يكون أكثـر خفـاء مـن مجـرد            (  جعل المعنى النفسي للعمل الأدبي     كذلك يمكن  -٢
 من خـلال    ؛ قابلاً للتناول الموضوعي   )ضيل أو عدم التفضيل للعمل الأدبي     الاستجابة الصريحة بالتف  

 أو المشتركة التي يقدمونها لنـا بعـد          أي تلك المعاني المختلفة    دراسة أحكام القراء حوله؛   الاهتمام ب 
 ؛ وسمات الشخصـيات   ،تعرضهم المناسب لهذه الأعمال، بل إن ظواهر الصور العقلية والاتجاهات         

 إننا هنا ندرس المبدع من خلال المتلقـي         .الأسلوب غير المباشر   من خلال هذا     أيضايمكن دراستها   
نتج من خلال المستهلك، وبناء على استجابات هذا المستهلك نعرف تلك           أو القارئ، مثلما ندرس الم    

ومن أمثلة ذلك   . الاتجاهات والأهداف والصور المختلفة التي أراد المنتج أن يصورها، أو يقدمها لنا           
 . )٥٨(المرأة كما تقدمها وسائل الإعلاموزملائه عن صورة " سويف"دراسة 

 أي خلال التحديد الواضح للإجراءات      ؛ المستخدمة في الدراسة   من خلال التعريف الإجرائية للمفاهيم     -٣
 يمكن الربط بين الجوانب غيـر القابلـة         حظة وقياس الظواهر موضع الاهتمام؛    المستخدمة في ملا  

 فمثلاً عرف الذكاء بأنه ما تقيسـه اختبـارات الـذكاء،            ، وبين الجوانب القابلة للملاحظة؛    للملاحظة
ا جوانب يمكـن    وهذه كله . حل المشكلات والقدرة على التفكير المجرد      أنه القدرة على     أيضاوعرف  

فـة   والاستدلال من هذه الملاحظة وهذا القياس على وجـود مسـتويات مختل            ملاحظتها أو قياسها،  
يمكن ملاحظتها  ف ؛ كذلك الحال مثلاً بالنسبة للصور العقلية في الأدب        متزايدة أو متناقصة من الذكاء،    
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 –بصرية  ( ومن ثم الاستدلال منها على أنماط الصور العقلية          ؛عمال الأدبية وإحصاؤها في بعض الأ   
ومن أمثلـة ذلـك   .  التي يفضلها بعض الكتاب بدرجات متفاوتة في أعمالهم     ،)إلخ..  لمسية –سمعية  
 . )٥٩("ال الكاتب الأمريكي هرمان ملفيلعن الصور العقلية في بعض أعم" لنداور"دراسة 

 تسـتند   ؛ ككاتـب  )الكاتب الأمريكي الشهير  (" هرمان ملفيل "مه لدراسته هذه إن شهرة      في تقدي " لنداور"قال  
على استخدامه للعديد من الصور الوصفية والحية، وقد تمت هذه الدراسة باستخدام أسلوب تحليل المضـمون                

 فقـد   ؛"ملفيل"اة  لفتين من حي   وقد كتبا في فترتين مخت     ،"بيير" و ،"موبي ديك "على اثنين من أعماله الروائية هما       
مـوبي  " وفي تلك الفترة كتب      ،كانت حياته المبكرة مليئة بالمغامرات والخبرات الحية في البحار والمحيطات         

أكثر تأملاً وأكثر اعتمادا علـى اسـتبطانه        " يلفمل" فقد أصبح    ؛، أما فيما بعد وفي فترة متأخرة من حياته        "ديك
، وهي الرواية الوحيدة لديه التـي لا تسـتند علـى البحـر              "ييرب"لذاته في كتاباته، وخلال ذلك كتب روايته        

 وصفحة مـن كـل      ،"موبي ديك "تم اختيار صفحة من كل عشرين صفحة من رواية          . كأرضية أو خلفية لها   
ف الحجم الكلي لكـل روايـة       لى اختلا ختلاف في العينة المختارة يرجع إ     والا" (بيير"خمس عشرة صفحة من     

البصرية، (ير إلى الإحالات الحسية     مل الموجودة في هذه الصفحات إلى رموز تش        وتم تحويل الج   ،)على حدة 
 أكثر  - وضع علامات على الجمل التي تشير     المختلفة الموجودة في الروايتين، وتم      ) إلخ...  اللمسية السمعية،

اللمـس،   إلى الإحساسات المختلفة الخاصة بالتذوق، والإبصار، والرائحة، و        -من غيرها في هذه الصفحات      
 مـن   وتم تصنيف هذه الجمل وإحصاؤها من خلال اثنين من المحكمين، وعندما كان يتم ذكر أكثر              . والصوت

 كان يوجه الاهتمام الأكبر إلى خصائص الصور التي ترد وتتكرر أكثر من             صورة حسية في الجملة الواحدة؛    
 ـ   ،نوتم من خلال ذلك حل بعض الخلافات بين المحكمي        . غيرها في نفس الجملة    مـن   % ٤والي   فيما عدا ح

 ومـن ثـم     كيفية تصنيف هـذه الجمـل؛      حيث لم يتحقق اتفاق مناسب بينهما حول         الجمل موضوع الدراسة؛  
لـم يكـن لهـا طعـم        .. القرية ":ومن أمثلة الجمل التي خضعت للتحليل     . استبعدت هذه الجمل من التحليلات    

 إجابـة   لم يحـو الخطـاب أي     : "، وكذلك )"موبي ديك "من رواية   (" الحيتان ذات الرائحة الكريهة   " أو   ،"مقبول
 .)"بيير"من رواية (" كاد لهبه الحار يحيط بي" و،"دافئة

 ، إشارة حسية من هذا النوع في عينة الدراسـة التـي قـام بدراسـتها               ٣٧٦أن هناك   " لنداور"وقد وجد   
، ويعـرض   "بيير"ي رواية    إشارة ف  ١٨٤و ،" ديك موبي" إشارة في رواية     ١٩٢، منها   والمأخوذة من الروايتين  

 العدد والنمط الخاص بكل إشارة حسية في الروايتين، ويشير هذا الجدول كذلك إلى عدد هـذه                 ١الجدول رقم   
ى ثبات  ، وقد كان هذا التقسيم الأخير بمثابة المراجعة لمد        كل قسم من أقسام كل رواية على حدة       الإشارات في   

يم الصورة الحسية في نصفي كل عمل يجب أن يكون متماثلاً            حيث إن تحديد ق    المحكمين في تصنيف المادة؛   
لدى المحكمين، إذا كانت طريقة إعطاء الدرجات متسقة، واستخدمت هذه الدرجة متسقة، واسـتخدمت هـذه                

في الأجزاء الأولى والأخيرة    ) مه للكلمات اأو استخد (  لقياس مدى تماثل أو تشابه أسلوب المؤلف       أيضاالدرجة  
للإشارات والصور  " ملفيل" تكشف الدراسة عن وجود فرق دال بطريقة جوهرية بين استخدام            من العمل، ولم  

الحسية في نصف كل عمل على حده، أما الاختلاف الواضح بين الروايتين فظهر بشكل خاص في طبيعة أو                  
كثر مـن  أ" موبي ديك" فقد كانت الإشارات والصور البصرية في لإشارات والصور الحسية المستخدمة؛   نمط ا 
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، وفي كل   "موبي ديك "، أكثر من مثيلتها في      "بيير"، بينما كانت الصور اللمسية والعضلية في        "بيير"مثيلتها في   
رواية كان الاختلاف أو البروز واضحا بالنسبة للصور والإشارات اللمسية والبصـرية عـن غيرهـا مـن                  

 . الإشارات والصور الحسية والعقلية الأخرى
 ومـن ثـم     ؛"بييـر "بإشاراتها العديدة إلى البحر وألوانه أكثر بصرية من رواية          " ديكموبي  "كانت رواية   

 فقد كان   أكثر تأملية واستبطانية؛  " بيير"ة  اشتملت على صور بصرية أكثر، وعلى العكس من ذلك كانت رواي          
ريبة، علـى عكـس     يشير فيها كثيرا إلى حاسة اللمس أو ما يسمى أحيانًا القرب، أو حاسة الأشياء الق              " ملفيل"

وقد وجد هذا المؤلف صعوبة في تفسـير التشـابه بـين            . الإبصار الذي يمكن تسميته حاسة الأشياء البعيدة      
. بالأشياء القريبة  حواس خاصة    أيضا رغم أنها    ،الروايتين في الإشارات والصور السمعية والشمسية والتذوقية      

 لفحص عمليات التغير    ؛من فترات مختلفة  " لملفيل"رى   بأن يشير إلى أهمية دراسة أعمال أخ       ثم يختتم دراسته  
في استخدام الكاتب لإشارات حسية معينة، ومن ثم صور حسية وعقلية معينة، في فترات مختلفة من حياتـه،                  

 إلى أهمية دراسة الإشارات والصور الحسية المختلفة لدى أدباء عديدين مـن نفـس               أيضاويشير هذا الباحث    
 لمعرفة التشابهات   ب، ومن أصحاب مدارس وأساليب أخرى؛      نفس المدرسة، أو الأسلو    الفترة، أو من أصحاب   

 . والاختلافات بين هؤلاء الكتاب وهذه المدارس والأساليب
 )١(جدول رقم 

 ويوضح الإحالات الحسية في روايتين لهرمان ملفيل
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 مشيرا إلى أنه حتى مجرد  ،ويؤكد في النهاية أهمية أسلوب تحليل المضمون في القيام بمثل هذه الإجراءات           
إحصاءات الكلمات الحسية في النص الأدبي يمكن أن يتسم بالثبات المرتفع وبالأهميـة الكبيـرة، لكـن مـع                   

 . أيضا في الاعتبار ضرورة وضع الأبعاد والمكونات الأخرى للعمل الأدبي
 فـي الأدب،  ) أو الوسـيطة  (أو العمليات الضمنية الداخلية      إن ما يطمح إليه هذا المنحى هو ربط الظواهر        
 بأشكال عيانية محسوسـة مـن       أيضا أي بمنبهات معينة، و    أو لدى الأديب بعمليات قابلة للقياس والملاحظة؛      

 . أو الاستجابة الناتج
الاسـتبيانات  ؛ ك تخدم تشكيلة كبيرة من أساليب وأدوات القياس والتحليـل        هناك استراتيجية رابعة تس    -١

 ؛والاستبارات، وتحليل المضمون والتحليل العاملي، وغير ذلك من الأساليب لدراسة عملية الإبـداع            
 ،كما حدث في دراسة كاتب هذا المقال للعوامل المساهمة في عملية الإبداع في القصة القصيرة مثلاً               

 .  أو غير ذلك من أبعاد الأدب والنشاط الأدبي،)٦٠( استجابات القراءأو في دراسة

  : : أساليب للدراسة الموضوعية للأدبأساليب للدراسة الموضوعية للأدب
هناك على كل حال أساليب علمية مناسبة يمكن الاعتماد عليها فـي دراسـتنا النفسـية لـلأدب بطريقـة       

 .ها فقط على سبيل المثال والتوضيحموضوعية، نكتفي بذكر أسلوبين من

  : : تحليل المضمونتحليل المضمون: : أولاًأولاً

 هـو الأسـلوب   ؛الأسلوب الأكثر ذيوعا في تحويل المضمون الأدبي إلى بيانات قابلة للملاحظة والقيـاس         
:  هـذا الأسـلوب بأنـه   B. Berelson "بيرلسون" ويعرف Content Analysisالمسمى تحليل المضمون 

 للمضـمون الاتصـالي     أسلوب من أساليب البحث يستخدم من أجل الوصف الموضوعي المـنظم والكمـي            
 . )٦١(الصريح

:  ومن ذلـك مـثلاً     ،أن يقوم الباحث بتحديد الهدف الذي سيقوم بإجراءات تحليل المضمون من أجله            -٢
 كيف تعبر القصص الأدبية المنشورة في المجلات النسائية في فترة معينة عن صورة المرأة؟ 

 ،ضمون الأعمال الأدبية وفقًا لهـا      التي سنقوم بتحليل م    Categoriesتحديد أو تطوير بعض الفئات       -٣
 فتتناهى في البساطة فتكون هي الكلمة المفردة، أو قد توغل           Unitsوتتنوع هذه الفئات أو الوحدات      

 نجد العديد مـن  ل الأدبي، وبين البساطة والتركيبفي التركيب، فتصير الموضوع الرئيسي في العم  
 Item فقـد يسـتخدم البنـد        و أكثر في عمله؛   الفئات التي قد يستخدم محلل المضمون واحدة منها أ        

أو الشخصية، أو الزمان، أو المكـان، أو المسـاحة، أو            ،)إلخ.. المقالة، القصة، الكتاب، القصيدة   (
وتعتمد . أو الهدف، أو المصدر، أو غير ذلك من الفئات         القيم، أو السلطة، أو الأسلوب، أو السمات،      

 . الدراسة، وعلى نوع المادة المستخدمة في التحليلطبيعة الفئة بدرجة واضحة على الهدف من 
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 ، من خلال إجراءات محـددة؛     تدريب مجموعة من المحكمين على استخلاص هذه الفئات وتصنيفها         -٤
مما يسهل عمليات التواصل بين العلماء، ويجعل عمليات فهم المستقبلين لنتائج الدراسة أكثر سهولة،              

وهو مـا   ( بتطبيق نفس الإجراءات والوصول إلى نفس النتائج         كما يجعل إمكانية قيام باحثين آخرين     
 .  أمرا ممكنًا)، وهو من الشروط الهامة في العلميسمى بالقابلية لإعادة الإنتاج

 وهو ما يسمى عادة بعينة البحث، وقد تكون هذه العينة عملاً واحـدا،              ؛اختيار المواد التي سيتم تحليلها     -٥
   ا أدبيوقد تكون نوع ف ا، وقد تكون عدة أنواع أدبية تجري المقارنة بينها، وقد تكون أعمالاً لمؤل            ا واحد

 كأن أقارن بين الأعمال الأولى والأعمال الأخيرة لمؤلف معين، أو           واحد في فترات مختلفة من حياته؛     
                ا كأن أقارن بين أعمال بعض الكتاب قبل المرض وبعد المرض مثلاً، سواء كان هذا المرض جسـمي

 أو متعلقًا بالجهاز العصبي لكنه ليس مرضـا         ،)"مثلاً" أمل دنقل "أو  " بدر شاكر السياب  "ي حالة   كما ف (
كما في حالة الروائي المصري الراحل عبد الحكيم قاسم مثلاً         (ا  عقلي(،   ا عقليا   أو اضطراب)    كمـا فـي

طريقـة العشـوائية    وقد يتم اختيار عينـة الدراسـة بال       ). مثلاً" وهولدرلين وفان جوخ   "حالات نيتشة 
Random،             وهي طريقة عملية مضبوطة وموضوعية ودقيقة، على عكس ما قد توحي بذلك الترجمة  

 .  طريقة أخرى مناسبة في اختيار عينة البحثالعربية للمصطلح، وقد تستخدم أي

 م ثم يسجلون أحكـامه    ، بفحص المواد الأدبية المختارة في ضوء الفئات المحددة سلفًا         ونميقوم المحك  -٦
 . أو تقديراتهم المناسبة لها

ا من خلال أساليب مناسـبة       وقد تتم معالجتها إحصائي    ،توضع المادة التي استخلصها المحكمون في جداول       -٧
ن التحليل الكمي والتحليل     بالتحليل الكيفي لنتائج التحليل، أو قد يجمع بي        ، أو قد يكتفى   )حليل العاملي مثلاً  الت(

 .  الطريقة المناسبة في تفسير النتائج التي يقدمها لنا تحليل المضمونأيناما يعتبر في ر  وهوالكيفي؛

 مثل محاولة تحقيق أكبر قدر من ثبـات         ؛بالطبع هناك إجراءات منهجية أخرى ينبغي وضعها في الاعتبار        
اد علـى    أي إمكانية الاعتم   ي أي وقت أقوم به بإعادة التحليل؛      أي إمكانية الوصول إلى نفس النتائج ف      (التحليل  

، )أي أن يقيس التحليل ما وضع لقياسه      (، وصدقه   )النتائج، ودقتها، واتساقها، واستقرارها، وإمكانية التنبؤ منها      
 والتي نكتفي هنا بالإشارة إليها، ويمكـن        ،)أي الخاصة بالقياس النفسي    (وغير ذلك من الشروط السيكومترية    

 . ينفسب في مجال القياس الغب في المعرفة الرجوع إلى أي كتاب مناساللقارئ الر
 للتناول من - من خلال إجراءات معينة    -حليل المضمون أداة قوية بشكل خاص؛ هو قابليته         إن ما يجعل ت   

 فالعديد من مجموعات برامج الحاسوب الجاهزة قد صممت من أجل تحليل محتـوى              خلال أجهزة الحاسوب؛  
 في كتاب   ؛"سيمونتون" كما يشير    اتحليل المضمون المبرمج آلي   ويمكننا أن نجد تطبيقًا رائعا ل     . الوسائل المختلفة 

 الذي ظهر عـام  ،" علم نفس التاريخ الأدبي:التعاقب الرومانسي: " المعنونC. Martndale "كولن مارتنديل"
فيه بعض التصورات النظرية الخاصة بالإبداع الشعري، من خـلال تحليلـه            " مارتنديل"وقد اختبر   . ١٩٧٥

ا، وحاول أن يكتشـف     ا، وواحد وعشرين شاعرا فرنسي    د خاصة بواحد وعشرين شاعرا إنجليزي     لمحتوى قصائ 
مثل عمليات التفكير، والضغط المتواصل على الشعراء لأن يكونوا أصـلاء           : الصلات بين بعض المتغيرات   

 . )٦٢(لتاريخض الظروف الاجتماعية عبر ادائما، وبين التغيرات في المضمون الشعري، وارتباط ذلك ببع
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كذلك فإن أسلوب تحليل مسودات العمل الأدبي يندرج بشكل أو بآخر ضمن أسلوب تحليل المضمون، وقد                
فـي دراسـتيه عـن الروايـة     " حنورة"في دراسته للشعر بتحليل مسودات بعض الشعراء، وقام         " سويف"قام  

 خلال دراسته لعملية الإبداع فـي       والمسرح بتحليل بعض النصوص الأدبية المناسبة، وقام كاتب هذه الدراسة         
في محاولة منهم لتحريك المياه الراكدة      ،  "عبد الحكيم قاسم  "قصيرة للكاتب   القصة القصيرة بتحليل مسودة قصة      

بعـدة   المضمون؛من خلال تحليل    وتلاميذه  " لنداور"وقام  ا في حقل الدراسة النفسية الموضوعية للأدب،        نسبي 
قياس " ومثل   ،)٦٣("اسية للعنوان في القصة القصيرة    الخصائص الفر ":  مثل ؛ةدراسات تناولت موضوعات عديد   

، "الاستجابات العقلية والانفعالية لمشاهدي المسرح والأوبرا بعد مشاهدتهم لأعمال مسرحية وأوبرالية مختلفـة            
ن غير الشعراء في    اختلاف الشعراء ع  "، ومثل   "ارتباط الشعر بالقدرة القرائية والثقافية والخيالية للقارئ      "ومثل  

 ومثل الاهتمام بذلك القارئ الخاص الذي أطلـق عليـه           ،)٦٤(لمات ذات المعنى وغير ذات المعنى     علاقتهم بالك 
 وأقل مرتبة ، والذي هو أعلى مرتبة من القارئ العادي،Aesthetic Personاسم الشخص الجمالي " لنداور"

 . )٦٥( للأدب بعد ذلك ناقدا أو مؤرخًامن المبدع، وهو الذي يمكن أن يصبح
وقد حاولت الدراسة الأولـى منهمـا       . وتلاميذه" لنداور"ونعرض الآن ببعض التفصيل لدراستين قام بهما        

 وعبـر مراحـل هـذه الحيـاة         هل يتغير أسلوب الكاتب في بداية حياته الأدبية       : الإجابة على السؤال التالي   
م الأساليب المركبة والصور الغامضة في بداية حياته أم          أي هل يكون الكاتب أكثر ميلاً إلى استخدا        المختلفة؛

وما الفـرق بـين      العكس؟ هل يتحرك الكاتب عبر حياته من البساطة إلى التركيب أم التركيب إلى البساطة؟             
؟ وكذلك مـا الحـال بالنسـبة       )أعمال نهاية العمر  (والبساطة الثانية   ) مرحلة البدء في الكتابة   (البساطة الأولى   

 كانـت   ؛"أنطـون تشـيكوف   "في هذه الدراسة تمت المقارنة بين قصتين قصيرتين للكاتب الروسي           للتركيب؟  
 وكانـت القصـة الثانيـة هـي     ،Late Blooming Flowers "زهور متأخرة التفـتح "القصة الأولى هي 

 حيث تم اختيـار  ؛ وقد درست هاتان القصتان من خلال أسلوب تحليل المضمون،The Fiancee" المخطوبة"
 وتوفرت بناء على ذلك ثماني عشرة مادة أدبية كـي يـتم             ،"كل عاشر فقرة من كل قصة      ":رة عينات هي  فق

 وقد نـتج  ،Readability Formula نقرائيةة هذه المادة ما يسمى بمعادلة الاواستخدمت في معالج. تحليلها
  وهو يتعلـق مـثلاً  Reading Ease (RE) عن هذا الاستخدام مقياسان أحدهما هو ما يسمى بسهولة القراءة

 Humanأما المقياس الثاني فيتعلق بما يسـمى بالاهتمـام الإنسـاني    . بمتوسط عدد الكلمات في كل جملة

Interestفي هذه المعادلة تستخدم الدرجة صفر      ( مثل أنا وهو ونحن      ؛ أي متوسط عدد الضمائر المستخدمة     ؛
ى الفتور أو عدم الوضوح في الاهتمـام أو الهـم            وإل ،نقرائيةسهولة الا كي تشير إلى الصعوبة الواضحة في       

. نقرائية والاهتمام الإنساني الكبيـر والـدرامي       كي تشير إلى سهولة الا     ١٠٠الدرجة  الإنساني، بينما تستخدم    
 ). وهناك بالطبع درجات متراوحة بين الصفر والمائة في ضوء المتغيرين السابقين

الأولى كانت أكثر صعوبة في القراءة من قصته الأخيرة         " يكوفتش"وقد وجد القائمون بهذه الدراسة أن قصة        
قصـة  لكن، ورغـم أن     ).  للقصة الثانية  ٨١,٩٥ بالنسبة للقصة الأولى و    ٦٩,٥٩بمتوسط سهولة قراءة مقداره     (
 فإنها كانت أكثر انشغالاً بالهموم والاهتمامات الإنسانية، وأكثر إثارة للاهتمـام            كانت أكثر صعوبة؛  ..." الزهور"

 ). للقصة الثانية٧٠,٣٣ للقصة الأولى في مقابل متوسط قدره ٧٨,٦٤بمتوسط قدره (من القصة القصيرة 
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هل يعتبـر كتـاب     : وتلاميذه فحاولت الإجابة على السؤال التالي     " لنداور"أما الدراسة الثانية التي قام بها       
تم فحص السير الذاتيـة لعـدد مـن         الأدب أكثر تعبيرا عن الإبداع من المبدعين في المجالات الأخرى؟ هنا            

الكتاب والموسيقيين والرسامين، وتمت المقارنة بين تعبيرات وأحاديث كل منهم عن عمليـة الإبـداع، وقـد                 
 سيرة ذاتية لهؤلاء المبدعين، وتـم  ١١٥ جملة تم استخراجها من ٥٠١أجريت عمليات تحليل المضمون على   

 وعلاقته بالصعوبات التي يعاني منها المبـدع،        ، مصادر الإبداع  الاهتمام في التحليل بالتركيز على فئات مثل      
والجدير بالذكر أن عدد السير الذاتية الخاصة بالكتاب والمتضمنة في الدراسة           . وغير ذلك من الفئات المناسبة    

ة  بالنسـب  ٧٢ بالنسبة للموسيقيين و   ٣٠ سيرة ذاتية للكتاب في مقابل       ١٣(كانت أقل مقارنة بالمبدعين الآخرين      
إلـى أن   " لنـداور " وربما كان هذا الانخفاض الواضح في السير الذاتية للكتاب راجعا كما يقول              ،)للمصورين

 . بمثابة السير الذاتية لمبدعيهاما تكون الأعمال الأدبية كثيرا
 هو أن حديث الأدباء حول عملية الإبداع كان الأقل مقارنـة بالمبـدعين              أيضالكن الشيء الجدير بالذكر     

ومع ذلك فإنه عنـدما تـم       ).  بالنسبة للموسيقيين  ١٢٢ و ٢٦٠ جملة بالنسبة للكتاب في مقابل       ١١٩(لآخرين  ا
أو التعبيرات المعبرة عـن الإبـداع        حيث تمت قسمة عدد الجمل    (تحويل هذه الدرجات الخام إلى متوسطات       

 ٩,١٥بمتوسط قدره (ن الإبداع  ظهر أن الكتّاب قد تفوقوا على غيرهم في تعبيرهم ع      ؛)على عدد السير الذاتية   
 ). بالنسبة للمصورين٣,٦١ بالنسبة للموسيقيين و٤,٠٦في مقابل 

الأكثر حديثًا من غيرهم من المبدعين حول عملية الإبداع، رغم قلة مـا             ) في المتوسط (وهكذا كان الأدباء    
وقـد كـان    . ة المكتوبة فعلاً  كتبه هؤلاء الكتاب من سير ذاتية، أو من تعبيرات حول الإبداع، في السير الذاتي             

ثـم  " وردزورث"ثـم   " فرجينيا ولف " ثم جاءت بعده     ،هو أكثر الكتاب المساهمين في هذا الشأن      " هنري ميلر "
 ، وفـي الموسـيقى كـان       عـن الإبـداع    هو الأكثر حـديثًا   " بيكاسو"د كان   ، أما في التصوير فق    "مي لويل آ"
 .)٦٦("كوبلاند"

  ):):بيوجرافيةبيوجرافيةأو الأو ال(( الدراسات السيرية  الدراسات السيرية ::ثانياثانيا

 "العبقرية الوراثية " التي نشرها في كتابه      ،في دراسته عن العباقرة   " جالتون"ترجع بدايات هذا الأسلوب إلى      
، وقد امتد هذا الاهتمام حتى أيامنا هذه ولكن بأشكال ومناهج مختلفة، ولعل أبرز مثال عليه تلـك                  ١٨٦٩عام  

 .D" والاس" و،S. Davis" سـارا ديفـيس  "و ،H. Gruber" هوارد جرييـر "الدراسات الحديثة التي قدمها 

Wallace        دراسة الحالة في    "ما يسمى بأسلوب    ضمن ، حول مبدعين في مجالات مختلفة من الإبداع الإنساني
 . )٦٧("مجال الإبداع

 : من الممكن أن يجتذب هذا الأسلوب اهتمام الباحثين في ميدان الدراسة النفسية للأدب لعدة أسباب منها

 . لسير غالبا ما تكون ذات شكل أدبيأن ا -١

 .من بين أنماط السير المختلفة تعد السير التي يكتبها الأدباء أكثر أشكال السير جذبا للاهتمام -٢
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في التعامل مع المادة الأدبيـة      " كشرط سيكومتري ا الأسلوب درجة واضحة من الثبات       تتوفر في هذ   -٣
 كأن يطبق علـى الروايـة   ؛أيضاعلى الأشكال الأدبية  لدرجة أنه يمكن الاقتداء به وتطبيقه        ،النثرية

 . مثلاً وليس على كاتبها، وعلى ما يسمى برواية السيرة مثلاً

 ؛ن التعبيرات الخاصة الموجودة في السير الذاتية للأدباء المبدعين حول مراحل عملية الإبداع مثلاً             إ -٤
 وفي تفسير نتائجهـا     ،ة في هذا المجال   هي مادة خصبة يمكن الاستفادة بها في القيام بالبحوث النفسي         

 . أيضا

 وللاسـتفادة مـن     ،وهناك محاولات حديثة لإخضاع المادة السيرية لأساليب التحليل الإحصائي المتقدمـة          
ومن ذلك مثلاً ما    الإمكانيات الهائلة التي وفرها الحاسوب أو الحاسب الآلي في معالجة مواد شديدة الضخامة،              

العوامل المؤديـة إلـى      لتحديد   (*) Historimetryإطار ما يسمى بالقياس بالتاريخي      في  " نسيمونتو"قام به   
وقـد درس   .  والفلاسـفة والعلمـاء    ،زيادة أو نقص الإنتاجية الإبداعية لدى الأدباء والمـؤلفين الموسـيقيين          

 د وحتـى   قبـل المـيلا    ٧٠٠والتي تمتد فيها بين عام       ،السجلات الخاصة بآلاف المبدعين هؤلاء    " سيمونتون"
 علـى هيئـة موسـوعات       - كما ذكرنـا     - ها في الحاسوب   وهي سجلات قد تم تخزين     ، ميلادية ١٩٠٠عام  

بحساب الارتباطات بـين الإنتاجيـة      " سيمونتون"، وقام   )كتابات تاريخية وما شابه ذلك    (وقواميس وسير ذاتية    
ومن بين النتائج التـي     . المرتبطة بها  وبين العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية        ،الإبداعية
لـروائيين المبـدعين غزيـري      بالنسبة للأدباء أن الشعراء المبدعين غزيري الإنتاج، وا       " سيمونتون"وجدها  
 أن الإبداع الأدبي يزدهر إبان حـالات        أيضا غالبا ما يتعاصرون مع بعضهم البعض، كما أنه لاحظ           الإنتاج؛

.  لكن ازدهاره يخبو عندما تزدهر فنون النحت والتصـوير والعمـارة           ،وسيقيالازدهار الفلسفي والعلمي والم   
تفسير هذا التفاوت في الازدهار من خلال فحصه لطبيعة العوامل المشتركة والمختلفة            " سيمونتون"وقد حاول   

ى، لكن   من ناحية، وبين الأدب والفن التشكيلي والعمارة من ناحية أخر          الأدب والموسيقى والفلسفة والعلم   بين  
أن حالات عدم الاستقرار    " سيمونتون" فمثلاً من النتائج التي توصل إليها        فسيراته هنا كانت شديدة العمومية؛    ت

والجيـل  (السياسي لا تؤثر على الإنتاجية الإبداعية الأدبية في الجيل المعاصر لهذه الاضطرابات السياسـية               
 التالي لهذه الاضطرابات؛ وذلك لأنه يكون قد تربـى           لكنها تؤثر أكثر على الجيل     ،)عنده مداه عشرون عاما   

 . )٦٨(ا وأن هذا التأثير يكون سلبيرعرع في ظل حالات عدم اليقين هذه،وت
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تطبيق أساليب البحث العلمي المناسبة على السجلات التاريخية، وعلى السجلات الخاصـة            : القياس التاريخي، ويقصد به هنا     (*)

 اكتشاف العوامل النفسية والظروف الاجتماعية التي أدت إلى أن يقوم بعـض المبـدعين والقـادة                 بالسير الذاتية؛ من أجل   
بممارسة تأثيرهم البارز الكبير على التاريخ؛ تاريخ الأفكار أو تاريخ الشعوب، وأول من استخدم هذا المصطلح هو المؤرخ                  

تم فيها إخضاع حقائق التاريخ للمعالجة الإحصائية، في        ؛ كي يشير به إلى تلك الفئة من البحوث التي ي          ١٩١١عام  " فردريك"
 .  ضوء بعض أساليب القياس الموضوعية
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  : : دراسة عملية الإبداعدراسة عملية الإبداع
 ،تعتبر الدراسات النفسية التي أجريت في مصر حول عملية الإبداع في الشعر وفي الرواية وفي المسرحية               

 للإلمام بمعظـم جوانـب      ، المبني على أساس التراكم والتكامل     يمثابة المشروع البحث   ب ؛وفي القصة القصيرة  
 حيث إنها الآن منشورة ومتاحـة أمـام          باختصار شديد لهذه الدراسات هنا؛     ونعرض. ظاهرة الإبداع الأدبي  

 . القارئ العربي

  : :  الإبداع الشعري الإبداع الشعري::أولاًأولاً

واضحا بالمنحى  " سويف" كان تأثر    ؛"الشعر خاصة الأسس النفسية للإبداع في     "في دراسته الرائدة حول     

 وأصـحاب نظريـة   ،"وشولسه "K. Lewin" كيرت ليفين" وخاصة من منظور ،الجشطلتي في علم النفس

أو (في دراسته هذه أدوات منهجيـة هـي تحليـل المضـمون والاسـتبيان               " سويف"وقد استخدم   . المجال

 وتكونت عينة الدراسة من سبعة من الشعراء من         ،المسودات وتحليل   ،)أو المقابلة ( والاستبار   ،)الاستخبار

 :  وكانت أهم النتائج التي توصل إليها،مصر وبلاد عربية أخرى

 . ن العملية الإبداعية في الشعر لها جذورها الممتدة بدرجة كبيرة في حياة الشاعر الماضيةإ -١

مزج بـين الخبـرات الماضـية        فإن عقله يبدأ في ال     اجه الشاعر خبرة حية حيوية جديدة؛     عندما يو  -٢
 . والخبرات الجديدة

 ومن ثم يحدث تسارع وارتفاع فـي التـوتر وفقـدان للاتـزان      غير كامل؛ن هذا المزج قد يكون   إ -٣
 . النفسي

 .  واستعادة التوازن المفقود،ن العملية الإبداعية هي محاولة الشاعر الخاصة لتجاوز أو عبور التوترإ -٤

 التي تحاول الأنا    ،"الحاجة إلى النحن  "للعملية الإبداعية في الشعر هي      أحد الملامح الخاصة المميزة      -٥
 . المبدعة الوصول إليها أو تحقيقها

تلعب الخصائص الفراسية دورها الكبير في اختيار الشـاعر للكلمـات والصـور والموضـوعات                -٦
 .الرئيسية في قصائده

عر لتنظيم خبراته الإبداعية داخل إطار      القصيدة الإبداعية هي ناتج المحاولات الإبداعية من قبل الشا         -٧
 . إبداعي

لا يتقدم الشاعر خلال إبداعه للقصيدة من بيت إلى بيت، ولكنه يتقدم من مجموعة من الأبيات إلـى                   -٨
وهكذا فإن القصـيدة لا تتكـون مـن         . مجموعة أخرى، ويكون هذا ممكنًا من خلال وثبات إبداعية        

 . لجزء في الإبداع الشعري والكل سابق على ا، ولكن من وثبات،أبيات

 أو أحلام اليقظة الطليقة؛     ، ولا التهويم  ، فإن العملية الإبداعية في الشعر لا تشبه اللعب الحر         وأخيرا؛ -٩
 .(68)وذلك لأنها تحدث غالبا ضمن حدود خاصة بالأطر الفنية والثقافية واللغوية والاجتماعية
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 والأدب  ،ات تؤثر على مجالات علم الـنفس      يل الخمسين زالت هذه الدراسة منذ طبعتها الأولى في أوائ        وما
 .  والفن في مصر والوطن العربي بدرجة واضحة،والنقد الأدبي

  : : الإبداع الروائي والمسرحيالإبداع الروائي والمسرحي
 والذي كان عبارة    ،"الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية     "كتابه حول   " حنورة" نشر   ١٩٧٩في عام   

 وقـد اسـتخدم فـي دراسـته هـذه           ،"مصطفى سويف "حت إشراف   عن رسالته للماجستير التي أنجزها ت     

" سـويف "الاستبيان، والاستبار، وتحليل المضمون، وتحليل المسودات، وهي نفس الأدوات التي استخدمها            

نجيـب محفـوظ    ( كاتبا من المشاهير     ٢٤ فقد تكونت من     ؛اكانت أكبر نسبي  " ةحنور"في دراسته، لكن عينة     

هذه على تحليلات عديدة لمسودات كتاب      " حنورة"وقد اشتملت دراسة    . غير المشاهير  كاتبا من    ١٢ و ،)مثلاً

، وقـام   " وهنري جـيمس   ،"لتوماس وولف "فمثلاً قام هذا الباحث بتحليل كتابات ومسودات        . عرب وأجانب 

". دكتـور فاوسـتوس   "لروايتـه   " توماس مان " بتحليل كتاب كامل حول إبداع       – كما سبقت الإشارة     – أيضا

 : فيما يلي" حنورة"مكننا أن نلخص أهم النتائج التي توصل إليها وي

 .الإعداد والتنفيذ: أن العملية الإبداعية في الرواية تتكون من مرحلتين كبيرتين هما -١

 : تشتمل مرحلة الإعداد على -٢

 .الاهتمامات المبكرة بالأدب -أ 

 .عادات الكتابة -ب 

 . تجميع البيانات وتسجيل الملاحظات -ج 

 . ه الذي هو توجه إبداعي يعتمد على الإدراك والذاكرة والخيالمواصلة الاتجا -د 

 . اختمار الفكرة أو تبلورها -ه 

 :تشتمل مرحلة التنفيذ على -٣

 .جلسات الكتابة -أ 

 . التخطيط للكتابة -ب 

 . التركيز الإبداعي -ج 
 بل هو عامل متعدد الأبعاد، فهو يشـتمل علـى         تبر عامل مواصلة الاتجاه عاملاً أحادي البعد؛      لا يع  -٤

 .  ومزاجية وإيقاعية وجسمية، وتقييمية وانفعالية،ل إدراكية وخياليةعوام

يقول، ولكن مـن خـلال      " والاس"لا يتم إنجاز الإبداع الروائي من خلال مراحل منفصلة كما كان             -٥
 . مراحل متفاعلة على نحو مستمر

، ومن ثم تم    يضاأ" سويف"سابقًا على الأجزاء خلال كتابة الرواية، وهو ما توصل إليه           " الكل"يكون   -٦
 . التأكيد لبعض الفروض الجشطلتية

 . )٧٠(ل وأثناء وبعد العملية الإبداعيةيلعب المجتمع دورا حاسما قب -٧
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 ومن خلال أدوات مماثلة وعينـات       ،دراسته الثانية حول الإبداع في المسرح     " حنورة" نشر   ١٩٨٠في عام   
 فقد أكد فـي     سيرات النظرية التي قدمها؛   ر لحدود التف   مع توسيع أكب   ،مقاربة، وتوصل إلى نفس النتائج تقريبا     

 يتكـون مـن أبعـاد       ،"أساس نفسي فعال  "هذه الدراسة أن الكاتب المبدع ينجز مسرحياته المتميزة من خلال           
 . )٧١(في عديد من دراساته بعد ذلك" ورةحن" وهي فكرة طورها ،جمالية ومعرفية وانفعالية واجتماعية

  : : رةرةالإبداع في القصة القصيالإبداع في القصة القصي
 ،أيضا" مصطفى سويف " تحت إشراف    ، م ١٩٨٠عام   قام كاتب الدراسة الحالية بإنجاز رسالته للماجستير      

الأسـس  " عشر عاما تحت عنوان      بعد اثني وقد نشرت   ". العملية الإبداعية في القصة القصيرة    "وكان عنوانها   
 كثيرة عليها لم تمس الجـوهر، وقـد          بعد إدخال تعديلات   ،"النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة      

وتكونت عينة الدراسة مـن     . على نحو واضح  " حنورة"و" سويف"تمت الاستفادة في هذه الدراسة من دراسات        
خمسين كاتبا وكاتبة للقصة القصيرة من مصر خاصة، وكانت أداة البحث الرئيسية عبارة عن استبيان مكون                

خـرى  إضافة إلى استخدام أدوات أ    ي القصة القصيرة،    لعملية الإبداع ف   بندا تتناول الجوانب المختلفة      ٤٥٠من  
 . مثل تحليل المضمون والاستبار

؛ وقد اقترح كاتب هذه الدراسة أن عملية الإبداع في القصة القصيرة تشتمل على ست عشرة عملية فرعية                
العقبات والأفكار   الدوران حول    ،تكوين الإطار، العمليات الإدراكية، عادات الكتابة، التركيز      : هي على التوالي  

والصور الغامضة، حالات القلق والتعب العقلي، الاسترخاء، الاكتشاف المفاجئ للأفكار، العمليات التنظيمية،            
 .  العمليات الاجتماعية إرادية، العمليات اللاالتنفيذ، التقييم، التعديل، حالة السيطرة على العمل،

وهـو إجـراء نـادر      " (لهـوتلنج "حليل العاملي بطريقة المكونات الرئيسية       أسلوب الت  أيضاواستخدم الباحث   
 وكشف له هذا التحليل عن أن العملية الإبداعية فـي القصـة             ،)الاستخدام في دراسة العملية الإبداعية في الأدب      

 ثم العامل   التنظيم الإبداعي للمدركات، عامل التركيز،    :  هي ؛القصيرة تشتمل على ثلاثة أبعاد أو عوامل رئيسية       
حد من فرصة التعمـيم     مما قد ي  )  كاتبا ٥٠(ا   قد تم على عينة صغيرة نسبي      ورغم أن التحليل العاملي   . جتماعيالا

  .)٧٢(بعملية الإبداع في القصة القصيرة فإنه ألقى أضواء عديدة على طبيعة البنية الخاصة لهذه النتائج؛
 كانـت   لأدب رغم قلتها، وتباعدها الزمنـي؛     بداعية في ا  الجدير بالذكر أن هذه الدراسات حول العملية الإ       

 فقد تـم التأكيـد      ساده التحليل النفسي بدرجة كبيرة؛     في مناخ    ،ريقيةلق أساسا من توجهات موضوعية إمب     تنط
على أهمية الدراسة الموضوعية للأدب وللأديب، وفي إطار تكاملي أكثر شمولاً وعمقًا، يضع فـي اعتبـاره                 

.  في ظاهرة من أشد ظواهر السلوك الإنساني تعقيدا، وهي ظاهرة الإبـداع الفنـي              ،ة المتفاعلة الأبعاد المختلف 
وخلال ذلك تم التأكيد على أهمية البعد المنهجي من حيث اختيار الأدوات الدقيقة وتطبيقها على عينات كبيرة                 

ثـم اسـتخدام الطرائـق       حساب صدق وثبات وموضـوعية الأدوات،     ا، واستخدام الوسائل المناسبة في      نسبي 
مـن  " فرويـد "الإحصائية الدقيقة والمضبوطة لتحليل وضبط وتعميم النتائج، وذلك في دراسة ظاهرة هـرب              

نسـان  أشد ظواهر السلوك الإنساني مراوغة وهروبا من محاولة الإ        " يونج"دراستها بشكل مباشر، واعتبرها     
 . )٧٣(فهمها أو الإمساك الكلي بها
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  : : الأدبيالأدبيدراسات حول العمل دراسات حول العمل 
 وبين الدراسـات التـي تناولـت        ،يصعب التمييز أو الفصل بين الدراسات التي تناولت المضمون الأدبي         

 فالأمر الواضح هو أنه يمكن فصل المعنى النفسي للعمل          د أفعال القراء تجاه هذا المضمون؛     أو ردو  استجابات
 ومـن قـيم ومـن      ،ة ومن اتجاهات   بكل ما تشتمل عليه هذه الشخصية من خبر        ،الأدبي عن شخصية المؤلف   

إلخ، ومن سياق اجتماعي وإنساني عاش فيه وتفاعـل معـه           ..  ومن قناعات فنية وسياسية واجتماعية     ،سمات
 ،في ضوء ما سبق فإننا نكتفي هنا بأن نشير إلى بعض الموضوعات الخاصة بقـارئ الأدب               . بأشكال مختلفة 

نه يمكننا أن نلخـص     منطلقاتهم النظرية؛ أي إ   توجهاتهم و والتي استأثرت باهتمام علماء النفس، رغم اختلاف        
 ضمن واحد أو أكثر مـن المحـاور         )هذه الاهتمامات ( اهتمامات علماء النفس بقارئ الأدب على أنها تندرج       

 : التالية

  : :  تعبير الأدب عن الاتجاهات والدوافع والانفعالات تعبير الأدب عن الاتجاهات والدوافع والانفعالات--١١

 والتـي   ،"مجتمـع الإنجـاز   " الخاصة حول    Mcleland" ماكليلاند"ومن أشهر الأمثلة على ذلك دراسات       
لإنجاز في اليونـان القديمـة      فمن أجل قياس الحاجة ل    . استخدم فيها الأسلوب البحثي المسمى تحليل المضمون      

 والملاحـم   ، قام بتدريب الباحثين على إحصاء الأمثلة الدالة في هذه الحاجة في الأغـاني والأسـاطير               مثلاً؛
 وغيرها من المنتجات الأدبية في فترات مختلفة من تلك الحضارة، ثم            ،ل والخطب  والمواوي ،والقصائد الغنائية 

 وبين بعض مؤشرات النمو الاقتصـادي، وقـد         ،قام بالربط بين أنماط الدافعية التي ظهرت في هذه الأعمال         
جتمعات  والتي تؤكد أن نهوض وتدهور الم      ،التوجهات العامة لنظريته  " ماكليلاند"أكدت العلاقات التي وجدها     

 . )٩٨() في مقابل التدريب على التبعيةالتدريب على الاستقلال مثلاً(هو دالة للأنماط المبكرة لتربية الأطفال 
في الأدب يسـبق عمليـة النهـوض        " الحاجة للإنجاز "لقد أظهرت هذه الدراسات أن التعبير المرتفع عن         

 فإن العـادات الشخصـية      وته؛لمجتمع إلى ذر  الاقتصادي لأحد المجتمعات، ثم عندما يصل النمو الاقتصادي ل        
 شراء الخدمات من الآخرين،    حينئذالخاصة بالاستقلال والكفاح تصبح غير مناسبة؛ وذلك لأن الأثرياء يمكنهم           

لإنجاز حالة من الخمود أو     كما أن الأطفال سيتلقون تدريبات أقل على الاستقلال، ونتيجة لذلك تعتري دافعية ا            
 . )٩٩(و الانحطاط الاقتصادي والاجتماعيأ قع حدوث حالة من الأفول ومن ثم يتوالهبوط؛

 أو تحقيق الـذات مـن       ، أو المكانة  ، أو القوة  ، مثل دوافع الإنجاز   ؛إضافة إلى إمكانية دراسة دوافع نفسية     
 أن ندرس انفعـالات كالحـب والكراهيـة والقلـق           أيضا فإنه يمكننا    تحليلنا المناسب للأعمال الأدبية؛   خلال  

لخوف، واتجاهات إيجابية أو سلبية، سياسية واقتصادية واجتماعية وجمالية ودينية، مـن خـلال تحليلنـا                وا
 . المناسب للأعمال الأدبية الممثلة لفترة معينة، أو فترات مختلفة من تاريخ حضارة معينة
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  : :  تعبير الأدب عن العمليات المعرفية تعبير الأدب عن العمليات المعرفية--٢٢

 ، والتفكيـر المنطقـي والإبـداع      ، مثل الإدراك والتذكر والتخيل    ؛هنا اهتمت الدراسات النفسية بعمليات معرفية     
 وما شابه ذلك من العمليات، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن موضوع الصور العقلية قد اسـتأثر                  ،والصور العقلية 

 ،اص بالشعر  الذي توصل إلى أن الاستمتاع الجمالي الخ       Valentine" فالانتين" بدءا من    ،باهتمام العديد من الباحثين   
 إنما يعتمدان على ما إذا كانت الصور العقلية التي يثيرهـا هـذا              الشعر على إحداث السرور بشكل عام؛     وقدرة هذا   

 وفـي   ، بالدراسات الحديثة حول دور الصور العقلية في الإبداع الأدبـي          ، وانتهاء )١٠٠(الشعر هي صور تلقائية أم لا     
 تلـك   أيضـا  ودورها في الكتابة والقراءة، كمـا أن هنـاك           ،ها المختلفة التذوق الأدبي، وأنواع هذه الصور ومراتب     

 الأحلام والرموز والتعبيرات النمطية     أيضا و ،)١٠١(، وعلاقته بالتذوق  الدراسات التي اهتمت بالمجاز بأشكاله المختلفة     
 . لجوانب المعرفية وغير ذلك من ا، وتعبير الأدب عن ذلك أو انعكاسه فيه، واضطراب الوعي والتفكير،والجديدة

  : :  بنية النص الأدبي بنية النص الأدبي--٣٣

 ذلك الذي لا يقوم باستثارة استجابة معرفيـة          الباحثون هنا هو الأسلوب الأدبي؛     الجانب الهام الذي اهتم به    
 الأساس لوصف الخصائص البنيويـة المميـزة للمـواد الأدبيـة            أيضاووجدان لدى القارئ فقط، لكنه يشكل       

ودية نحو الأسلوب    عن توجه بالغ المحد    Lee" لي"وقد كشف   . فروق بين هذه المواد    لتحديد ال  أيضاالمختلفة، و 
 وذلك لأنهم اعتمدوا في كتاباتهم على عناصر لغوية محدودة ومعزولة إلى حد ما، وقـال                لدى بعض الكتاب؛  

 . )١٠٢(مثلاً للزمن المضارع" كارليل"ام بأن أبرز مثال على ذلك هو كثرة استخد
 من خـلال الطريقـة الإحصـائية        ،وصول إلى مقاربة كمية شديدة الوضوح حول الأسلوب        يمكننا ال  أيضا

كلمات (المسماة التحليل العاملي، والتي تقوم على أساس تصنيف العدد الكبير والهائل من البيانات والمتغيرات               
 فقـد   الأبعـاد؛ موجز مكثف من المحاور أو       وتلخيصها في شكل عدد قليل       ،)أو تعبيرات أو صور أدبية مثلاً     

 أن يستخلص مجموعة من القيم الرقمية من خلال تحليلاته العاملية لأشـكال  J. B. Carrol" كارول"استطاع 
 مثل  ؛ وبعض المواد الصحفية الأخرى، واعتمد على بعض المقاييس        ،نثرية مختلفة، منها الروايات والمقالات    

وانب منه، وظهرت لديه عوامل قال بأهمية وضعها         ونسبة الكلمات والجمل إلى العمل أو إلى ج        ،عدد الكلمات 
/ انفعالي( والأثر الشخصي    ،)رديء/ جيد(التقييم العام   : مختلفة منها في الاعتبار عند فحص الأساليب الأدبية ال      

 أيضـا  ثـم هنـاك      ،)ا ومطنب في مقابل الأسلوب البسيط     متألق بلاغي ( والبعد الزخرفي أو التزييني      ،)عقلي
 . )١٠٣(إلى وقائع عينية أو محسوسة بعينهاابل استخدام الكلمات التي تشير التجريد في مق

بشكل عام يمكننا القول هنا بأنه من المفيد ألا يقتصر الباحث في تحليلاته على دراسة العناصر البسـيطة                  
القصة الكاملـة   ( بدراسة الأعمال الأكبر     أيضا بل لا بد له أن يهتم        ؛)الكلمة أو الجملة مثلاً   (الأدبي  من النص   

 حيث إنها قد تكون أكثر تعبيرا عن روح الكاتب وأسلوبه، كما أنه يفضل عدم الاكتفـاء                 ؛)أو القصيدة الكاملة  
 بل لا بد    ؛)تفاء باستخراج خصائصه الأسلوبية   تحليل النص الأدبي والاك   (بدراسة النص الأدبي من داخله فقط       

العوامـل الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية         (أيضاه   بتحليل النص الأدبي من خارج     أيضامن الاهتمام   
 ). والتربوية والنفسية المؤثرة فيه
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  ،، هناك محاور أخرى يمكن أن يهتم بها علماء النفس في سياق اهتمامهم بقارئ الأدب هناك محاور أخرى يمكن أن يهتم بها علماء النفس في سياق اهتمامهم بقارئ الأدب--٤٤

  : : ومن هذه المحاور على سبيل المثال لا الحصرومن هذه المحاور على سبيل المثال لا الحصر

، وتعبير هـذا الأدب عـن قـيم وعـادات           أي بالأدب الشفاهي والشعبي   : الاهتمام باللغة المنطوقة   -١
وطرائق تفكير وأساليب سلوك خاصة بجماعة بشرية معينة، في فترة تاريخية معينة، أو عبر تاريخ               

وقد اهـتم بعـض     .  الفروق المختلفة بين هذه الجماعات والشعوب      أيضاهذه الجماعة أو الشعب، و    
لـة  تباع في هذه النتاجـات الشـعبية مجهو       قليد أو الا  ، وعناصر الت  الباحثين بدراسة عناصر الإبداع   
 . )١٠٤(المؤلف كثيرة الحضور والتكرار

 من أجـل تحديـد   ؛ وهنا يتم الفحص الكمي للخصائص الطبيعية للغة المكتوبة      :قابلية الأدب للقراءة   -٢
مدى وضوحها وجاذبيتها، وأهداف المؤلف من ورائها، ومدى إسهام هذه النصوص الأدبيـة فـي               

 . دى القراءإشباع التوقعات ل

وهذه الاهتمامات تتعلـق بـإجراءات بعـض التحلـيلات          : تحديد أصل الكتاب أو مؤلفه الحقيقي      -٣
هـو مؤلـف   " شكسبير"مثلاً هل (الإحصائية لتحديد المؤلف الحقيقي لمادة أدبية معينة متنازع عليها   

 أو ،كالاسـم : غيرهاوهنا يتم تحديد وحدة أساسية باعتبارها تمثل الكاتب أكثر من    ) مسرحياته فعلاً؟ 
 وقـد   ، أو طول الكلمة المفردة، ثم يتم التحليل بعد ذلـك          ، أو العدد الكلي للكلمات    ، أو الصور  ،الفعل

 ،انتقد بعض الباحثين مثل هذه الدراسات على اعتبار أنها تهمل المضـمون والدلالـة والأسـلوب               
 . )١٠٥(ئص الأساسية المميزة للنص الأدبيوغيرها من الخصا

كأن تستخدم المواد الأدبيـة فـي دراسـات الـتعلم           : المواد الأدبية في الدراسات النفسية    استخدام   -٤
فـي  " بارتليت"ومن ذلك مثلاً ما قام به       .  وغير ذلك من العمليات النفسية     ،والتذكر والتخيل والتفكير  

 ـات حين عارض استخدام المقاطع الصماء والمواد غير ذات المعنى في الدراسات ال            يالثلاثين ية نفس
 كالحكايـات الشـعبية     ؛ بدراسة التغيرات الكيفية في تذكر المواد المركبة       للتذكر، وقام بدلاً من ذلك    

 . )١٠٦(مثلاً، ومن ثم كان قادرا على أن يبين تلك الطبيعة النشطة للذاكرة 

اسـات  زالت قليلة، مثلها في ذلك مثـل در         ما ت النفسية العربية للتذوق الأدبي     فإن الدراسا  على كل حال؛  
زالت غير متناسبة بأي حال من الأحوال مع ذلك الاهتمام الذي أولاه العـرب عبـر تـاريخهم                   الإبداع، وما 

   ا وتلقيفي إحدى دراسـاته مـن ضـرورة         "سويف"ا، ويكمن أحد الحلول فيما اقترحه       للإبداع الأدبي، إنتاج ،
لمتخصصين في مجـال الدراسـات      التعاون الخصب المثمر بين المتخصصين في مجال الدراسات النفسية وا         

 .  وهو اقتراح يوافق عليه كاتب الدراسة الحالية إلى حد كبير؛)١٠٧(ةالأدبية والنقدي
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  
في التفضيل  ) الذكور والإناث (د الهدف الأساسي للدراسة الحالية في الكشف عن الفروق بين الجنسين            تحد

 ).في التصوير خاصة(الجمالي 
 فإنها غالبا ما يسيطر عليها شكل واحد، كمـا           مركبة من مجموعة من العناصر؛     ليةفرغم أن الخبرة الجما   

، أو  Leitmotiveلذي تسيطر عليه فكرة مهيمنـة متكـررة         هو الحال مثلاً في المؤلف أو العمل الموسيقي ا        
 ؛الشكل الكلي النهائي للعمـل الفنـي        ومن أجل الوصول إلى    ،اللوحة التي تسيطر عليها فكرة تكوينية رئيسية      

 الاستمتاع الجمالي وعمليات الفهم    عمليات  من أجل إشباع   ؛التأليفية الرئيسية بدقة تامة    يجب تشكيل هذه الفكرة   
)Rosenbluh, Owens, & Pohler, 1972 .(  والعملية في جوهرها مرتبطة بتلك العمليات التنظيمية التـي

 وهي تلك العمليات التي يمكن من خلالها التمييز بـين           ،قام الفنان التشكيلي عبر التاريخ بإضفائها على مادته       
 ).٢٣٧ – ٢٣٣، ص ١٩٨٧يد، عبد الحم: نظرا(رات والمدارس الفنية المتمايزة الأنماط المختلفة من التعبي

 سواء على المسـتوى     ،هذا التمايز في أشكال التعبير الفني استأثر منذ وقت مبكر باهتمامات علماء النفس            
وعبر ذلـك التـاريخ مـن       ). مستوى اللوحة والتمثال  ( أو المستوى المركب     ،)مستوى اللون والخط  (البسيط  

يزنك مثلاً إلى نتائج مماثلة لما سـبق أن         الثقافية؛ فتوصل إ  لفردية و الاهتمام اعتنى العلماء بموضوع الفروق ا     
ولم يجـد   . في تفضيل الألوان  ) قيةعر( حول عدم وجود فروق سلالية       ١٩٣١عام   Garthتوصل إليه جارث    

باحثًا فـي هـذا     " ١٧"  فروق دالة بين الذكور والإناث، وأشار إلى أن هذه النتيجة يتفق عليها            إيزنك كذلك أي  
 ظهـرت نفـس   Iwawakiيـواواكي  وفي دراسات سويف وإيزنك وإ). Eysenck, 1981, P. 81(المجال 

اتجاهات النتائج الخاصة بعدم وجود فروق بين الجنسين في عمليات التفضيل الجمـالي للأشـكال الهندسـية                 
 ,Soueif & Eysenck, 1971)المختلفة، وكذلك اللوحات والأعمال الفنية الأخـرى البسـيطة والمركبـة    

1972, Esyenck & Iwawaki, 1975) . وكذلك لم يجد روبرتوكسM. Raubertaux وكـارليير  M. 
Carlier وتشاجوبوف J. Chaguiboff    فروقًا دالة بين الذكور والإناث فـي تفضـيل الأنمـاط التمثيليـة  

 ).Raubertaux, Carlier & Chaguiboff, 1971(  التشكيليوالأنماط التجريدية من الفن 
 ل بيركوف المضـلعة لعـدد مـن الطـلاب         ويف وإيزنك تم إعطاء أعداد كبيرة من أشكا       ففي دراسة لس  

 ـ            وتوصـل   ،االمصريين الدارسين للفنون وغير الدارسين للفنون من الذكور والإناث، وحللت البيانات عاملي 
). منهـا  ١٢ عـاملاً تـم تفسـير        ١٥(الباحثان إلى عوامل مماثلة لما تم الوصول إليه من العينة الإنجليزية            

وقد اتفقـت هـذه     . وخلاصة هذا البحث أن النتائج لم تؤيد التفسير الثقافي الخالص لأحكام التفضيل الجمالي            
الدراسة مع ما سبق أن توصل إليه إيزنك وكاستل وسويف من أن هذه العوامل المستخلصـة هـي عوامـل                    

وقد أشارت هذه   . الفنون التشكيلية  وعن مقدار التدريب أو الخبرة في مجال         ،مستقلة إلى حد كبير عن الجنس     
الدراسة إلى أهمية العمر كمتغير هام في أحكام التفضيل الجمالي، لكنها وصلت إلى نتيجة أخرى فحواهـا أن                  
العوامل المحددة للتفضيل الجمالي لدى الذكور والإناث من الفنانين الإنجليز والمصريين هي عوامل متشابهة،              

 من مجرد التفسيرات البيئيـة الثقافيـة، وأنـه          ا، له أساس أكثر عمقًا    ولوجيوأنه يفترض وجود سبب محدد بي     
 . مسئول عن عمومية أحكام التفضيل الجمالي عبر الثقافات
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 فإنه يثار تساؤل مهم عن      ؛يواواكي التي توصلت إليها دراسات سويف وإيزنك وكاستل وإ        ورغم أهمية النتائج  
ا ننتقل من الأشكال الهندسية البسيطة والمركبة، إلى الأشـكال البسـيطة            إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسات عندم     

 بمعنى هل عموميـة التفضـيل أو عالميتـه التـي            شكال البسيطة والمركبة الواقعية؛   والمركبة الفنية، ثم إلى الأ    
 تتدخل في   ، وهل تلك الأعمال التي    أيضاتوصلت إليها هذه الدراسات هي عمومية صادقة بالنسبة للأعمال الفنية           

 وولـف  ،)R. Knapp(نـاب   كما أشارت إلى ذلك دراسات؛ عمليات خاصة بالبيئة والثقافة والتدريب؛تفضيلها
)A. Wulf(،لامبار  ومونيكا )M. Lambar( (Knapp & Wulf, 1963, Lambar, 1955).  

 عـام يمكننـا أن      إن الإجابات عن مثل هذه الأسئلة غير متوفرة في اللحظة الراهنة بدرجة كافية، وبشكل             
نلاحظ أن فكرة عمومية أو عالمية عوامل التفضيل الجمالي كانت تقف إلى حد كبير وراء عدم اهتمام إيزنك                  

لم يهتم كذلك بالفروق بين      بمناقشة موضوع الفروق بين الجنسين في التفضيل الجمالي، كما أن فرانك بارون           
اد بشكل عام بالنسبة لأوضاعهم المختلفة على بعد البسـاطة           أي بالأفر  ؛ لأنه كان مهتما بالبعد العام؛     الجنسين

والتركيب الذي اشتق أساسا من دراسات تمت على ذكور فقط، ولذلك فربما كانت هناك فكرة لدى بارون بأن                  
 ).Moyles, Tuddenham, & Block, 1965(الفروق بين الجنسين هي فروق غير هامة 
 هناك  ن الجنسين في التفضيلات الجمالية؛    ت إلى عدم وجود فروق بي     في مقابل الدراسات السابقة التي أشار     

 .R. D وتادنهـام  ،E, W. Moyles دراسات أخرى أكدت وجود مثل هذه الفروق، ففي دراسـة لمـوليز  

Tuddenham، وبلوك J. Block وجد هؤلاء الباحثون أن الإناث قد فضلن الأشكال المركبـة  ؛١٩٦٥ عام 
 وأن تفضيلهن للأشكال المركبة كان أكثر من تفضـيل الـذكور لهـذه الأشـكال                ،أكثر من الأشكال البسيطة   

)Moyles, Tuddenham, & Block, 1965 .(   وفي دراسـة لروزنبلـوهE. S. Rosenbluh وأوينـز  
G. B. Awens وبوهلر M. Pohler ظهر لهؤلاء الباحثين أن الذكور قد اختاروا اللوحات الرومانتيكية أكثر 

 ـ    من الإناث، وأ   ا، وأن الإنـاث  ن الذكور العصابيين قد اختاروا هذه اللوحات أكثر من الذكور المتزنين انفعالي
         ا، وبشـكل عـام وجـد هـؤلاء         العصابيات قد اخترن اللوحات الرومانتيكية أكثر من الإناث المتزنات انفعالي

 خاصة إذا وضعت أبعـاد      ،تلفةالباحثون فروقًا واضحة بين الذكور والإناث في تفضيلهم للأعمال الفنية المخ          
 .الشخصية وسماتها في الاعتبار
 وجد هذان الباحثان أن هناك فروقًا دالة بين P. Knapp  ونابO. Johnsonفي دراسة أخرى لجونسون 

 والتي اشـتملت علـى الصـور        ،الذكور والإناث في تفضيلاتهم لجميع الأنواع الفنية المستخدمة في الدراسة         
لتجريدية والموسيقى، وأن هذه الفروق في التفضيلات كانت طفيفة عندما يوضع المـدى             الشعرية واللوحات ا  

 أي عندما يتم دمج درجات الأفراد علـى هـذه الفنـون المختلفـة               نواع الفنون السابقة في الاعتبار؛    الكلي لأ 
 فإن هـذه    عتبار؛نون في الا  للوصول إلى درجة إجمالية للتفضيل لديهم، أما عندما توضع الأنواع المختلفة للف           

 أن هؤلاء الباحثين قـد وجـدوا أن الفـروق فـي             أيضاالفروق تكون أكثر دلالة، لكن الشيء الجدير بالذكر         
عمليات التفضيل الراجعة إلى الجنس كانت أقل بشكل عام من الفروق في التفضيل الراجعة إلى تباين الأفراد                 

). Johnson & Knapp, 1963(ال معين والمهنـة   والتدريب الخاص في مج،في العمر والطبقة الاجتماعية
ما سبق توصلت بحوث أخرى من منظور تحليلي نفسي إلى وجود فروق بين الأولاد والبنات في                 إضافة إلى 
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، وفضـلت    حيث فضل الأولاد النوع الأول مـن الأشـكال         ال المستديرة والأشكال المستقيمة؛   تفضيلهم للأشك 
وفي دراسـة  ). Jahoda, 1956(  الرمزية الفرويدية للأشكال والخطوط وذلك في ضوءالبنات النوع الثاني؛

وتشير ). ١٩٨٧الشيخ،  (حديثة لعبد السلام الشيخ توصل إلى أن الإناث عامة أكثر تفضيلاً للفنون من الذكور               
 Journal of Creative "مجلـة السـلوك الإبـداعي   "في دراسة نشـرت فـي    L. Harrisلورين هاريس 

Behavior  وعمليـات   ، وفي استخدام الكلمات ودلالاتها    ،جود فروق بين الجنسين في أنماط الأصوات       إلى و 
 خاصة عند سن الحاديـة  ، وأن هذه الدراسات تشير إلى تفوق البنات على الأولاد في القدرة اللغوية    ،التخاطب

لنسبة للألـوان   كما توجد دراسات أخرى أشارت إلى أن الإناث أكثر حساسية من الذكور با            . وما بعدها  عشر
الموجودة في بعض التصميمات، وأظهرت دراسة ثالثة أن الإناث يفضلن الألوان الأخف تشبعا، كما تتحـدد                

. أما الذكور فتتحدد تفضيلاتهم من خلال الشكل أكثر من اللـون          . تفضيلاتهن من خلال اللون أكثر من الشكل      
د تبين أن المرتفعين في الإبداع يميلون إلى تفضيل          فق ؛أما حينما بدأت الدراسات الخاصة بالبساطة والتركيب      

 كمـا   –الأشكال المركبة، بينما يفضل المنخفضون في الإبداع الأشكال البسيطة، وافترض عديد من الباحثين              
 أن الإناث يفضلن الأشكال الأبسط، ولكن هؤلاء الباحثين أصيبوا بالحيرة حينما وجدوا مـرة               –تشير هاريس   

 وهي النتيجة التي حاول بعضهم تفسيرها من خـلال طـرح            ناث فضلن الأشكال المركبة؛   الإوراء أخرى أن    
 وإن كان هذا التوجه لا يتم تحقيقه في معظم الحالات لأسباب            ،"توجه قوى لدى الإناث نحو الفن     "فكرة وجود   

 فهي  ؛أة عن نفسها  ر من بينها دفع المجتمع الدائم للمرأة نحو المسايرة والانصياع، ومنها صورة الم            ،اجتماعية
لا يشجعها على الفن بقدر مـا         بل ربة منزل، والمجتمع    أو مبدعة؛   فنانة لا تعتبر نفسها في كثير من الحالات      

 ). Harris, 1989(  بينما ما يحدث للرجل هو عكس ذلك تماما،يشجعها على رعاية الأسرة
ين الجنسين في التفضيل الفني، وهـي        العامة للدراسات النفسية حول الفروق ب      ةالصورهي   هذه   ؛على كلٍّ 

 .  لحسم العديد من جوانب التناقض والقصوروض، وتحتاج إلى مزيد من الدراساتصورة يكتنفها بعض الغم

  : :  الدراسة الدراسةااهدفهدف: : أولاًأولاً

 : تمثل الهدفان الرئيسيان للدراسة الحالية فيما يلي

لي للوحات التمثيلية واللوحـات     الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في استجابة التفضيل الجما          -١
 . المجردة

الكشف عن الفروق في التفضيل الجمالي للوحات التمثيلية واللوحات المجردة لدى كل من الـذكور                -٢
 . والإناث

  : : ا الدراسةا الدراسةفرضفرض: : ثانياثانيا

 : بناء على الهدفين السابقين أمكن صياغة الفرضين الصفريين التاليين

 . ي تفضيلهم الجمالي للوحات التمثيلية واللوحات المجردةلا توجد فروق بين الذكور والإناث ف -١

 أو لـدى    ،لا توجد فروق بين التفضيل الجمالي للوحات التمثيلية واللوحات المجردة لـدى الـذكور              -٢
 ).كل على حدة(ناث من أفراد العينة الإ
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 لهذا  ١٩٧٣عام  " طبأبو ح "والجدير بالذكر أننا نتفق في تعريفنا للتفضيل الجمالي مع التعريف الذي قدمه             
 تجعله يحـب    ،نوع من الاتجاه الجمالي الذي يتمثل في نزعة سلوكية عامة لدى المرء           " وقرر أنه    ،المصطلح

ومعنى هذا أن التفضـيل الجمـالي يتعلـق         ". فئة معينة من أعمال الفن دون غيرها      ) أو يقبل أو ينجذب نحو    (
ي في صورة القبول والـرفض، أو الحـب والنفـور،            أ ؛بالأثر الذي تحدثه الأعمال الفنية في أبسط مظاهره       

 كأن تكـون    تعرض على المبحوث من فئات مختلفة؛     ويتطلب التفصيل الجمالي أن تكون الأعمال الفنية التي         
 ). ١٩٧٣أبو حطب، . (أساليب مختلفة من الفن مثلاً

  : : منهج الدراسةمنهج الدراسة: : ثانياثانيا

  : : العينةالعينة  --١١

ا ومبحوثة من كلية الآداب جامعة القاهرة، من الطلاب فـي            مبحوثً ٣٤٢تكونت عينة الدراسة الحالية من      
 ٩٦أقسام الفلسفة، وعلم النفس، والاجتماع، والمكتبات والوثائق، واللغة العربي، وقد تكونت عينة الذكور من               

 ٢٤٦ وتكونت عينة الإناث من      ،٢,٢٢ +، وانحراف معياري مقداره     ٢١,٠٨مبحوثًا بمتوسط عمري مقداره     
 ويرجع التفاوت الواضـح فـي       ،١,٥٦ + وانحراف معياري مقداره     ،٢٠,٠٢سط عمري مقداره    مبحوثة بمتو 

 . حجم هاتين العينتين إلى الانخفاض النسبي في عدد الذكور في كلية الآداب
لى عدم مراعاة الإناث الدقـة فـي ذكـر          ؛ فربما كان راجعا إ     أعمار العينتين  أما الفارق الدال بين متوسط    

 .  يمنع من كون هاتين العينتين تمثلان مرحلة عمرية واحدة لها خصائصها المتميزةأعمارهن، وهذا لا

  : : أدوات الدراسةأدوات الدراسة  --٢٢

 : تكونت أدوات الدراسة الحالية من فئتين أساسيتين هما

مجموعة من اللوحات التشكيلية لفنانين مصريين من مراحل مختلفة مـن تـاريخ فـن التصـوير                  -أ 
ى مجمـوعتين متميـزتين مـن       مل هذه المجموعة الكلية عل    ت تش المصري المعاصر، وقد راعينا أن    

 أي الفن الذي يوحى بعلاقـة واضـحة         التمثيلي؛وتشتمل على لوحات تمثل الفن      : الأولىاللوحات؛  
ا  ومن ثم تكون اللوحة ممثلة بطريقة فنية أو قائمة فني          ؛مباشرة في أغلب الأحيان بموضوعات الواقع     

مل علاقـة مباشـرة   فتشتمل على اللوحات التي لا تح  : مجموعة الثانية مقام هذه الموضوعات، أما ال    
وقد تكونت كـل    .  ومن ثم تكون أقرب إلى عالم الأفكار والتصورات المجردة         بموضوعات الواقع؛ 

مجموعة من هاتين المجموعتين من عشر لوحات، وتم اختيار اللوحات جميعها من خلال التشـاور               
 - والتي كانت ملونة جميعها      - وتم وضع هذه اللوحات      ،(*)وفمع ناقد وفنان تشكيلي مصري معر     

على شرائح تم عرضها من خلال جهاز العرض بترتيب عشوائي، وفيما يلي نعرض للوحات التي               
 ):١( وكذلك أسماء الفنانين الذين رسموها طبقًا للجدول التالي رقم ،استخدمت في دراستنا الحالية

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 . هو الفنان صبحي الشاروني، وهو الذي قام بتصوير شرائح اللوحات التي استخدمت في هذه الدراسة (*)
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 )١(جدول رقم 

 ات الفنيةبيان بأسماء اللوح

 اللوحات التجريدية اللوحات التمثيلية

 اسم المصور اسم اللوحة اسم المصور اسم اللوحة

 فؤاد كامل تكوين حسني البناني جرن القمح
عبد الرحمن النشارالهندسي والعضوي أحمد صبري درس البيانو

 أحمد نبيل لوحة بدون عنوان محمد صبري منظر في النيل
 أحمد نوارالهندسي والعضوي  صبريأحمد عازفة العود
من مجموعة  الحسين فوزي المسحراتي

 الزمان والمكان
 جاذبية سري

 حامد عبد االله تقلصات أحمد صبري بورتريه لسيدة
 اسكيز للوحة

 المدينة
تحية إلى مخطوط  محمود سعيد

 عربي
مصطفى عبد 

 المنعم
لوهاب مرسيعبد ا لوحة بدون عنوان حسني البناني منظر من القرية
منظر للقرية 

 والجبل
 فاروق حسني تجريد تعبيريعبد العزيز درويش

 فؤاد كامل تكوينعبد العزيز درويش أشجار
 يدور مضمونها حـول     ،وتكون في صورته الأصلية من ستة عشر بندا       : استخبار التفضيل الجمالي   -ب 

ه من ألوان وأشـكال، وكـذلك        وما تشتمل علي   ،مدى الاستمتاع والفهم والتجاوب مع محتوى اللوحة      
الأفكار والانفعالات التي تثيرها كل لوحة لحظة تلقيها وخلال تأملها، وقـام البـاحثون الحـاليون                

 وتـم  ،)Lindauer, 1981( بتصميمه معتمدين في ذلك على بعض المقاييس الموجودة في التراث
، والتـي    لكرونبـاخ  Alphaالتحقق من التجانس الداخلي للاستخبار من خلال حساب معادلة ألفـا            

 لدى الإناث، وتم الكشف عن وجود ارتباطات دالة لكل البنـود            ٨٢و لدى الذكور،    ٨١وصلت إلى   
 هـي مـا تـم       ؛ بنـدا  ١٥ فأصبحت بنود الاستخبار     ؛ تم استبعاده  ، عدا بند واحد   مع الدرجة الكلية  

 اسـتخدمت   ؛ي هـذا  ومن أجل حساب ثبات استخبار التفضيل الجمـال       . استخدامها في هذه الدراسة   
 وتم تصحيح   ،، وحسب معامل ارتباط بيرسون بين النصفين      )زوجي وفردي (طريقة القسمة النصفية    

 ٨٥و لـدى الـذكور،      ٧٦معامل الثبات بعد تصحيح الطول       وبلغ   ،Horstهورست   الطول بمعادلة 
رتباطات الدالـة    كذلك فإننا نظرنا إلى الاتساق الداخلي للصورة الإجمالية للمقياس والا          لدى الإناث، 

 ).Anastasi, 1976, P. 154( على أنه محك مناسب للصدق ؛بين البنود الفرعية والدرجة الكلية
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  : : إجراءات التطبيقإجراءات التطبيق  --٣٣

لطلاب والطالبات، وكانـت    تمت عمليات التطبيق الخاصة بالدارسة الحالية على مبحوثين متطوعين من ا          
 حيث كانت توضع شـرائح       عمليات التطبيق؛  حث، ثم تبدأ   لهم فكرة عامة أولاً عن الهدف من الب        كذلك تعطى 

اللوحات في جهاز العرض بترتيب عشوائي بالنسبة للوحات التمثيلية واللوحات المجردة، وتم تثبيت المسـافة               
كما روعي توفير درجـة مناسـبة مـن         . بين جهاز العرض والشاشة حتى يتم تقنين حجم اللوحة المعروضة         

 وبعد عرض كل لوحة يقـوم المبحوثـون         ،، وكان زمن عرض اللوحات مفتوحا     الإضاءة في غرفة التطبيق   
تهون جميعـا مـن     بالإجابة على أسئلة استخبار، وتظل اللوحة معروضة أمامهم خلال هذه الفترة، وعندما ين            

 كانت تعرض اللوحة الثانية، ثم يجيبون مرة أخرى على أسئلة الاسـتخبار، وهكـذا حتـى                 استكمال إجاباتهم 
دد أفراد كل جلسة منها مـا       ي اللوحات العشرون، وقد تمت علميات التطبيق في جلسات جمعية تراوح ع           تنته
 .  مبحوثًا، وكان تعاونهم مع الباحثين طيبا٣٠و ١٠بين 

  : : خطة المعالجة الإحصائيةخطة المعالجة الإحصائية  --٤٤

 ـ  " ت" تم حساب اختبار     ؛للتحقق من الفرضين الصفريين الأساسيين لهذا البحث       روق للكشف عن دلالـة الف
 واسـتخدم نفـس     ، في مقابل اللوحات التجريدية أو العكس      ،بين الذكور والإناث في تفضيلهم للوحات التمثيلية      

 فـي مقابـل اللوحـات       ، في حساب الفروق بين تفضيل الذكور للوحات التمثيليـة         أيضاالأسلوب الإحصائي   
 . اللوحات التجريدية بالنسبة لتفضيل الإناث للوحات التمثيلية في مقابل أيضا ،التجريدية

  : : نتائج الدراسةنتائج الدراسة: : رابعارابعا
 بالنسبة لتفضيل اللوحات    ،النتائج الخاصة بدلالات الفروق بين الذكور والإناث      ) ٢(يعرض لنا الجدول رقم     

 ". ت" وذلك باستخدام اختبار ؛ واللوحات الفنية المجردة،الفنية التمثيلية
 )٢(جدول 

 لإناث في متغيري التفضيل الجمالياختبارات لدلالة الفروق بين الذكور وا

)٢٤٦= ن (إناث  )٩٦= ن (ذكور 
م

مجموعتا 

 المقارنة

 ن م ن م المتغيرات

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الدلالة

 غير دالة ٠,٧٩ ٢٥٦,٩٠١٣,٢٥ ٢٥٥,٦٤١٣,٢٧ التفضيل التمثيلي١
 غير دالة ٠,١٨ ١٩٦,٨٧١٧,٩٣ ١٩٩,٢٥١٦,٣٠ التفضيل المجرد٢

الجدول السابق عن عدم وجود فروق دالة في عمليات التفضـيل الجمـالي للوحـات الفنيـة                 ويكشف لنا   
            ؛ا كانـت  التشكيلية التمثيلية والمجردة فيما بين الجنسين، فتفضيلات الذكور وتفضيلات الإناث للوحة الفنية أي 

ا فيما يتعلـق بـالفروق      أم. تفضيلات متقاربة إلى حد كبير     -كما تكشف لنا عن ذلك النتائج الحالية         -تبدو  
أي من حيث تفضيل الذكور على حدة، والإناث علـى حـدة            ( في التفضيل داخل كل عينة على حدة         الخاصة

 . هو ما يكشف لنا عن ذلك) ٣( فإن الجدول رقم ؛)للوحات التمثيلية في مقابل اللوحات المجردة
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 )٣(جدول رقم 

 لياختبارات لدلالة الفروق بين درجات التفضيل التمثي

 والتفضيل المجرد لدى كل من الذكور والإناث

التفضيل 

 التمثيلي
 التفضيل المجرد

م

 امتغير

 المقارنة

 ن م ن م المتغيرات

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الدلالة

٢٤,٨٥٠,٠٠٠١ ١٩٩,٢٥١٦,٣٠ ١٣,٢٧ ٢٥٥,٦٤ )٩٦= ن (الذكور ١
٤٦,٠٢٠,٠٠٠١ ١٩٦,٨٧١٧,٩٣ ١٣,٢٥ ٢٥٦,٩٠ )٢٤٦= ن (الإناث ٢

ثيليـة   في عمليات المفاضلة بين اللوحات الفنيـة التم        ؛كل عينة ود فروق دالة ل   يبين لنا الجدول السابق وج    
 وانخفـض   ،اللوحـات التمثيليـة    -سـواء     على حد  -واللوحات الفنية التجريدية؛ فقد فضل الذكور والإناث        

ية التمثيلية فـي مقابـل اللوحـات        تفضيلهم جميعا للوحات التجريدية، وكانت مستويات التفضيل للوحات الفن        
 .٠,٠٠١ هي مستويات دالة فيما وراء ؛التجريدية

  : :  مناقشة النتائج مناقشة النتائج::خامساخامسا
 يمكننا تلخيص النتائج العامة التـي توصـلت إليهـا فـي نتيجتـين               ؛قبل أن نناقش نتائج هذه الدراسة     

 : رئيسيتين هما

ضيل الجمالي للوحات الفنية التمثيلية في      ليست هناك فروق دالة بين الذكور والإناث في استجابة التف          -١
 . مقابل اللوحات الفنية التجريدية

 إلـى تفضـيل     -على حد سواء    - لإناث الذين أجريت عليهم الدراسة    هناك ميل عام لدى الذكور وا      -٢
  متسقة تماما مع   الأعمال الفنية التمثيلية في مقابل الأعمال الفنية التجريدية، وهذه النتيجة الثانية تبدو           

 أدى إلى توجيه مسـار هـذا        ؛ود فروق بين الجنسين في عمليات التفضيل      النتيجة الأولى؛ فعدم وج   
 .  وهي تفضيل الأنواع التمثيلية من اللوحات الفنية،التفضيل صوب ناحية محددة

 قـاموا   ، هي نتيجة متسقة مع ما سبق أن توصل إليه باحثون آخـرون            ؛والنتيجة الأولى التي توصلنا إليها    
 ـ          ومنها ،سات ذات أهداف مماثلة لدراستنا هذه     بدرا واواكي  على سبيل المثال دراسات سـويف وإيزنـك وإي

 وغيرهم من الباحثين، ومع ذلك فإن الباحثين الحـاليين يجـدون أن             ، وفرانك بارون  ،وروبرتوكس وزملائه 
، فلـو قلنـا     أيضا  كافٍ ، كما أن القول بالعامل الثقافي وحده غير       التفسير بالعامل البيولوجي وحده غير كافٍ     

ا ظهور فروق دالة بين الذكور والإناث؛ لأنه توجد بينهم أصلاً فروق تكوينية             بالعامل البيولوجي لتوقعنا ضمنً   
 وجود فروق   أيضاقد تكون مسئولة عن الفروق المتوقعة في الاستجابات، ولو قلنا بالعامل الثقافي فقط لتوقعنا               

 وغير ذلك من المؤثرات الفعالـة       ، لاختلاف عمليات التنشئة والتنميط الثقافي      نتيجة ؛دالة بين الذكور والإناث   
في تكوين البناء النفسي للذكور والإناث، ومع ذلك فإننا لم نجد فروقًا دالـة بـين الـذكور والإنـاث الـذين                      

 ـ                 تغلالها درسناهم، ووجدنا ميلاً واضحا لديهم جميعا لتفضيل الأعمال التمثيليـة، وهـذه النتيجـة يمكـن اس
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 إن الأمـر    .ثقافي في مقابل العامل البيولوجي     يعلي من شأن العامل ال     ،والاستفادة بها في تطوير تفسير خاص     
 ذكورا  ؛ وتفرضه على كل الأعضاء المنتمين إليها على اختلاف أنواعهم         ،يتعلق هنا بتوجه عام تطرحه الثقافة     

 . كانوا أم إناثًا
 أكد الباحثـان    ت للفن التجريدي والفن التمثيلي؛     حول التفضيلا  ١٩٦٣ففي دراسة قام بها ناب وولف عام        

 تنعكس في أسلوب الشخصـية      - منها خاصة في جانب التذوق الفني       - اعهما بأن عملية التغير التاريخي    اقتن
 في حضارة معينة، وكذلك أسلوب تغيير هذه الشخصية لعضويتها في هـذه  Modal Personalityالمنوالية 

 ،د الباحثان أن الخصائص الثقافية والشخصية التي يجتذبها الفن التمثيلي أو الفـن التجريـدي              الحضارة، وأك 
 قد تشتمل على دلالات مضيئة فيما يتعلق بالحركة الكليـة لحضـارة             ظهر في استجابات التفضيل الجمالي؛    وت

 ه الحضـارة   كمؤشر كاشـف للخصـائص المميـزة للأفـراد المنتمـين لهـذ             أيضامعينة، كما أنها قد تفيد      
)Knapp & Wulf, 1963.( 

 إلـى أن  – في أوائل هـذا القـرن     – كان قد توصل في دراسات       Valentineالجدير بالذكر أن فالانتاين     
، وأن  )بأنواعه المختلفة ومنها التجريدي   (على الفن الحديث    ) التمثيلي(المبحوثين عامة قد فضلوا الفن المعتاد       

 أولئك الذين وجدوا فيها مجالات لاستثارة أفكارهم، وتعطينـا النتيجـة            الذين فضلوا لوحات الفن الحديث هم     
إشارة هامة إلى وجود علاقة بين تفضيل الفن الحديث، وبعض نتائج            -" أبو حطب " كما يشير  -الثانية خاصة   

). ١٩٧٣أبـو حطـب،     ( أو ما يمكن أن نسميه الميل إلى التفكير الأصيل         تشايلد حول تفضيل الجدة والتعقد،    
مع ) اللوحات خاصة في دراستنا هذه    (يتسق تفضيل عينة دراستنا الحالية للأنماط التمثيلية من الفن التشكيلي           و

. قابل الأعمال الأدبية المركبة    في م  ،تفضيل عينة أخرى مماثلة لها في العمر والتعليم للأعمال الأدبية البسيطة          
 ").جـ"، ١٩٨٩عبد الحميد وآخرون، : نظرا(

من حيث تعبيرها عن تفضيل هـذه العينـات الجامعيـة مـن              - تشير في منظورها العام    نتيجة قد    وهي
 إلـى انخفـاض     - )في الأدب  (ة والبسيط ،)في الفن التشكيلي  (الجمهور المصري للأعمال الإبداعية التمثيلية      

لاسـتثارة  واضح لدى أفراد هذه العينات في الميل نحو تفضيل الأعمال الإبداعية ذات القدرة العالية علـى ا                
 الانخفاض الواضح في تذوق الأعمال الموسـيقية الكلاسـيكية لـدى            أيضا وهو توجه قد يكشف لنا       ؛العقلية

اهد والـدلائل   على كل حال فإن هذه النتيجة قد تبدو متسرعة، ولا تقوم على أساس من الشو              . الجمهور العام 
 ، فرض يحتاج للتحقق منه في دراسات قادمة        ومن ثم فإننا نطرحها على أنها احتمال أو        والملاحظات الكافية؛ 

تحاول أن تتحقق من وجود علاقات أكثر دلالة بين التذوق الفني والثقافة أو الحضـارة التـي يعـيش فيهـا                     
 .  ويتفاعلون في إطارها، بكل خصائصها ومحدداتها،الأشخاص
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  ملخص الفصل الثانيملخص الفصل الثاني

 : تحددت أهداف هذه الدراسة في اثنين هما

روق بين الذكور والإناث في استجابة التفضيل الجمالي للوحات التمثيلية واللوحـات            الكشف عن الف   -١
 . التجريدية

كل من الـذكور    الكشف عن الفروق في التفضيل الجمالي للوحات التمثيلية واللوحات المجردة لدى             -٢
 ).كل على حدة(والإناث 

 على عينة   ) لوحات مجردة  ١٠ية، و لوحات تمثيل  ١٠( وللوفاء بهذين الهدفين تم عرض عشرين لوحة فنية       
  طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة؛      مبحوثة من  ٢٤٦ مبحوثًا، وعينة من الإناث قوامها       ٩٦من الذكور قوامها    

 مبحوثًا في المتوسط، وأثناء مشاهدة المبحـوثين        ٣٠، و ١٠وذلك في جلسات جمعية تراوح عدد أفرادها بين         
مم خصيصا   ص ،يجيبون على أسئلة استخبار للتفضيل الجمالي للتصوير      لكل لوحة من اللوحات العشرين كانوا       

 . لهذا الغرض، وتم التحقق من كفاءته السيكومترية
 : وقد كشفت متوسطات الأداء على استخبار التفضيل الجمالي في فن التصوير عما يلي

ت الفنية التمثيلية في    ليست هناك فروق دالة بين الذكور والإناث في استجابة التفضيل الجمالي للوحا            -أ 
 . مقابل اللوحات الفنية المجردة

فـي   إلى تفضيل الأعمال الفنية التمثيليـة        - على حد سواء     - ى الذكور والإناث  هناك ميل عام لد    -ب 
 فعدم وجود فروق    ية تبدو متسقة مع النتيجة الأولى؛      وهذه النتيجة الثان   مقابل الأعمال الفنية المجردة،   

 وهـي   ، التفضيل أدى إلى توجيه مسار هذا التفضيل صوب ناحية محـددة           بين الجنسين في عمليات   
 . تفضيل الأنواع التمثيلية من اللوحات الفنية

* * * 
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  قائمة المراجعقائمة المراجع

  : :  المراجع العربية المراجع العربية--أولاًأولاً
، المجلـد   ١٩٧٣،  المجلة الاجتماعية القومية  التفضيل الفني وسمات الشخصية،     ): فؤاد(أبو حطب    -١

 .٣٠ – ٣ ص العاشر، العدد الأول،

 . ١٩٨٧، القاهرة، الأنجلو، الشخصية والتذوق الجمالي للمرئيات): عبد السلام(الشيخ  -٢

 الكويـت، سلسـلة عـالم المعرفـة،       العملية الإبداعية في فـن التصـوير،        ): شاكر(عبد الحميد    -٣
 . ١٩٨٧، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٠٩العدد 

  : : المراجع الأجنبيةالمراجع الأجنبية: : ثانياثانيا
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  
فـي  ( وبعـض سـمات الشخصـية        ،بين التفضيل الجمالي  تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن العلاقة        

 ).التصوير خاصة
 بين علم النفس والفنـون، وتنتمـي هـذه العلاقـة            ؛فهناك علاقة طويلة لكنها متفاوتة في درجات نجاحها       

ا  أن يختبر أهمية القطاع الذهبي تجريبيG. Fechner فقد حاول فخنر ديد إلى بدايات علم النفس العلمي؛بالتح
 من خلال تجميع بيانات التفضيل المرتبطة بالمستطيلات ذات النسب المختلفـة، كمـا قـام                ،١٨٧٦م  في عا 

بفحص بعض الأعمال الفنية من أجل الكشف عن علاقات التفضيل المختلفة، وقد تم تكرار نفـس المنحنـى                  
هر تنميـة للنمـوذج      كما حدثت مظـا    ، وباستخدام مواد متباينة،    مختلفة ات وفي سياق  ،تقريبا منذ ذلك التاريخ   

 ومعاونوه بتوسيع مدى نموذج فخنر الأصـلي؛  D. Berlyne الأصلي بعد ذلك، فعلى سبيل المثال قام برلين
على سبيل  (كي يشتمل على مجموعة من المثيرات التي اعتبرت ممثلة للجوانب المختلفة من الخبرة الجمالية               

لعاملي للمصفوفة الارتباطية الناتجـة عـن الاسـتجابات          كما تم استخدام التحليل ا     ،)التركيب/ المثال البساطة 
اللفظية التي أصدرها المفحوصون للمنبهات المختلفة، وتم النظر إلى العوامل الناتجة على أنها أبعاد محـددة                

 ).Purcell, 1984, P. 189(أساسية للاستجابة الجمالية 
 ضربوا بسـهم وافـر فـي موضـوع           برزت أسماء علماء    التاريخ برزت أسماء وطرحت قضايا؛     عبر هذا 

 مـن بينهـا     ، كما طرحت قضايا عديدة    ،) وبرلين، وغيرهم  ،يزنك، وإ  وبيرت ،أمثال بيركوف (الجماليات النفسية   
قضية العلاقة بين الألفة والتفضيل، وقضية العلاقة بين سمات الشخصية وأنماط التفضيل الجمالي، وغير ذلك من                

 أو بالأحرى ، حاولت تحديد الخصائص المميزة للشيء الجميل؛ريات عديدةالقضايا، وعبر ذلك التاريخ ظهرت نظ
  ا، وتتباين هذه النظريات في طبيعة وعدد المصطلحات التي تستخدمها للتعامل مع محـددات          الشيء المفضل جمالي

  النظريات؛ذهالخبرة الجمالية، لكنها مع ذلك تشترك في وجود أفكار أساسية تعاود الظهور مرة بعد أخرى داخل ه    
 أحدهما تمثله   ل على أنه دالة لعاملين متعارضين؛     فهناك على سبيل المثال نظريات عديدة تشترك في إدراك الجما         

 & Boselie( مفاهيم تتعلق بالنظام والوحدة والقانون العام، والآخر تمثله مفاهيم التركيـب والتعـدد أو التنـوع   
Leevenberg, 1984, P. 387 .( الاهتمام باهتمامات مماثلة مبكرة لدى علماء أمثـال مـاير   ويرتبط مثل هذا

Meier،   ا بشكل أساسي بالحس الجمالي لدى الفنان، لكنه لاحظ خلال ذلـك أن خبـرة المتلقـي                  الذي كان مهتم
 التغلب على بعـض المشـكلات        أي مهارة هذا المتلقي في     ى قدرته على تذوق ما قدمه الفنان؛      الجمالية تعتمد عل  

 يعتمد في رأيه على قدرة المتلقي على وضع نفسه في علاقة حميمة مع مبـدع العمـل،                  التذوق المناسب ف الفنية؛
 باعتبـاره مفتاحـا     ؛ونتيجة لذلك وجه ماير قدرا كبيرا من جهوده نحو فهم الأثر أو الوقع التنظيمي للمنبه الفنـي                

كننا أن نجد جهودا مبكرة ممهدة للطريـق لـدى           حيث يم  كن ماير وحيدا في اهتماماته هذه؛     للخبرة الجمالية، ولم ي   
 الـذين اهتمـوا     ، الذي اهتم بمبدأ التنوع السار داخل الوحدة، ولدى من تابعوه أمثـال بـرلين ومعاونيـه                ،فخنر

 ، قبل ذلك في مقياسه الجمـالي أيضا، ولدى بيركوف Collative Variablesبالخصائص أو المتغيرات الفارزة 
 ).Lindauer,1981,P.47(بشكل أو بآخر " الوحدة في التنوع"هوم الوحدة في الكثرة أو ولدى كل من يتمسك بمف



 -٩٦-

  : : البسيط والمركبالبسيط والمركب
يزنك مـن    واضحة في هذا المجال، وقد عرف إ       يزنك من بين العلماء البارزين الذين قدموا إسهامات       يعد إ 

نحى إلى مجال الجماليـات بشـكل       نه امتد بهذا الم   صارم في علم النفس بشكل عام، ثم إ       خلال تبنيه للمنحى ال   
 وحتى دراساته الأكثر حداثة في ،)"Eysenck, 1940, 1941 "a", "b(ات يخاص، ومنذ دراساته المبكرة في الأربعين

 .  وسواء قام بها منفردا أو بمشاركة علماء آخرين يشاركونه نفس الاهتمامات،السبعينيات
(Eysenck, 1981, Souif & Eysenck, 1971, Souif & Eysenck, 1972, Eysenck & 

Iwawaki, 1975). 
 وكذلك  ، وتحديد عمليات إسهام هذا العامل في الخبرة الجمالية        ،ا بتحديد عامل عام للتذوق    يزنك مهتم كان إ 

يزنك من خلال التحليل ، وعبر هذا التاريخ اكتشف إ)O'Hare, 1981, P. 23(كيفية تهذيب عمليات ارتقائه 
 وجود عامل   أيضا عام للتذوق مماثل للعام العام للذكاء الذي وجده سبيرمان، كما اكتشف             العاملي وجود عامل  

 )."Eysenck, 1940, 1941 "a(  يتعلق بتفضيل الأشكال البسيطة في مقابل الأشكال المركبةثانٍ
كال ون الأش هذا العامل القطبي يقوم بتمييز الأفراد الذين يفضلون الأشكال البسيطة عن الأفراد الذين يفضل             

أنه في أحد تحليلاته للتقديرات المعطاة لعدد من القصـائد بواسـطة عـدد مـن                إلى  زينك  المركبة، ويشير إ  
 الإيقـاعي  Poetic Scheme  أنه وجد عاملاً مماثلاً يميز الذين يفضلون المخطـط الشـعري  ؛المفحوصين

ن المخططـات الشـعرية ذات النزعـة         والإيقاعات المقفاة وبساطة المعنى، عن هؤلاء الذين يفضلو        ،المنتظم
 ).Eysenck, 1941. ( وذات التركيب الأكبر في معناها،التجريبية غير المنتظمة في إيقاعاتها

 أيضـا  أن هناك ميلاً لدى الانبساطيين لتفضيل الصور زاهية الألوان، ووجد ميلاً لديهم              أيضايزنك  وجد إ 
 بينما قـام     وليس على أساس الشكل،    ،مة على أساس اللون   لأن تكون أحكامهم التفضيلية الخاصة بالصور قائ      

 حيث قامت أحكامهم التفضيلية على أساس الشـكل ولـيس علـى أسـاس اللـون                 الانطوائيون بعكس ذلك؛  
)Eysenck, 1981, P. 83(،ووجد باريت  P. M. Berrettيتون  وإA. B. Eaton أن تفضيل ١٩٤٧ عام 

 .J وبتلـر  R. Lynnما يرتبط تفضيل الظلال بالانطواء، وأعاد لـين  الألوان الناصعة يرتبط بالانبساط، بين

Butlerونشر جوتز وجوتز . يزنك مع مستنسخات من اللوحات وأكدا نتائجه تجارب إK. O. Gotz & A. 

R. Gotzيزنك، وبشكل عام تسير العلاقة العامة بين الانطـواء والانبسـاط   دراسة أيدت في مجملها نتائج إ، 
 على أساس نظريته العامة القائلة بأن الانبساطيين        ،يزنك؛ وفقًا للتنبؤ العام الذي قدمه إ       الألوان وبين تفضيلات 

يتميزون بمستوى أقل من الاستثارة العصبية مقارنة بالانطوائيين، بينما يتميز الانطوائيون بمستوى أعلى من              
ض من الاستثارة لـديهم مـن خـلال         وأن الانبساطيين يحاولون تعويض هذا المستوى المنخف      . هذه الاستثارة 

البحث عن كميات أكبر من التنبيه الحسي، وكما هو الحال بالنسبة لذلك التنبيه الذي يمكن أن تقدمه الألـوان                   
يات مرتفعـة مـن الاسـتثارة        فعلى العكس من ذلك، توجد لديهم مستو       هية أو الناصعة، أما الانطوائيون؛    الزا

 ).Eysenck, 1981, P. 83( .ات المرتفعة من التنبيه ولذلك فهم يتجنبون الدرجالعصبية؛
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لكن المسألة تزداد خصوبة إذا انتقلنا من ميدان اللون والخط إلى ميدان الشكل واللوحة أو العمـل الفنـي                   
 المستويات المتفاوتة من التركيب؛ فقد يقـال        لى المنبهات ذات  أو بالأحرى من المنبهات البسيطة إ     بشكل عام،   

ت لا يمكن أن تتولد عنـه اسـتجابا       ) كالألوان البسيطة والأشكال الهندسية مثلاً    (ثيرات البسيطة   ن تفضيل الم  إ
 أيضـا يزنك فإنه من الضروري استخدام الأشكال البسيطة والأشـكال المركبـة            جمالية أصيلة، وكما يشير إ    

الميدان أوحت به جهـود     لتوفير قدر مناسب من التنوع في المنبهات والاستجابات، والكثير من العمل في هذا              
سيرل بيرت، ومن أهم النتائج التي توصل إليها بيرت أن الشخص الذي يفضل الأساليب الكلاسيكية والتناول                

 من الشـخص الـذي يفضـل    ؛ وأقرب إلى قطب الانبساط ،الواقعي للفن هو شخص أعلى في انفعاليته العامة       
 ).١٩٧٣و حطب، أب( الأساليب الرومانتيكية والتناول الانطباعي للفن،

 بينمـا يفضـل     ،يزنك فقد توصل إلى أن الانبساطيين يميلون إلى تفضيل النمط الناصع الحديث من اللوحات             أما إ 
ألوانها، وهي نتيجة تتفق مع نتيجته سـابقة        في   والأقل نصوعا    ،الانطوائيون اللوحات والصور القديمة والكلاسيكية    

يين للألوان الناصعة والألوان القاتمة أو الظلال، وعلاقة ذلك بـالفرض           الذكر حول تفضيلات الانبساطيين والانطوائ    
نطوائيين والانبساطيين، وقد قال إيزنك مستفيدا من أفكار برلين         العام لنظريته حول عمليات الكف والاستثارة لدى الا       

كون خصائصها الفارزة   ن الانبساطيين ذوي المستوى الأقل من الاستثارة الفسيولوجية يفضلون الموضوعات التي ت           إ
Collative)  فإن الانطوائيين الذين تتميز قشـرة       لى الاستثارة، وعلى العكس من ذلك؛     قادرة ع ) والمصطلح لبرلين 

مخهم بمستوى أعلى من التنشيط أو الاستثارة سيفضلون بناء على ذلك الأعمال الجمالية ذات الخصـائص الفـارزة    
ن النتائج تتفق كثيرا مع هذا التنبؤ، كما أنه يشير إلـى أن             هدة، ويقول إيزنك إ   ستشارة أقل لدى المشا   التي تنتج عنها ا   

 والعصـابية   Psychoticismالأشخاص الذين يحصلون على درجات عاليـة علـى متغيـرات مثـل الذهانيـة                
Neuroticismسيقومون بتفضيل الأعمال غير المألوفة أو غير المعتادة ؛ )Eysenck, 1981, P. 100.( 

 Figure خلال تطويره لاختبـاره المسـمى اختبـار تفضـيل الشـكل      G. S. Welshإن ولش كذلك ف
Preference Test)   مي فيما بعد باسم اختبار تفضيل الفـنوهو الاختبار الذي سArt Preference Test 

 ـ،) بالتعاون مع ولش بإحداث تعديلات معينة على هذا الاختبـار F. Barronحين قام فرانك بارون  ه  ولكون
فإنه قد امتد بتحليله لبياناته إلـى        ؛ا بالفروق الفردية وبالعلاقات بين سمات الشخصية والتفضيل الجمالي        مهتم 

 الذي توصـل إليـه مبكـرا        ، التركيب /عين والمنخفضين على عامل البساطة    فراد المرتف فحص شخصيات الأ  
يزنـك  ره هذان العالمان مماثلاً لعامـل إ      بوأيدته دراساته المشتركة بعد ذلك مع بارون، وهو العامل الذي اعت          

 لقد ظهر لولش أن هؤلاء الأفراد ذوي الدرجات المرتفعة والمنخفضـة          .بي الشبيه في طبيعته بهذا العامل     القط
 -  والمناسبة في هذا السياق    -فة، ومن بين الأشياء التي لاحظها       على هذا العامل يبدو أن لهم شخصيات مختل       

ل البسيطة يميلون إلى أن يكونوا من المحافظين ومن التقليديين، بينما الذين يفضلون             أن الذين يفضلون الأشكا   
 مع وجود دلائـل     ،الأشكال المركبة كانوا إما من الفنانين أو من الشخصيات المضادة للمجتمع حد السيكوباتية            

 يفضـلون الأشـكال     إبداعية في اتجاه التمرد على السائد في المجتمع، وأشارت دراسات أخرى إلى أن الذين             
البسيطة يكونون من المنظمين في حياتهم ومن المتفائلين، بينما كان الذين يفضلون الأشـكال المركبـة مـن                  
الفنانين بصفة خاصة، وكما لو كان اتجاههم الفني الناقد قد أدى بهم إلى تفضيل الأشكال التي تشـبع بشـكل                    

 ).Barron & Welsh, 152( لديهم Compositionأفضل بعض المبادئ الخاصة بالتكوين الفني 
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 وزملاؤه أن الأشخاص الذين اختاروا اللوحات الرومانتيكيـة كانـت   E. S. Rosenbluhووجد روزنبلو 
درجاتهم على العصابية أعلى من الذين اختاروا اللوحات الكلاسيكية، كما وجدوا ارتباطًا سالبا بين الانبسـاط                

 ).Rosenbluh, et al., 1972(ة واختيار الأفراد للوحات الرومانتيكي
 وجدا أن الذين يفضلون الفن التجريدي هم أكثر موهبـة  A. Wulf وولف R. Knappوفي دراسة لناب 

 ,Knapp & Wulf(أو الـواقعي   وحساسية وحدسا وبراعة في التفكير من الذين يفضلون الفـن التمثيلـي  

 همـا التجريـدي الهندسـي       الفـن التجريـدي؛   فيها بين نوعين من     بدراسة أخرى ميز    " ناب"وقام  ). 1963
Geometric    والتجريدي التعبيري Expressionstic،          وبما يتفق مع التحديدات الموجودة في الفن الحـديث 

 هـي  ؛Representative بالتمييز ما بين نوعين من الفـن التمثيلـي        أيضالهذين النوعين من التجريد، وقام      
أمثلـة النـوع الأول لوحـات       مـن    واعتبر أن    ،Fantastieثيلي الخيالي    والتم ،Realisticالتمثيلي الواقعي   

ور موضـوعات  ، وأن من أمثلة لوحات النوع الثاني اللوحات التي تصStill Lifeالمناظر الطبيعية الصامتة 
" نـاب "أو غير واقعية، كما هو الحال بالنسبة للوحات السريالية مثلاً، وقد افتـرض               في سياقات غير مختلفة   

د علاقات بين التفضيلات الخاصة بالمحتوى التصوري أو الأسلوبي لهذه الأعمال الفنية، وبين التنظـيم               وجو
العام لشخصية الفرد، واكتشف وجود ارتباط إيجابي دال بين تفضيل الفن التمثيلي والانبساط، أمـا الارتبـاط                

با، وخلص إلى أن قطبيـة      ارتباطًا سال والانبساط فقد كان    ) التعبيري(بين تفضيل الفن التجريدي غير الهندسي       
 في مقابـل    ، الانطواء تقاس أحسن ما يكون القياس من خلال الثنائية الخاصة بتفضيل الفن الواقعي             /الانبساط

الفن التعبيري، وليس من خلال الهندسي في مقابل غير الهندسي داخل نطاق الفن التجريدي، وانتهى ناب إلى                 
 التعبيري، وقام   – الهندسي   –التمثيلي  : ة في الدراسات الجمالية إلى ثلاثة أنواع هي       تحبيذ التقسيم للوحات الفني   

 وهو اسـتبعاد غيـر مبـرر        اطاته مع مقاييس التفضيل الجمالي؛    باستبعاد النوع الخيالي نتيجة لانخفاض ارتب     
تي عرضها في كتابـه      ال هام فكرة الفيلسوف الألماني نيتشة    قد أنهى بحثه باستل   " ناب"المهم أن   . بطبيعة الحال 

الغريـزي  ( والنمط الديونيسي ،)المتأمل( حول النمط الأبولوني The Birth of Tragedy" ميلاد التراجيديا"
 فهناك  ات الفنية ومن العمليات الشعورية؛     واقترح هذا الباحث في النهاية وجود ثلاثة أنماط من اللوح          ،)المندفع

 الموضوعات المألوفة في العالم الخارجي، ثم النوع الثاني الـذي           النوع الأول الذي يعتمد في تفضيلاته على      
يعتمد على منطق الرياضيات، والنوع الثالث الذي يقوم بالدمج والتركيب بين الصور غير المرتبطة بشـكل                 

 يعتمـد فـي     ،مباشر بمصادر النوعين السابقين، لكنه يتوصل من خلال ذلك إلى تشكيلات أولية غير مقيـدة              
في تصوره هـذا مـا   " ناب"، وقد وجد    Sub-Consciousأو قبل شعورية     ،ى مصادر لا شعورية   تكوينها عل 

أن يؤيد التصورات الكلاسيكية والفلسفية حول الجماليات، ومن خلال ذلك فقد رأى أن الفن التمثيلـي يمكـن                  
 الفيثاغوري، أمـا     والفن الهندسي يمكن أن يتفق مع التصور       ،)التأملي( أو يتفق مع التصور الأبولوني       يتماهى

 ).Knapp, 1964(النمط التعبيري من الفن فهو الأكثر قربا واتفاقًا مع التراث الديونيسي أو الغريزي 
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 كان تشايلد يقـيس   (في دراسة أخرى لتشايلد وجد هذا الباحث ارتباطًا منخفضا بين الانبساط والحكم الجمالي              
ن خلال تحديد مـدى الاتفـاق بـين آراء الأفـراد وآراء      م،Aesthetic Judgmentما سماه بالحكم الجمالي 

). عرضان بطريقة متزاوجة من خـلال شـرائح مصـورة          ي ،الخبراء على القيمة الجمالية النسبية لعملين فنيين      
 حيث لم يجد ارتباطات دالة بين الحكـم الجمـالي كمـا             ؛ أن معظم توقعاته قد أصابها الفشل      أيضاويقرر تشايلد   

ر من سمات الشخصية، وكذلك الأساليب المعرفية، لكنه وجد بدلاً من ذلك أن الأفـراد الأكثـر                  وبين كثي  ،حدده
 ).Child, 1965(  هم الأفراد الأكثر ميلاً للخبرات المركبة والجديدة؛ارتفاعا في درجات الحكم الجمالي لديهم

ركيب، غيـر المتناسـقة،     في دراسة أخرى لولش وبارون وجدا أن الفنانين قد فضلوا الأشكال عالية الت            

العفوية، غير المخططة، المقلقة والمثيرة والموحية بالحركة، بينما كانت الأشكال التي فضلها غير الفنانين              

     ا، والمتسمة بالانتظام والتناسق والمبادئ المحـددة، وانتهـت هـذه           بشكل عام هي الأشكال البسيطة نسبي

 : الدراسة إلى التمييز بين نمطين من الشخصيات

حيث وجد بارون ارتباطًا سالبا بين تفضيل       (ويتسم بالتعبيرية والطلاقة والمرونة     : الشخص المركب  -١
في كلامه وتفكيره، كما أنه يتسم بالاندفاع في سلوكه، ويكون لديه أصدقاء غير             ) المركب والتصلب 

 . احية السياسيةتقليديين، وهو يكون أكثر عصابية من الأفراد العاديين، وأكثر راديكالية من الن

 ويفضل بشـكل خـاص قـيم        ،ولا يحب الفن الحديث    ،ويتسم بأنه أكثر صراحة   : الشخص البسيط  -٢
العطف والرحمة، ويؤيد الحكومة في كل قراراتها، ويفضل المتناسق علـى غيـر المتناسـق مـن              

علـى  الأشكال، ويعتبر الاتزان التام هو جوهر التكوين الفني الجيد، ويفضل الاسـتدلال المباشـر               
 . المجاز في التفكير، وهو أكثر محافظة في آرائه السياسية

وتتفق هذه النتائج مع ما سبق أن توصل إليه بارون وولش من أن تفضـيل البسـيط يـرتبط بالمسـايرة                     
          ا بالاهتمامات  الاجتماعية، واحترام التقاليد والشكليات، والطقوس والتراث، بينما يرتبط تفضيل المركب إيجابي

 مع ميـل واضـح نحـو        ، والنزعة غير التقليدية في التفكير والسلوك، والتحبيذ الواضح للإبداع كقيمة          ،الفنية
 ).Barron, 1953(الاستقلالية في إصدار الأحكام 

 قام هؤلاء الباحثون J. Black وبلاك R. D. Tuddenham  وتودينهام E. W. Moylesفي دراسة لمويلز 
، ووجدوا أن هناك تداخلاً في بيانات هذين الباحثين بين البعد الخاص بالبساطة             بإعادة تحليل بيانات بارون وولش    

ين هذين البعدين المميـزين     في مقابل التركيب، والبعد الخاص بالتناسق في مقابل التنافر، وقالوا بإمكانية الفصل ب            
هؤلاء الباحثون بضـرورة     ومن ثم إمكانية تقييم دلالاتهما بشكل مستقل عن بعضهما البعض، وقد أوصى              للمنبه؛

الحذر في عزو أو إرجاع التفضيلات الجمالية إلى الخاصية المفردة الخاصة بالبساطة والتركيـب فـي الصـور                  
 يـتم   ،المنبهة، كما حذروا من الامتداد بالأفكار الخاصة بهذه الخاصية إلى القول بنمطين خاصين من الأشخاص              

شكال الفنية البسيطة، بينما يوصف الآخر بأنه شخص مركب         وصف أحدهما بأنه شخص بسيط لمجرد تفضيله للأ       
 ـ            عـد البسـاطة       لمجرد تفضيله للأشكال المركبة، وفي نهاية دراستهم وجد هؤلاء الباحثون ارتباطًا قويا بـين ب

 عليه  الذي يتكامل  صياغة ولش الأصلية للبعد المنبه     ومن ثم انتهوا إلى تأكيد أن        ؛التنافر/  وبعد التناسق  ،والتركيب
 ).Moyles, et al., 1965( هي صياغة دقيقة ؛ والتركيب مع التنافر،البساطة مع التناسق
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 أن المنبهات التي استخدمها بارون وولـش تقـوم       ١٩٧١ عام   Castleيزنك وكاستل   ومع ذلك فقد أظهر إ    
 ـ"س بعدا واحدا، كما افتـرض  بتحديد أربعة عوامل منفصلة ومستقلة، وليس مجرد أنها تقي    مقيـاس  " امممص

المقـاس بواسـطة    " التركيب"، كما أنه من الواضح أنه لا يمكننا افتراض أن           )أو تفضيل الفن  (تفضيل الشكل   
 )Souif & Esenck, 1971. (الذي يقيسه اختبار آخر" التركيب"اختبار معين يتطابق مع 

 – خاصة الإناث    – وضح أن الانطوائيين     ١٩٦٩عام   Hoggوفي مجموعة أبحاث سابقة أشار إليها هوج        
يميلون إلى تفضيل المثيرات واللوحات التي تدور حول الموضوعات الطبيعية، بينما يميل الانبساطيون إلـى               

 ).٥٤، ص ١٩٨٧ الشيخ، :من خلال( .البسيط وإلى بعض الفنون التي تستلزم مشاركة جماعية كالمسرح
 عـام  J. Chaguiboffشـاجوبوف   وت،M. Carlier  وكارلييرP. Raubertauxوفي دراسة لروبرتوكس 

 من أجل تكوين مقياس للتفضـيل       ؛ استخدمت عدة محكات للتمييز بين الفن التمثيلي والفن غير التمثيلي          ؛١٩٧١
الأولى فضلت الفـن غيـر التمثيلـي،        : الجمالي، ومن خلال استخدام هذا المقياس تم الحصول على مجموعتين         

ء الباحثون أن تفضيل اللوحات التجريدية مقارنة باللوحات التمثيليـة          والثانية فضلت الفن التمثيلي، وقد ذكر هؤلا      
يتضمن تحملاً لـنقص    )  بدرجة ما للموضوعات الطبيعية    كال ممثلة بطريقة حرفية أو موازية     أو المتضمنة لأش  (

 ـ Lack of Representation التمثيل ة، ، وقالوا بأن هذه المشكلة تمتد إلى ما وراء مجال الجماليـات التجريبي
 ،Tolerance of non directivityوأنها يمكن أن ترتبط بالمشكلة العامة الخاصة بتحمل حالة افتقاد التوجيـه  

 التي تنشـط    ،وأجمل هؤلاء الباحثون الهدف العام من دراستهم في أنه يتمثل في تحديد طبيعة العوامل الشخصية              
 وتوصلت هذه الدراسـة     ،شكال غير التمثيلية من الفن     أو تفضيل الأ   ،فتوجة الأفراد نحو تفضيل الأشكال التمثيلية     

 ؛ مفادها أن المفحوصين الذين يتحملون ويفضلون الفن التشكيلي غير التمثيلـي أو التجريـدي              ،إلى نتيجة عامة  
: عن الذين يتحملون ويفضلون الفن التشكيلي التمثيلي فـي ثـلاث سـمات هـي      ) أي ترتفع درجاتهم  (يتميزون  

 ).Raubertaux, et al., 1971. ( الأعلى، والراديكاليةالسيطرة، وقوة الأنا
 نشر أبو حطب دراسته الهامة في هذا السياق حول التفضيل الفني وسـمات الشخصـية،                ١٩٧٣وفي عام   

 حدد الهدف من دراسته بأنه الكشف عن        ؛وبعد أن استعرض بشكل مكثف التراث السيكولوجي في هذا الجانب         
، في مجال الفنـون البصـرية  ) أو المألوف أو التمثيلي  (يث وتفضيل الفن المعتاد     العلاقة بين تفضيل الفن الحد    

 والتسـامح مـع الجـدة       ،لجمود والتصلب  ا التحرر من ( التفكير الأصيل    :هيو وبين بعض سمات الشخصية؛   
لحـرص   وا ،)في مقابل الانطواء  ( والانبساطية أو الاجتماعية     ،)في مقابل القلق  ( والاتزان الانفعالي    ،)والتعقد

وقـد  ). أو المثابرة (  والمسئولية ،)الثقة بالنفس ( والسيطرة   ، والعلاقات الشخصية والحيوية   ،)في مقابل الحدس  (
استخدم أبو حطب مقياسا للتفضيل الفني يشتمل على مجموعات من اللوحات الفنية التي استخدمها فريق مـن                 

دينة تورنتو بكندا تحت إشراف اليونسـكو، وقـد         بم" الفن الحديث والجماهير  " هو الذي قام بدراسة      ،الباحثين
 ، اشتملت كل مجموعة منها على عشـر لوحـات         ،اشتملت هذه اللوحات على خمس مجموعات من اللوحات       

لب من كـل مفحـوص       سميت باللوحة المرجعية، وطُ    ،وتضمنت كل مجموعة لوحة واحدة من النوع المعتاد       
، تمتد من درجة     يتكون من خمس نقاط    ،لى مقياس تفضيلي  تحديد درجة تفضيله لكل لوحة من هذه اللوحات ع        

، ولم يتم ذكر أسـماء اللوحـات ولا         "لا أفضلها إطلاقًا   ":١إلى درجة   " ا هذه اللوحة  أفضل جد " التي تقابل    ٥
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 همـا قائمـة     ؛ فاستخدم الباحث اسـتخبارين    ؛ أما بالنسبة لسمات الشخصية    .ماء من رسموها للمفحوصين   أس
 Gordon Personal والبروفيل الشخصي لجوردون،Gordon Personal Inventoryلشخصية لجوردون ا

Profile،عبد الحميد  وكان قد قام أبو حطب بنقلهما إلى العربية بالاشتراك مع جابر . 
 طالبة من كلية البنات جامعة عين شمس، وتم تقسيمهن إلـى أربـع              ٨٠وقد أجريت هذه الدراسة على      

أما أهم النتائج التي توصلت إليهـا       . نخفاض التفضيل للفن الحديث والفن المعتاد     مجموعات وفقًا لارتفاع وا   

 : هذه الدراسة فهي

 هي أقل المجموعات في الاتزان      ؛ والمنخفض للفن المعتاد   وعة التفضيل المرتفع للفن الحديث،    أن مجم  -١
، ويسـتمتعن   الوجداني، وأنهن أكثر تفوقًا في سمة التفكير الأصيل، ولديهن حب اسـتطلاع مرتفـع             

 . بالمسائل والمناقشات التي تستثير الأفكار، ويحبون التفكير في الموضوعات والأفكار الجديدة

ولم تظهر نتائج البحث أي أثر فارق لسمات الحرص          لفن المعتاد يرتبط بسمة السيطرة،    اأن تفضيل    -٢
 ).١٩٧٣أبو حطب، ( .والحيوية والمسئولية الاجتماعية

 وفـي   ،إلى أن الإناث عامة أكثر ميلاً وتقبلاً للمثيرات الجمالية في الفنون          " يخالش" توصل   ١٩٨٧في عام   
 ).٥٥، ص ١٩٨٧الشيخ، (الطبيعة من الذكور، لكنهن أقل في سعة التذوق وفي المرونة من الذكور، 

 .  هذا هو بعض التراث الذي تنطلق منه دراستنا الحالية التي نعرضها في الصفحات التاليةعلى كل حال؛

  : :  هدف الدراسة هدف الدراسة::أولاًأولاً
تمثل الهدف العام للدراسة الحالية في الكشف عن العلاقة بين التفضيل الجمالي لـبعض اللوحـات الفنيـة                  

 الانبسـاط، الانطـواء،     : وبعض اللوحات الفنية المجردة، وبين بعض سمات الشخصـية وخاصـة           ،التمثيلية
 . والعصابية، والنفور من الغموض، والتصلب

  : : الدراسةالدراسة فروض  فروض ::ثانياثانيا
 : بناء على الهدف العام السابق أمكن صياغة الفروض الصفرية التالية

 وبين سـمة    ، المجرد /للوحات الفنية على بعد التمثيلي    لا توجد علاقة بين التفضيل الجمالي لبعض ا        -١
 . الانبساط

بـين سـمة    المجرد و / مالي لبعض اللوحات الفنية على بعد التمثيلي      لا توجد علاقة بين التفضيل الج      -٢
 . العصابية

المجرد وبـين سـمة     / للوحات الفنية على بعد التمثيلي    لا توجد علاقة بين التفضيل الجمالي لبعض ا        -٣
 . النفور من الغموض

 المجرد وبـين سـمة      / الفنية على بعد التمثيلي    الي لبعض اللوحات  لا توجد علاقة بين التفضيل الجم      -٤
 . التصلب
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  : :  منهج الدراسة منهج الدراسة::ثالثًاثالثًا

  : : ةةالعينالعين  --١١

 من الطلاب فـي     ، مبحوثًا ومبحوثة من كلية الآداب جامعة القاهرة       ٣٤٢تكونت عينة الدراسة الحالية من      
 ٩٦ واللغة العربية، وقد تكونت عينة الذكور مـن          ، والمكتبات والوثائق  ،أقسام الفلسفة وعلم النفس والاجتماع    

 ٢٤٦ وتكونت عينة الإناث مـن       ،٢,٢٢+  وانحراف معياري مقداره     ٢٠,٠٨مبحوثًا بمتوسط عمري مقداره     
، ويرجع التباين الواضـح فـي       ١,٥٦+  وانحراف معياري مقداره     ،٢٠,٠٢مبحوثة بمتوسط عمري مقداره     

أما الفارق الـدال  . حجم هاتين العينتين إلى الانخفاض الواضح لنسبة الذكور مقارنة بالإناث في كليات الآداب         
اجعا إلى عدم مراعاة الإناث الدقة في ذكر أعمارهن، وهي ظاهرة            فربما كان ر   ؛بين متوسطي أعمار العينتين   

 . معروفة، ولا تمنع من كون هاتين العينتين تمثلان مرحلة عمرية واحدة لها خصائصها المتميزة

  : : أدوات الدراسةأدوات الدراسة  --٢٢

 : تكونت أدوات الدراسة الحالية من فئتين أساسيتين من الأدوات هما

 يدور مضمونها حول    ،كون في صورته الأساسية من ستة عشر بندا       وت: استخبار التفضيل الجمالي   -أ 
  وكـذلك عمليـات الفهـم      ،الاستمتاع بمحتوى اللوحة وما تشـتمل عليـه مـن ألـوان وأشـكال             

ض أن هذه المكونـات     تلقيها وبعد تأملها، وقد افتر    أو الأفكار والانفعالات التي تثيرها اللوحة لحظة        
وقد تمت الاستفادة في    .  في مقابل عدم التفضيل    ،لتفضيل الجمالي تعبر عن سمة عامة ثنائية القطب ل      

 وكذلك بعض المفاهيم المرتبطة بها      ،تكوين هذا الاستخبار من بعض المقاييس الموجودة في التراث        
 وقد تم التحقـق مـن التجـانس الـداخلي     ،)Lindaver, 1981 (اخلال عمليات صياغتها وتكوينه

 لدى الـذكور،  ٠,٨١ والتي وصلت إلى ، لكرونباخ Alphaة ألفا    من خلال حساب معادل    ،للاستخبار
 لدى الإناث، هذا بالإضافة إلى وجود ارتباطات دالة بين كل بنـد مـن بنـود الاسـتخبار                   ٠,٨٢و

 .  مما يدعم تجانس الاستخبار الداخلي؛والدرجة الكلية

 . موضوع الاهتمام تم استخدام الاستخبارات الآتية لقياس سمات الشخصية:الشخصية استخبارات -ب 

 .Eysenck Personality Inventory (E. Pيزنك للشخصية من قائمة إ: استخبار الانبساط -١

I.)،    ا يفترض أنها تقيس عاملاً أحادي البعد من الدرجات العليا، ويتكـون  ٢٤ويتكون منبند 
 ).١٩٨٤عبد االله، ( أهمها الاجتماعية والاندفاعية ؛من مجموعة من العوامل النوعية

 بندا، يفترض أنها تقيس ٢٤ ويتكون من  ،أيضايزنك للشخصية   من قائمة إ  : استخبار العصابية  -٢
 أهمهـا   ؛عاملاً أحادي البعد من الدرجات العليا، ويتكون من مجموعة من العوامل النوعيـة            

  وسـرعة الاسـتثارة والتـوهم المرضـي        ، ومشـاعر الـنقص والأرق     ،العصبية والتوتر 
)Eysenck & Eysenck, 1969, PP. 201 - 203.( 
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 California Personality Inventoryمن قائمة كاليفورنيا للشخصـية  : استخبار التصلب -٣

(C. P. I.)، ا٢٢ ويتكون منتقوم على أساس مفهوم النفور من الغموض بالشكل الـذي  ، بند 
ويمثل محوره محاولة الشخص أن يعيش في أمان من خـلال تجميـع بعـض               . سيلي ذكره 

، ورفـض الحلـول الوسـطى للمواقـف         )الأبيض والأسود فقط  (م في فئات متصلبة     المفاهي
 وتنظيم وتخطيط كل أمر من      ،المختلفة، والسعي إلى إتمام العمل الذي يبدأ فيه بطريقة محددة         

 . أمور الحياة بطريقة جامدة

سـيكولوجية  "يزنك فـي كتابـه       بندا نشرها إ   ١٤  ويتكون من  :استخبار النفور من الغموض    -٤
 في ضوء مفهـوم فرنكـل برونشـفيك    ،١٩٥٤عام  "Psychology of Politicsلسياسة ا

Frankel Brunshwick  للنفور من الغموض، والذي يعني ميل الشخص إلى التطرف فـي 
الاعتقاد والرأي، وتفضيله الألفة والتماثل والتحديد والانتظام، والميل إلى الحلول القاطعة التي            

د فقط، وتقسيم الأمور إلى طرفين متعارضين في قسمة ثنائية مبالغ           تختار بين الأبيض والأسو   
؛ مما يحجب بعـض     لى القبول المطلق أو الرفض المطلق     لأمور، والسعي إما إ    ل افي تبسيطه 

 ).٢٥١، ص ١٩٨٧عبد االله، : نظرا(جوانب الواقع 

 ـ ؛ استخدمت في هذه الدراسة عشرون لوحة فنية لرسامين مصـريين          :اللوحات الفنية  -٥ ر  عش
وتمت الاستعانة هنا بخبرة فنان وناقـد تشـكيلي لـه           .  تمثيلية ا وعشر ،لوحات منها تجريدية  

 وكانت هذه   ،هو الفنان صبحي الشاروني    (*)ا المجال خبرته المعروفة في الإبداع والنقد في هذ      
 : اللوحات هي

 ).حسن البناني(جرن القمح  
 ).فؤاد كامل(تكوين  

 ). أحمد صبري(درس البيانو  

 ). محمد صبري( في النيل منظر 

 ).عبد الرحمن النشار(الهندسي والعضوي  

 ). أحمد نبيل(تكوين  

 ). أحمد صبري(عازفة العود  

 ).الحسين فوزي(المسحراتي  

 ).أحمد صبري(بورتريه لسيدة  

 ).أحمد نوار(الهندسي والعضوي  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 . هو الفنان صبحي الشاروني (*)
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 ).جاذبية سري(من مجموعة الزمان والمكان  

 ).حامد عبد االله(تقلصات  

 ). محمود سعيد( لوحة اسكيز 

 ).حسن البناني(منظر من القرية  

 ).مصطفى عبد المنعم(تحية إلى مخطوط عربي  

 ).عبد الوهاب رمزي(تكوين  

 ).عبد العزيز درويش(منظر للقرية والجبل  

 ).فاروق حسني(تجريد تعبيري  

 ).فؤاد كامل(تكوين  

 ).عبد العزيز درويش(أشجار  

  : : ثبات الأدوات وصدقهاثبات الأدوات وصدقها
سـب   وح ،)ي، وزوجـي  فرد(تم حساب ثبات القسمة النصفية       ؛ لاستخبار التفضيل الجمالي   بالنسبة -أ 

، وقد بلغ معامـل  Horst وتم تصحيح الطول بمعادلة هورست    ،معامل ارتباط بيرسون بين القسمين    
 .  لدى عينة الإناث٠,٨٥ لدى الذكور، و٠,٧٦الثبات بعد تصحيح الطول إلى 

 فقد اعتمدنا على معاملات ثبات هذه الاستخبارات كما أظهرتها          صية؛بالنسبة لثبات استخبارات الشخ    -ب 
وقـد بلـغ ثبـات      .  والتي سبق استخدامها   ،دراسات سابقة، باعتبار أنها من الاستخبارات المعروفة      

، ١٩٨٧عبـد االله،     :نظرا( للإناث   ٠,٩٦و للذكور،   ٠,٩٥استخبار الانبساط في دراسة سابقة حديثة       
 للإناث، وبلـغ ثبـات اسـتخبار        ٠,٨٠و للذكور،   ٠,٩٥خبار العصابية    وبلغ ثبات است   ،)١٥٤ص  

 وذلك في الدراسة نفسها سالفة الذكر، أما استخبار النفـور           ؛ للإناث ٠,٩٣ للذكور، و  ٠,٦٦التصلب  
 ).٣٣٤ص  ،١٩٧٧: نظر السيدا (٠,٧٢دراسة أخرى  فقد بلغ ثباته في ؛من الغموض

 التي نحصل عليها في     ،اسة على الاتساق الداخلي للصورة     فقد اعتمدنا في هذه الدر     ؛بالنسبة للصدق  -ج 
ضـوء منطـق    ضوء البيانات المتوافرة لدينا، وكذلك الاتفاق بين هذه البيانات وبين ما نتوقعه على              

كذلك فقد وفرت الارتباطـات     ). ١١٠ – ١٠٦، ص   ١٩٦٠سويف،  : نظرا(الظواهر السيكولوجية،   
ا مناسبا يعتمـده العلمـاء      لية لاستخبار التفضيل الجمالي محك    الدالة بين البنود الفرعية والدرجة الك     

 ).Anastasi, 1976, P. 154(للاتساق الداخلي 
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  : : إجراءات التطبيقإجراءات التطبيق  --٣٣

 مع إعطائهم فكرة عامة     ،تمت عمليات التطبيق لأدوات البحث الحالي على مبحوثين متطوعين من الطلاب          
 ،)عشر لوحات تمثيلية وعشـر لوحـات مجـردة        (شرين  عن الهدف من البحث، وكانت شرائح اللوحات الع       

 وتم تثبيـت    ، المجرد /تيب عشوائي بالنسبة لبعد التمثيلي    ووضعت شرائح هذه اللوحات في جهاز العرض بتر       
المسافة بين جهاز العرض والشاشة حتى يتم تقنين حجم اللوحة المعروضة، كما تمت مراعاة توفير إضـاءة                 

 وبعد تقديم التعليمات كان يتم عرض اللوحة الأولى على المبحوثين           ،يها التطبيق مناسبة في الحجرة التي يتم ف     
 ثم يقومون بعد ذلك بالإجابة على أسئلة استخبار التفضيل أثنـاء رؤيـتهم لشـريحة                ،في زمن عرض مفتوح   

خـرى   ثم يجيبون مـرة أ     ،بعد أن ينتهي كل المبحوثين من هذه المهمة تعرض عليهم اللوحة الثانية           واللوحة،  
 : على أسئلة الاستخبار، وهكذا حتى تنتهي اللوحات العشرون، وقد قدمت اللوحات بأسلوبين

 ثم أجابوا على    ، الخاصة بها  ، ومعها الاستخبارات  تعرض نصف أفراد العينة للصور العشرين أولاً       -١
 . استخبارات الشخصية بعد ذلك

، ثم صور اللوحات العشرين بعد      تعرض النصف الآخر من أفراد العينة لاستخبارات الشخصية أولاً         -٢
 .  وذلك من أجل التقليل من أثر التعب أو الملل قدر الإمكانذلك؛

 مبحوثًا ٣٠ – ١٠ تراوح عدد أفرادها بين     ،والجدير بالذكر أن عمليات التطبيق قد تمت في جلسات جمعية         
 .  وكان تعاونهم جميعا طيبا،في الجلسة الواحدة

  : : ئيةئيةخطة المعالجات الإحصاخطة المعالجات الإحصا  --٤٤

 : تم إجراء التحليلات التالية للتحقق من فروض الدراسة

 . المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من متغيرات الدراسة -١

 ومتغيـرات الشخصـية موضـع       ،معاملات الارتباط المستقيم بين تفضيل الفن التمثيلي أو المجرد         -٢
 . الاهتمام

 ومتغيـرات الشخصـية موضـع       ،ن التمثيلي أو المجرد   معاملات الارتباط المنحنى بين تفضيل الف      -٣
 . الاهتمام
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  : :  وصف النتائج وصف النتائج::رابعارابعا

  : : المتوسطات والانحرافات المعياريةالمتوسطات والانحرافات المعيارية  --١١

وهـذه خطـوة مبدئيـة      . المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة    ) ١(يوضح الجدول رقم    

 : للانتقال إلى المعالجات التالية

 )١(جدول رقم 

 متوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات الأساسيةيبين ال

 م )٢٤٦= ن (إناث  )٩٦= ن (ذكور 
 المتغيرات

 ع م ع م

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

 التفضيل التمثيلي
 التفضيل المجرد

 الانبساط
 العصابية
 التصلب

 النفور من الغموض

٢٥٥,٦٤ 
١٩٩,٢٥ 
٣٤,٨٠ 
٣٨,٨٩ 
٣٧,٦٨ 
٢٣,٦٧ 

١٣,٣٧ 
١٦,٣٠ 
٣,٩٤ 
٣,٥٤ 
٢,٨١ 
٢,١٩ 

٢٥٦,٩٠ 
١٩٦,٨٧ 
٣٤,٩٤ 
٣٩,٩٦ 
٣٧,٢٣ 
٢٣,٨٤ 

١٣,٢٥ 
١٧,٩٣ 
٣,٨٣ 
٣,٨٧ 
٣,٠٩ 
٢,١١ 

  ::معاملات الارتباط المستقيممعاملات الارتباط المستقيم  --٢٢

 وبين سـمات الشخصـية   ،)التمثيلي والمجرد(تم حساب معاملات الارتباط المستقيم بين متغيري التفضيل    
 . لتحديد حجم واتجاه الارتباط بينهما

 : يم لدى عينة الذكورمعاملات الارتباط المستق) أ

 .  مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم لدى عينة الذكور٢يوضح الجدول رقم 
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 )٢(جدول 

 معاملات الارتباط المستقيم بين متغيرات الدراسة 

 )٩٦= ن (

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغيرات م

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

 التفضيل التمثيلي
 التفضيل المجرد

 الانبساط
 العصابية
 التصلب

 ر من الغموضالنفو

١,٠٠ 
-٠,١١٤ 

٠,٠١٤ 
٠,٠٧٦ 
٠,١٨٩ 
٠,٢٩٣** 

 
١,٠٠ 

-٠,٠٢٤
٠,٠٦٧ 
٠,٠٣٣ 
٠,٠٦٣ 

 
 

١,٠٠ 
٠,٢٠٣ 
٠,١١٨ 
٠,٢٨٣ 

 
 
 

١,٠٠ 
٠,١٤٢ 
٠,١٦٠ 

 
 
 
 

١,٠٠ 
٠,٣٧٩ 

 
 
 
 
 

١,٠٠ 
  ٩٤= ح .  د٠,٠٥دال عند مستوى , ٢٠٥* 

  ٠,٠١دال عند مستوى , ٢٦٧* * 
 : وتكشف لنا المصفوفة السابقة عما يلي

 .  بين التفضيل للفن التمثيلي والنفور من الغموض٠,٠١جود ارتباط دال عند مستوى و -١

 . عدم وجود ارتباطات دالة بين متغيري التفضيل وسمات الشخصية الأخرى -٢

 : معاملات الارتباط المستقيم لدى عينة الإناث) ب

 التفضيل وسمات الشخصية     مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين متغيري      ٣يوضح الجدول التالي رقم     
 . موضع الاهتمام لدى عينة الإناث

 )٣(جدول 

 )٢٤٦= ن (بين متغيرات الدراسة لدى عينة الإناث ) بيرسون(مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم 

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغيراتم

١
٢
٣
٤
٥
٦

 التفضيل التمثيلي
 التفضيل المجرد

 الانبساط
 العصابية
 التصلب

 الغموضالنفور من 

١,٠٠ 
١,٦٦ 
٠,٠٧٢ 

-٠,٠٢٨ 
٠,١٣٨* 
٠,١٢٤ 

 
١,٠٠ 

-٠,٠٢٨ 
-٠,٠٤٧ 
-٠,٠٧٦ 
-٠,١٣٧ 

 
 

١,٠٠ 
-٠,٠٧٥ 
-٠,٠٦٥ 

٠,٠٧٨ 

 
 
 

١,٠٠ 
٠,١٥١ 
٠,٠٨٥ 

 
 
 
 

١,٠٠ 
٠,٢٨٩ 

 
 
 
 
 

١,٠٠ 
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 .٠,٠٥ دال عند مستوى ١٣٨* 
 ) ٢٤٤= ج . د (٠,٠١ دال عند مستوى ١٨١

 : يكشف لنا الجدول السابق عن

 .  بين التفضيل التمثيلي وسمة التصلب٠,٠٥قيم دال عند مستوى وجود ارتباط مست -١

 . عدم وجود ارتباطات دالة بين أي من متغيري التفضيل الجمالي والانبساط والعصابية -٢

 وكذلك انخفاض   ،التفضيل الجمالي والانبساطي والعصابية   وجود ارتباطات مستقيمة دالة بين      ونتيجة لعدم   
ضيل وسمات  ار العلاقة المنحنية بين متغيري التف     ؛ فقد اتجهنا إلى اختب    لة التصلب مستوى دلالة الارتباط في حا    

 وذلك على أساس أن عدم وجود ارتباطات مستقيمة دالة لا يعني أنـه لا توجـد                 الشخصية موضع الاهتمام؛  
 ).١٥٦ص  ،١٩٨٠السيد،  (؛ مثل الارتباط المنحنيأشكال أخرى من الارتباطات

  : : لمنحنىلمنحنىمعاملات الارتباط امعاملات الارتباط ا  --٣٣

 ؛ وسـمات الشخصـية    ،)التمثيلي والمجـرد  ( بين متغيري التفضيل     تم حساب معاملات الارتباط المنحني    
كمحاولة لاختبار هذا النوع من الارتباط، بعد أن تبين لنا عدم وجود ارتباطات مسـتقيمة دالـة بـين هـذه                     

 . المتغيرات
 :  في عينة الذكورمعاملات الارتباط المنحني) أ

التمثيلـي  ( بين متغيـري التفضـيلي        مصفوفة معاملات الارتباط المنحني    ٤دول التالي رقم    ويعرض الج 
 . وسمات الشخصية) والمجرد

 )٤(جدول 

 يوضح مصفوفة معاملات الارتباط المنحنى بين متغيري التفضيل وسمات الشخصية

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغيراتم

١
٢
٣
٤
٥
٦

 التفضيل التمثيلي
 التفضيل المجرد

 بساطالان
 العصابية
 التصلب

 النفور من الغموض

١,٠٠ 
٠,٠٧٩ 
٠,٠٦١ 
٠,٠٩٦ 
٠,١٣٢ 
٠,١٨٨ 

 
١,٠٠ 
٠,٠٤١ 
٠,٠٣٤ 
٠,٢٢٢* 
٠,١٠٥ 

 
 

١,٠٠ 
٠,٢١٩ 
٠,٣٠٤ 
٠,٣٢٨ 

 
 
 

١,٠٠ 
٠,٢٣٦ 
٠,٣١٥ 

 
 
 
 

١,٠٠ 
٠,٣٥٤ 

 
 
 
 
 

١,٠٠ 
 ٢٤٤= ج . د ٠,٠٥ دال عند مستوى ٠,٢٠٥* 

  ٠,٠١ دال عند مستوى ٠,٢٦٧
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 : السابق ما يليوتبين من الجدول 

 .  بين التفضيل المجرد والتصلب٠,٠٥وجود ارتباط دال عند مستوى  -١

 . عدم وجود ارتباطات دالة أخرى بين متغيري التفضيل وسمات الشخصية موضع الاهتمام -٢

 : معاملات الارتباط المنحنى لدى عينة الإناث) ب

يـري التفضـيل الجمـالي وسـمات         بين متغ   الارتباط المنحني   مصفوفة معاملات  ٥يعرض الجدول رقم    
 .الشخصية موضع الاهتمام

 )٥(جدول 

 )٢٤٦= ن (بين متغيرات الدراسة لدى عينة الإناث ) إيتا ( مصفوفة معاملات الارتباط المنحنييبين

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغيراتم

١
٢
٣
٤
٥
٦

 التفضيل التمثيلي
 التفضيل المجرد

 الانبساط
 العصابية
 التصلب

 وضالنفور من الغم

١,٠٠ 
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١,٠٠ 
  ٢٤٤= ج . د  ٠,٠٥ دالة عند مستوى ٠,١٣٨* 

  ٠,٠١ دال عند مستوى ٠,١٨١
 : ويتبين من الجدول السابق ما يلي

 .  بين التفضيل المجرد والنفور من الغموض٠,٠٥ دال عند مستوى يوجود ارتباط منحن -١

 . عدم وجود ارتباطات أخرى دالة بين متغيري التفضيل وسمات الشخصية موضع الاهتمام -٢

 : ملخص النتائج

 : يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة الحالية فيما يلي

 . ن الغموض خاصة في عينة الذكوريوجد ارتباط مستقيم بين تفضيل الفن التمثيلي وبين النفور م -١

 . يوجد ارتباط مستقيم دال بين تفضيل الفن التمثيلي وبين التصلب خاصة في عينة الإناث -٢

 .  دال بين تفضيل الفن المجرد وبين التصلب خاصة في عينة الذكوريوجد ارتباط منحني -٣

 . خاصة في عينة الإناث دال بين تفضيل الفن المجرد وبين النفور من الغموض يوجد ارتباط منحني -٤
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ما سبق يعني أن سمة النفور من الغموض قد ارتبطت بتفضيل الفن التمثيلي ارتباطًا مستقيما لـدى                  -٥
 . الذكور، بينما ارتبطت بتفضيل الفن المجرد ارتباطًا منحنيا وخاصة في عينة الإناث

؛ حيث لم    ثم العصابية  ،اط الانبس :ن أقل سمات الشخصية دلالة في ارتباطها بالتفضيل الجمالي هي         إ -٦
 وبين  ،أو منحنية بين تفضيل الفن التمثيلي أو تفضيل الفن المجرد           ارتباطات دالة مستقيمة   تظهر أي 

 .  ثم بين هذين التفضيلين وبين العصابية من ناحية أخرى،الانبساط من ناحية

  : :  مناقشة النتائج مناقشة النتائج::خامساخامسا
قة في جانب منها مع بعـض الدراسـات الموجـودة فـي      تبدو النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة متف       

 فمن ناحية تتفق النتيجة التـي       آخر منها مع بعض الدراسات الأخرى؛     التراث، بينما هي غير متفقة في جانب        
 مع ما توصـل     ؛توصلنا إليها من وجود ارتباط مستقيم ما بين تفضيل الفن التمثيلي وبين النفور من الغموض              

 من أن الذين يفضلون اللوحات التمثيلية هم أكثر حساسية للغموض من            ١٩٧١عام   هإليه روبرتوكس وزملاؤ  
 وهو ذلك الغموض الذي يتعلق بغموض المنبهات المصورة في حالـة            ؛الذين يفضلون اللوحات غير التمثيلية    

منبـه مـن    نه يقوم بتبسيط ال   طة موجهة؛ أي إ    فالتمثيل يقدم تصورا أو خ     للوحات غير التمثيلية أو المجردة؛    ا
 ).Raubertaux et al., 1971(خلال تنظيمه 

إن الأمر وخاصة في حالة الأفراد غير المدربين قد يكون هو أنهم يدركون العمل الفني المجرد على أنـه غيـر                     
. منظم، ويشتمل على درجة عالية من التركيب والغموض، وهم لأنهم ينفرون من الغموض يفضلون الفن التمثيلـي                

  أن متغيري التركيب والغموض من أهم المتغيرات الموجهة لعملية التفضـيل الجمـالي             ١٩٦٠ عام   لقد أظهر برلين  
)Berlyne, 1960 .(ا لدرجاتهم على سمة تحمل الغموض؛ وفقًد في استجاباتهم للتركيب والغموضويختلف الأفرا 

ا ه، ويحاول الإحاطة بـه بصـري  فالفرد المتسم بدرجة عالية من تحمل الغموض قد يكون أكثر ميلاً لاستكشاف المنب         
موض إلى عدم مواصلة    ا، وقد يستمر في ذلك فترة طويلة، بينما يميل ذوو الدرجة العالية على النفور من الغ               ومعرفي

لا تحتاج لمجهودات كبيرة كي يـتم تمثلهـا     والتي، ومن ثم تفضيل المنبهات الواضحة المنظمة أصلاًهذه المحاولة؛ 
خاصة إزاء مواقف غامضة، بعكس      ،لذي يميل للبسيط وينفر من الغموض لا يميل إلى الاكتراث          فالشخص ا  ا؛معرفي 

 ).٤٧، ص ١٩٧٧حنورة، ( .الناضج الذي يتحمل الغموض ويكون قادرا على التدرج في استجاباته
فن المجرد وسـمة النفـور مـن         بين تفضيل ال   ق ما وجدناه من وجود ارتباط منحني      ويؤكد التفسير الساب  

كمـا   - قد يعني     التمثيلي وبين النفور من الغموض      فوجود ارتباط مستقيم بين تفضيل الأفراد للفن       لغموض؛ا
 نظرا لما يشتمل عليه من غموض، لكـن         ؛لا يفضلون الفن التجريدي أو غير التمثيلي       أنهم –سبقت الإشارة   

 ،لونـه بدرجـة متوسـطة     أي يتقب   بدرجـة متوسـطة؛    قـد يفضـلونه   فهذا لا يعني أنهم يرفضونه تمامـا،        
 وغياب التوجـه    بعد ذلك ومع تزايد غموض الفن      أو أنهم يتحملونه بدرجة ثم       ،منهالأدنى  أو عند المستويات    

 يميلون إلى النفور منه، فمـع       ؛أو الخطة أو المخطط العام المساعد على الفهم والموجه لهم في تلقيه            التمثيلي،
 ،التفضيل الجمالي للفن المجـرد    ( الارتباطية بين هذين المكونين      تزايد سمة النفور من الغموض تميل العلاقة      

 .  أن تكون أقرب إلى الانحناء إلى)وسمة النفور من الغموض
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ها تلك العلاقة الارتباطية المستقيمة الإيجابية الدالة بين تفضيل الفن التمثيلـي            يرتبط بالنتيجة السابقة ويؤكد   
 أو حـول    ، وهي نتيجة أكدتها دراسات سابقة حول التصلب عامة        وبين سمة التصلب خاصة في عينة الإناث،      

 M. Rokeachفالتصلب والجمود كمـا يـرى روكيـتش    . التفضيل الجمالي في علاقته بالتصلب بشكل عام
نهما يعنيان مقاومة التغير، كما تشير بحوث عديدة إلـى علاقـة مرتفعـة بـين التصـلب                 يلتقيان من حيث إ   

يجابي، وإلى تشبعهما على عامل واحد، كما يستخدم التصلب ليشير في كثيـر             والتطرف، خاصة التصلب الإ   
 ).١٥١ص  ،١٩٧٧الشيخ، . (من الأحيان إلى النفور من الغموض

 لتجنب الغموض ؛ أن النفور من الغموض يؤدي إلى اتجاه تصلبيF. Brunshwickعتقد برنشفيك كذلك ي
 ).١٥، ص ١٩٧٦يونس، (من أي نوع كان 
 من وجود علاقة إيجابية دالة بين تفضيل الأشـكال          ١٩٧٧ ما وجده الشيخ عام      أيضا النتيجة   يتفق مع هذه  

، ص ص   ١٩٧٧الشيخ،  ( وبين النفور من الغموض والتصلب من ناحية أخرى          ،والخطوط البسيطة من ناحية   
١٧٥ – ١٧٤.( 

 فكمـا   ؛أيضـا ج الحاليـة     ويمكنه مساعدتنا في تفسير النتائ     ،هناك احتمال قائم أشارت إليه دراسات سابقة      
 ، فإن الأشخاص الأكثر محافظة يفضلون اللوحات التمثيلية البسيطة والواقعية         ؛أشارت دراسة ويلسون وآخرين   

 Wilson et(ذوو النزعة الليبرالية والراديكالية اللوحات التمثيلية المركبة أو التجريديـة   بينما يفضل الأفراد

al., 1973.( 
 وجد هذان الباحثـان أن تفضـيل         سبق ذكرها في مقدمة هذه الدراسة؛       التي نارووفي دراسات ولشن وب   

 فـارتبط   ؛المنبهات الفنية البسيطة قد ارتبط مع تفضيل النظام والنمطية، أما تفضيل المنبهات الفنية المركبـة              
ن الأشـكال    والاستمتاع بالتكوين الفني، ووجد هذا الباحثان كذلك أن الـذين يفضـلو            ،بالميول النقدية والفنية  

البسيطة يميلون إلى أن يكونوا من المحافظين والتقليديين، وأن الذين يفضلون الأشكال المركبة يميلون إلى أن                
 ).Barron & Welsh, 1952(يكونوا من الفنانين ومن المتمردين على السائد في المجتمع 

للتغير، متقلبون، لديهم ميـول     كذلك وجد روبرتوكس وزملاؤه أن الذين يفضلون اللوحات المجردة قابلون           
 وهي نتيجة اتفق معها حنورة حين أشار إلى أن غير المبدعين ؛)Raubertauxet al., 1971(نحو الابتكار 

بساطة هي اختيـارهم،    لا يبصرون من الأمر إلا عددا محدودا من العناصر، فإن المباشرة هي تفضيلهم، وال             
 إزاء خصـوبة الموقـف      – وهـم    ، الحسبان كثيرا من العناصر     يضع في  أما المبدعون فإن تذوقهم لعمل ما     

يهم، ومواصـلة هـذا الاتجـاه       وقدرتهم على تحمل الغموض، مع تبني اتجاه محدد تجاه المادة المعروضة عل           
 ،١٩٨٥حنـورة،   ( إنما يسلكون أو يتصرفون في مجال سلوكي أصبحوا هم أنفسهم جـزءا منـه                – المتبنى

 ).٦٩ص 
 فهناك العديد من    ات الشخصية بهذه البساطة الظاهرة؛    قة بين التفضيل الجمالي، وبين سم     بالطبع ليست العلا  

 .  ومن متغيرات الثقافة التي تتداخل في هذه العلاقة،متغيرات الشخصية
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لجانب الذي اتفقت فيه دراستنا مع الدراسات السابقة، أما الجانب الذي تعارضـت              ا على كل حال هذا هو    
 فعلى عكس ما أشار إليـه       أساسا بسمتي الانبساط والعصابية؛    فيتعلق   ؛ئج الباحثين الآخرين  فيه نتائجنا مع نتا   

بيرت من أن الشخص الذي يفضل الأساليب الكلاسيكية والواقعية من الفن هو شخص أقرب إلى الانبساط من                 
 ـ    ،  )١٩٧٣أبو حطب،   (كية والانطباعية   الشخص الذي يفضل اللوحات الرومانتي     ار إليـه   وعلى عكس مـا أش

إيزنك من أن الانبساطيين يفضلون النمط الناصع الحديث من اللوحات، بينما يفضل الانطوائيـون اللوحـات                
والصور القديمة والكلاسيكية والأقل نصوعا في ألوانها، وبما يتفق مع نظريته الخاصة حول عمليات الكـف                

عبـد  : نظـر ا(شارة إليها في الفصل الثالـث        وقد سبقت الإ   مخ لدى الانطوائيين والانبساطيين،   والإثارة في ال  
 أظهرت نتائج الدراسة    ؛ا مما سبق أن أشرنا إليه     ؛ على عكس هذه النتائج وغيره     )أ(،  ١٩٨٩الحميد وآخرون،   

الحالية عدم وجود معاملات ارتباط دالة مستقيمة أو منحنية بين التفضيل الجمالي للأعمال الفنيـة التشـكيلية                 
وهي نتيجة يمكن   .  وبين متغير أو بعد الانبساط     ؛و بالأحرى الواقعية التمثيلية والمجردة    أ البسيطة أو المركبة،  

 فقد وجد تشايلد مثلاً ارتباطًا منخفضا بين التفضيل الجمالي          ؛أيضاأن نجد ما يماثلها في التراث السيكولوجي        
ولم يجد ). Child, 1965 (وبين الانبساط، بل بين التفضيل الجمالي ومعظم سمات الشخصية التي استخدمها

 ومـن بينهـا   ،أبو حطب كذلك ارتباطات دالة بين التفضيل الجمالي والكثير من سمات الشخصية التي درسها         
 كانت الارتباطات بين متغيرات التفضيل الجمالي مقاسا مـن خـلال            أيضا و ،)١٩٧٣أبو حطب،   (الانبساط  

 /بين سمات الشخصـية ومنهـا الانبسـاط        و ، المرئي اختبار التذوق الذي يقيس تفضيل متغيرات الاستكشاف      
 ).١٩٧٧الشيخ، ( هي معاملات صفرية في معظم الأحوال ؛الانطواء في دراسة الشيخ

نه مثلما تكون عمليات التمييز بين الأعمال الفنيـة التمثيليـة والأعمـال الفنيـة               يمكننا القول بشكل عام إ    
د في أي نوع من التمثيل قدر من التجريد، وفي أي نـوع              حيث يوج  جريدية ليست بنفس الحدة المفترضة؛    الت

المركب عامل ليس أحادي البعد كما      / أشار سويف وإيزنك إلى أن البسيط     من التجريد قدر من التمثيل، ومثلما       
النسبة لبعـدي الانبسـاط    فكذلك يمكن افتراض نفس الأمر ب؛)Souif & Eysenck, 1971( .اُفترض غالبا

 ).Eysenck & Eysenck, 1969( ارت إلى ذلك بعض الدراسات فعلاً حيث أشوالعصابية؛
 ويحتاج إلى وضع متغيرات شخصية ومعرفية واجتماعيـة وثقافيـة           ،الموضوع في رأينا شديدة الخصوبة    

 . عديدة في الاعتبار، كما أنه يحتاج إلى المزيد من البحث والاستكشاف
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  ملخص الفصل الرابعملخص الفصل الرابع

 في الكشف عن العلاقة بين التفضيل الجمـالي         ؛التي اشتمل عليها هذا الفصل     تمثل الهدف العام للدراسة     
 وهـي الانبسـاط،    فنية المجردة، وبعض سمات الشخصية؛     وبعض اللوحات ال   ،لبعض اللوحات الفنية التمثيلية   

 . والعصابية، والنفور من الغموض، والتصلب
على عينة  ) يلية وعشر لوحات مجردة   عشر لوحات تمث  ( ولتحقيق هذا الهدف تم عرض عشرين لوحة فنية       

  طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة؛      مبحوثة من  ٢٤٦  مبحوثًا، وعينة من الإناث قوامها     ٩٦من الذكور قوامها    
 وأثناء مشاهدة المبحـوثين     مبحوثًا في المتوسط،   ٣٠و،  ١٠وذلك في جلسات جماعية تراوح عدد أفرادها بين         

لتفضيل الجمالي للتصوير صمم خصيصا      على أسئلة استخبار ل    نوا يجيبون  كا ؛لكل لوحة من اللوحات العشرين    
وبعد ذلك يجيبون على استخبارات للانبساط والعصـابية،        . ته السيكومترية ، وتم التحقق من كفاء    لهذا الغرض 

وروعي تقديم بطارية الاختبـارات بترتيـب       . والنفور من الغموض والتصلب تم التحقق من معاملات ثباتها        
 .  لتقليل أثر التعب أو المللمعين

وقد كشفت نتائج معاملات الارتباط التي أجريت بين التفضيل الجمالي في التصوير وسمات الشخصـية               

 : عن الآتي

هناك ارتباط مستقيم دال بين تفضيل الفن التمثيلي وسمة النفور من الغموض لدى الـذكور، وبـين                  -أ 
 . تفضيل الفن التمثيلي وسمة التصلب لدى الإناث

 دال بين تفضيل الفن المجرد وسمة التصلب لدى الذكور، وبين تفضـيل الفـن               باط منحني هناك ارت  -ب 
 . المجرد والنفور من الغموض لدى الإناث

 سـواء التمثيلـي   (تعني النتائج السابقة أن أكثر سمات الشخصية دلالة في ارتباطها بتفضيل الفـن               -ج 
 . هي التصلب والنفور من الغموض) أو المجرد

هي الانبسـاط   ) سواء التمثيلي أو المجرد   (أقل سمات الشخصية دلالة في ارتباطها بتفضيل الفن         إن   -د 
 . والعصابية
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  قائمة المراجعقائمة المراجع

  : : المراجع العربيةالمراجع العربية: : أولاًأولاً
، المجلـد   ١٩٧٣التفضيل الفني وسمات الشخصية، المجلة الاجتماعية القوميـة،         ): فؤاد(أبو حطب    -١

 .١٠ – ٣العاشر، العدد الأول، 

الطبعة . دار المعارف : دراسة سيكولوجية، القاهرة  : الإبداع والشخصية ): عبد الحليم محمود   (السيد -٢
 . ١٩٧٧الثانية، 

 . ١٩٨٠دار المعارف، : الأسرة وإبداع الأبناء، القاهرة): عبد الحليم محمود(السيد  -٣

 ولإثـارة   بعض متغيرات الشخصية الشارطة لتفضيل متغيرات الفنون المرئية       ): عبد السلام (الشيخ   -٤
مستويات من الدافع أو السلوك الاستكشافي المثار بواسطة هذه المتغيرات، رسـالة بواسـطة هـذه                

 ). غير منشورة(، ١٩٧٧، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ةالمتغيرات، رسالة دكتورا

، كليـة   الفني في المسرحية، رسالة دكتـوراة     الأسس النفسية للإبداع    ): مصري عبد الحميد  (حنورة   -٥
 . ١٩٧٧لآداب، جامعة القاهرة، ا

 . ١٩٨٥دار المعارف، : سيكولوجية التذوق الفني، القاهرة): مصري عبد الحميد(حنورة  -٦
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  
) الذكور والإنـاث  (تهدف الدراسة الحالية التي يتضمنها هذا الفصل إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين              

 ). في الأدب خاصة(في التفضيل الجمالي 
بحـوث  زالت في حاجة إلى المزيد من ال       فموضوع العلاقة بين علم النفس الأدب من الموضوعات التي ما         

 إلى الأدب، وإشارات في الأدب إلى علم النفس، كمـا      ا كانت هناك إشارات في علم النفس      والاهتمامات، فدائم 
 بالدراسة العلمية لعملية    ؛اهتم علم النفس خاصة في أواخر النصف الأول وخلال النصف الثاني من هذا القرن             

 بما فيها مجال الأدب،     ،ين في كافة المجالات   الإبداع، وبدراسة الخصائص والسمات الشخصية المميزة للمبدع      
 ,Samuel, 1981(واهتم العلماء خلال ذلك بدراسة علاقة سمات الشخصيات الأدبية بسمات شخصية مبدعها 

PP. 29 - 34(،    كما اهتموا بدراسة الصور العقلية ودورها فـي الإبـداع والتـذوق )Lindauer, 1983(، 
وق عبر الزمن، وعبر الثقافات في السمات والخصـائص النفسـية التـي              دوافع الإنجاز والفر   أيضاودرسوا  

وهو ( M. Lindauerما سبق ذكره فإن مارتن لنداور  ورغم. يعرضها الأدب، وغير ذلك من الموضوعات
 يؤكـد أن علـم      )نفسية للفن عموما وللأدب خصوصا    من أبرز علماء النفس المعاصرين في مجال الدراسة ال        

 وإلى مجال الأدب بشكل     ،لمعاصر قد وجها اهتماما قليلاً إلى الموضوعات الجمالية بشكل عام         النفس القديم وا  
خاص، وقد نتج هذا الإهمال إلى حد كبير عن ذلك الاعتقاد الذي ساد خلال ارتقاء علم الـنفس بـأن مجـال                 

 .  من المجالات غير القابلة للتناول التجريبي؛ هوالجماليات وما على شاكلتها
 يتمثل في طبيعة المادة الأدبية وخصوصيتها المرهفة، وهـي          ،وجد مبرر آخر لإهمال دراسة الأدب     كما ي 

 بينما عولجت ميادين أخرى كالرسـم  ،طبيعة مثلت صعوبة في التناول الموضوعي للأدب من الوجهة النفسية         
جـاه الجماليـات عامـة       مبرر ثالث لهذه اللامبالاة السيكولوجية ت      أيضاوالتصوير بشكل أكثر كثافة، ويوجد      

 خ هذا العلم تجاه التحليل النفسي؛     والأدب خاصة، ويتعلق هذا المبرر بذلك الاتجاه السلبي الذي تراكم عبر تاري           
فقد استأثر التحليل النفسي بمعظم الدراسات المبكرة في هذا المجال، وكانت هذه الدراسات تنحو فـي العـادة                  

 دون الاهتمام بالجانـب     ،لإحباطات والصراعات الموجودة لدى المبدع    ا يبحث عن المشكلات وا    يمنحى إكلينيك 
 . بتأثيرات الأعمال الأدبية على قرائهاأيضاالإيجابي البنائي الفعال في الإبداع، ودون اهتمام 

 ذلـك   ؛ من المبررات الأخرى لتأخر الدراسة النفسية للأدب مقارنة بالدراسة النفسية لفن التصوير مـثلاً             
فقد تجلـى   . ، المعاونة في البحوث النفسية العلمية     أيضاذي يتعلق برفض الأدباء أنفسهم، بل والنقاد        المبرر ال 

هذا الرفض مثلاً في قول اثنين من أشهر النقاد المعاصرين هما رينيه ويليك، ووارين من أن الفـن العظـيم                    
 إليها بطرائـق أخـرى غيـر        يتجاوز معايير علم النفس، وأن الاستبصارات النفسية بالأدب يمكن الوصول         

وأن أهمية علم النفس هي أهمية تمهيدية أو أولية فقط بالنسبة لنشـاط الإبـداع،               . المعرفة النظرية بعلم النفس   
وأنه خلال العمل نفسه تكون الحقيقة النفسية ذات قيمة فنية فقط، إلى آخر هذه الأقوال التي نجد مثـيلاً لهـا                     

 فوكنر الذي تجلى لديه بشكل واضح ذلك الخلط الشائع ما بين علم الـنفس                لدى الروائي الأمريكي وليم    أيضا
في أي شيء تهم العقد النفسية الموجودة لدي؟ إن عملي فقط هو الذي ينبغـي أن                : "والتحليل النفسي حين قال   

 ).Lindauer, 1974, PP. 31 - 33" (إنني كشخص غير هام.. يوضع في الاعتبار
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 بشكل كبير بالمواد غير الأدبية، باستثناء عدد قليل من الدراسات، وفي كثيـر              إن مجال الجماليات مشغول   
من الأحيان تعني كلمة الجماليات الإشارة إلى الفن التشكيلي، والمناقشات الدائرة حول الجماليات والفنون من               

ضـحه بأمثلـة     وتو ، فهي تطرح أسئلة خاصة به     ما تكون موجهة نحو الفن التشكيلي؛     المنظور النفسي كثيرا    
 كما حدث نفـس     ،خاصة منه، والبحوث في مجال الجماليات تعني بحوثًا في مجال الفن البصري أو التشكيلي             

 والتربية الفنية بشكل عام، وعلى سبيل المثال فإن المعالجـة           ،الشيء في دراسة الإبداع والجماليات التجريبية     
 قد Aesthetic Measure" المقياس الجمالي"ماة  المس)Birkhoffوهي معالجة بيركوف (الكمية الكلاسيكية 

كرست فصلاً واحدا فقط للمواد الأدبية وللشعر منها بوجه خاص، أما الفصول الأخرى فقد كرسـت للفنـون                  
 وما نتج عنهما من إهمـال واضـح لدراسـة     ،البصرية، وهذا التجريد الضيق والمعالجة المحدودة للجماليات      

  ومـوراي L. Bloomباعث على الدهشة لدى نقاد الجماليات أمثـال بلـوم    بشكل أيضا قد انعكس ؛الأدب
E. Murray   اللذان قاما بالتركيز فقط على مظاهر مفهوم علوم الجماليات، ومنها الجماليات التجريبيـة فـي 

 دون أن ينتبها إلى ذلك الإهمال الخاص الـذي لاقـاه ميـدان الأدب داخـل هـذه الدراسـات                     ،مجال الفن 
)Lindauer, 1974, PP. 9.( 

 فمثلاً نجـد أن     ة المكرسة لميدان سيكولوجية الفن؛     يتأكد الأمر كذلك حين نستعرض بعض الأعمال النفسي       
ي مجملها لدراسة الفـن      قد كرست ف   )وهو الممثل لنظرية الجشطلت في هذا الميدان      (كتابات رودلف أرنهايم    

 ـ " :التشكيلي، باستثناء مقالات قليلة في كتابه  ،Toward a Psydchology of Art "س للفـن نحو علـم نف
نجد لديه تركيزا كبيرا علـى  ف ؛١٩٦٩ عام Visual Thinking "التفكير البصري"وبضعة فصول في كتابه 

من خلال اهتمامه باللغة البصرية،       الأخير هذا قد اهتم بالأدب     ن التصوير بشكل خاص، كما أن كتابه      مجال ف 
تحرير " (Cognitive Processes in the perception "ية في إدراك الفنالعمليات المعرف" كتاب كذلك فإن
والذي اشتمل على نحو عشرين دراسة حول ) ١٩٨٤ A. Chapman وتشامعان W. R. Crozierكروزيير 

 هذا الكتاب لم يتضمن سوى دراسـة وحيـدة          ، وسيكولوجية التذوق بشكل خاص؛    سيكولوجية الفن بشكل عام   
 وعلاقتها بعمليات الاستمتاع بالنصـوص      ،لعمليات المعرفية كعمليات الفهم والتذكر    حاولت أن تدرس بعض ا    

 في ظل شروط تجريبية مختلفة، أما بقية فصول هذا الكتاب فقد اشتملت على              ، إبداعية كانت أو نقدية    ؛الأدبية
رتقاء نشاط الفن    والرموز ومعناها في الفن، وا     ،دراسات حول المنحى المعرفي في دراسة عملية التذوق الفني        

 مع إهمال   ،ثم دراسات أخرى حول أعمال تشكيلية أو موسيقية بعينها         ،لدى الأطفال في الرسم وفي الموسيقى     
 . واضح بدرجة كبيرة لدراسة الجوانب المختلفة المتعلقة بالأدب

 Brattات   لاحـظ بـر    ؛وفي إشارة نادرة للمواد الأدبية وجدت في واحدة من المراجعات القليلة للجماليـات            
 أن الاهتمام الأكبر قد وجه إلى تلك الفنون التي يسـود فيهـا              أيضامعالجة علم النفس العابرة للأدب، كما لاحظ        

). Lindauer, 1974, P. 10(الشكل، مقارنة بالفنون التي تكون الكلمات فيها هي المفـاتيح الكاشـفة للمعنـى    
 Sense and nonsense inوالثمين في علـم الـنفس   الغث " في كتابه أيضا H. J. Eysenck يزنكولاحظ إ

Psychology   الرواية (ن الفنون التشكيلية في مقابل الأدب       إ: " ما بين الفنون والآداب قائلاً      ذلك التمييز الواضح
خضـع نفسـها   ما تجتذب عادة الاهتمام الأكبر لدى علماء النفس؛ وذلك لأن هذه الفنون ت              هي ؛)والدراما خاصة 
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 وكلها أمور مطلوبة فـي      ، وكذلك تراكم الشواهد التجريبية    ، ومن ثم تسمح بقيام القوانين     يات القياس؛ بسهولة لعمل 
 دب قد اختزل إلى إمكانية للتكميم؛ فالرواية وفقًـا لـه          العلم، والنتيجة المترتبة على ذلك وفقًا لأيزنك هي أن الأ         

 ذلك لأنها في رأيه لا تقـدم بيانـات          ضوعية؛ إنها مسألة ذاتية وليست مو     تتعامل مع المحتوى وليس مع الشكل،     
 وهـذه الخصـائص   .. مضبوطة في شكل رقمي، لكنها تحاول أن تنقل الانطباعات من خلال وسائط الكلمـات             

 ).Through: Lindauer, 1974, PP. 12 - 14( جعلتها إلى حد ما قابلة للشك من قبل العلماء
  لم يوجه أدنـى اهتمـام إلـى        ؛"حول الجماليات " :كتابه في يزنكإلى أن إ   أن نشير    أيضاويرتبط بما سبق    

 عـدم اهتمامـه بالإبـداع الأدبـي والفنـي          عـن  تذوق الأدب أو الاسـتجابة لـه تمامـا، ناهيـك           مسألة
(Eysenck, 1940, 1941 a, 1941 b, 1941 c, Eysenck, 1981, Eysenck & Lwawaki, 1975) 

 عندما ننظر إلى كتابات واحد من أكثـر القـائمين           أيضادب،  يظهر ذلك النزر اليسير من الانتباه المعطى للأ       
حيث نجد أن مراجعته التي  ؛I. Childرفنج تشايلد ات في مجال الجماليات غزارة وهو أبالدراسات والمراجع

 قد قامت بالتغطية الشاملة للجوانب الخاصة بالفن التشـكيلي، أمـا مناقشـته              ١٩٦٩قام بها لهذا المجال عام      
 ,Child(من الصفحات السبعين التي كتبها حول هذا الموضوع  % ١٠ية الأدب فقد أخذت أقل من لسيكولوج

 حول الأدب، وقـد     أيضا كذلك فإن مراجعته التالية للمراجعة السابقة قد اشتملت على صفحات قليلة             ،)1969
 بعـض المناقشـات      إضـافة إلـى    ،قام بالتركيز بشكل أساسي على إسهامات التحليل النفسي في هذا الميدان          

 وخلال مراجعته الأكثـر  ،)Child, 1972( والتي يمكن أن تكون لها علاقة بالأدب ،للجوانب الخاصة باللغة
 لم يقم برلين في كتاباته حول الجماليات بإعطـاء أي اهتمـام             نظرية السيكولوجية حول الجماليات؛   اتساعا لل 

 ).Berlyne, 1960, 1971(للأدب، ووجه معظم اهتمامه للفنون البصرية 
ت المبكرة حـول الجماليـات       حتى بالنسبة للدراسا   أيضاهذا الافتقار للاهتمام السيكولوجي بالأدب صادق       

 وقامـا فيهـا   E. N. Barhart وبارنهارت A. Chandler  فقد كشفت الدراسة التي أجراها تشاندلرالنفسية؛
فقط من   % ١٠ أن أقل من     النفسية للجماليات؛ علق بالدراسات   بفهرسة وتصنيف حوالي ألفين دراسة نفسية تت      

 ,Lindauer(هذه الدراسات هو ما يشير صراحة إلى الأدب، وأن نصف هذه النسبة يتعامل مع الشعر فقـط  

1974, P. 10.( 
 فـإن هـذه     ؛ورغم وجود بعض الاستثناءات لهذه الندرة في معالجة الأدب داخـل الدراسـات النفسـية              

 حول هـذا الموضـوع   H. K. Nixon  فمراجعة نيكسون في جوانب عديدة منها؛دودة القيمةالاستثناءات مح
تتعلق بتلك الدراسات التي يمكن أن تساعد الكاتب الأدبي وتزوده بالمهارات العملية خلال نشاط الكتابة، كمـا               

احث إن هدف هذا الب حيث ؛أيضا فإنها تظل محدودة القيمة  رغم شمولهاO. R. Holstiأن مراجعة هولستي 
 ،)Holsti, 1969( ن فوائد أسلوب تحليل المضمون في البحـوث الاجتماعيـة والنفسـية   كان هو الكشف ع

 L. S. Vygotsky كما يشير لنداور هـو كتـاب فيجوتسـكي   والاستثناء البارز داخل مجال الانشغال بالفن 
، وحيـث   ١٩٧١م   وأعيد طبعه مرة أخرى عـا      ،١٩٢٥ الذي صدرت طبعته الأولى عام       ،"سيكولوجية الفن "

كانت الأمثلة التي لجأ إليها فيجوتسكى لتوضيح أفكاره مشتقة من مجال الأدب أكثر من اشتقاقها مـن مجـال                   
 ).Lindauer, 1974, P. 11(الفن التشكيلي 
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ن ميدان الدراسات النفسية للفن قد وجه معظم اهتمامه إلـى دراسـة الفنـون               تلخيصا لما سبق نقول إ    

كل خاص دراسة الأدب، وداخل مجال الأدب أهمل بشكل خاص دراسة موضوع التذوق              وأهمل بش  ،التشكيلية

الفني، وقد أكد سويف ذلك حين أشار إلى أن السمتين الرئيسيتين اللتين تطبعان تراث التأليف في موضوع                 

 : الأسس النفسية للتذوق الفني يمكن تلخيصهما على النحو التالي

 .  الجزئية بدلاً من الشمول: أولاً
 التأمل النظري أو على أقل تقدير الاعتماد على الانطباعات العابرة بدلاً من التجريب أو المشاهدة                : ثانيا

 ويتفق معه حنورة في ذلك حين       ،)١٠، ص   ١٩٨٣سويف،  (المضبوطة بالأساليب العلمية المعروفة     
 نا العربي فحسـب؛   كرا، ليس في محيط   زال ب  مجال ما : "يصف مجال سيكولوجية التذوق الفني بأنه     

 ).٨، ص ١٩٨٥حنورة، ( "بل وكذلك في المجال العالمي
من بين الموضوعات التي لم يوجه إليها الاهتمام المناسب سواء في مجال الدراسات النفسية للأدب بوجـه        

 ويؤكد كروزيير وتشايمان أن     ، مجال الفروق الفردية، والفروق بين الجنسين      أو للجماليات بوجه عام؛    خاص،
 ).Crozier & Chapman, 1984, P. 11( الكافية في هذا الشأن هي أمر مطلوب بحوثال

إن الاهتمام العميق والمستمر لدى الناس بموضوع الفروق الفردية في ميادين عديدة من ميـادين النشـاط                 
ملات  ذلك التراث الذي يمتد من المناقشات والتـأ ك التراث العريض حول هذا الموضوع؛ظهره ذل؛ ي الإنساني

 إلى مجموعة من الدراسات العلمية المتصلة التي قام بها علماء الـنفس، وقـد أظهـرت هـذه                   ،العامة تماما 
الدراسات بشكل عام أن هناك فروقًا فردية دالة ما بين الرجال والنساء، وأن هذه الفروق تمتد في نظام نازل                   

 الإنجاز، إلى الفروق الكبيرة في الاهتمامات،        يمتد من التفاوت أو التباعد الهائل في مهن        ،أو هابط في حجمه   
الفروق المعتدلة في سمات وبنية الشخصية، ثم إلى الفروق الضئيلة في مدى الاستعدادات الواضحة، وقد               إلى  

ظهر اتفاق شبه عام بين العلماء على أن العامل الكبير في هذه الفروق يتمثـل فـي البواعـث والضـغوط                     
ي تدرب وتحدد للرجال والنساء أدوارهم التي تحظى بالموافقة والقبـول والاحتـرام،             الاجتماعية والثقافية، الت  

وبما يتمشى مع جنسهم داخل الأسرة، وداخل المجتمع، وهذا لا ينفي بالطبع وجود إسهام للعامـل الفطـري                  
  وإن كــان إســهامه لــم يتحــدد أو يــتم تقييمــه بشــكل واضــح فــي معظــم الأحــوال،البيولــوجي

)Johnson & Knapp, 1963.( 
       فـإن الأمـر المثيـر       ؛ بالفروق بين الجنسين   ا الخاصة في ضوء هذا الوضوح وهذه الأهمية الكبيرة نسبي 

للدهشة أن نجد أن التراث السيكولوجي الذي كُرس لدراسة هذه المشكلة في مجال الجماليات هو تراث شحيح                 
لعلماء الذين سـبقت الإشـارة إلـيهم علـى           وغيرهم من ا   ،يزنك وتشايلد وبرلين وإرنهايم   ، فدراسات إ  أيضا

، أبو حطـب    ١٩٨٣سويف،  (وأبو حطب وحنورة على المستوى المحلي        المستوى العالمي، ودراسات سويف   
 ويمكن أن نجد استثناء بدرجة ما في هذا السـياق           ، نادرا ما اهتمت بهذا الموضوع     ؛)١٩٨٥، حنورة،   ١٩٧٣

 .O ويخلص جونسون ونـاب  ،)١٩٨٧، ١٩٧٧، ١٩٧١شيخ، ال( تمثله دراسات الشيخ حول عمليات التذوق

Johnson & R. Knapp من مسحهما للتراث السيكولوجي في هذا الشأن إلى تأكيد هذه الندرة الواضحة في 
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 أن المادة المستخدمة في الدراسات      أيضاالدراسات التي تناولت هذا الجانب في مجال الجماليات، كما يؤكدان           
 النوع الأول خاص بأفكـار التحليـل النفسـي          ا المجال يمكن تقسيمها إلى نوعين؛     في هذ القليلة التي أجريت    

الجامدة في موضوع الفن والإبداع والتذوق، أما النوع الثاني فيتعلـق بالمقارنـات السـيكوفيزيقية الخاصـة                 
ب تمامـا   التـي يصـع    ا من المنبهات   وغيره ، كالخطوط والأشكال والألوان والنغمات    ؛بالتفضيلات الجمالية 
 ،"العمليات المعرفية في إدراك الفـن "، كذلك فإن كتاب )Johnson & Knapp, 1963( اعتبارها أعمالاً فنية

 & Crozier( معالجة من بعيد أو قريـب لهـذا الموضـوع    لم يشتمل على أي ؛والذي سبقت الإشارة إليه

Chapman, 1984.( 
تهم، في محاولة منهم للمساهمة في استكشاف هـذا         في ضوء ما سبق، قرر الباحثون الحاليون إجراء دراس        

وهـم فـي    .  والخاص بالفروق الجنسية في تذوق وإدراك وتفضيل الأعمال الأدبية         ،الجانب المهمل حتى الآن   
 ا ضـوء  بداع والتذوق الفني لا بد أن يلقي      محاولتهم هذه إنما يتفقون مع برلين في قوله بأن الفهم المناسب للإ           

 التي تقف وراء السلوك بشكل عـام        أي تلك المبادئ   ، خاصة ما يتعلق منها بالدافعية؛     فسعلى مبادئ علم الن   
)Through: Lindauer, 1974, P. 70(، ا كما أنهم يشيرونإلى أن الفهم المناسب لجوانـب الإبـداع   أيض 

 ـ  ، لفهم خصائص الشخصية الإنسانية    أيضا يمكن أن يكون وسيلة      ؛والتذوق الفني بشكل عام    ا تشـتمل    وفهم م
 . وغير ذلك من المكونات، واتجاهات وميول واهتمامات،عليه هذه الشخصية من سمات وقيم وتوجهات

  : :  أهداف الدراسة أهداف الدراسة::أولاًأولاً
 أن هنـاك العديـد مـن        ؛يظهر لنا العرض السابق الذي قمنا به حول تراث الدراسات النفسية لـلأدب            

 هي دراسات قليلة، كما أن الدراسات المتاحـة         بيةاؤلات المطروحة، لكن الدراسات الإمبيريقية والتجري     التس

 هي دراسات   أو لأعمال أدبية مختلفة؛    حول الفروق الجنسية بين القراء في استجاباتهم لنفس العمل الأدبي،         

 : قليلة بدرجة واضحة، وبناء على ذلك تحددت الأهداف الرئيسية للدراسة الحالية فيما يلي

 . ناث في تفضيلهم لنماذج من الشعر العربي الحديثالكشف عن الفروق بين الذكور والإ -١

 . الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في تفضيلهم لنماذج من القصة القصيرة العربية الحديثة -٢

 في مقابل الأعمـال     ،الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في تفضيلهم للأعمال الأدبية البسيطة           -٣
 ).التركيز على النوع الأدبي، قصة كان أو شعراأي دون (الأدبية المركبة بوجه عام 

  :: فروض الدراسة فروض الدراسة::ثانياثانيا
 : في ضوء الأهداف السابقة تمت صياغة الفروض الصفرية التالية

 . لا توجد فروق بين الذكور والإناث في تفضيلهم لنماذج من الشعر العربي الحديث -١

 . صة القصيرة العربية الحديثةلا توجد فروق بين الذكور والإناث في تفضيلهم لنماذج من الق -٢

لا توجد فروق بين الذكور والإناث في تفضيلهم للأعمال الأدبية البسيطة في مقابل الأعمال الأدبية                -٣
 . المركبة
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  : :  منهج الدراسة وإجراءاتها منهج الدراسة وإجراءاتها::ثالثًاثالثًا

  : :  العينة العينة--أأ

امعـة القـاهرة،   ج/ من كلية الآداب) متطوعين(وطالبة  طالبا ٣٩٣أجريت الدراسة الحالية على عينة من      
اللغة العربية، واللغة الفرنسية، واللغـات      :  هي ؛ منها ثلاثة أقسام للغات    ،وقد أخذت هذه العينة من ستة أقسام      

وبلغ عدد الذكور في    .  والمكتبات والوثائق  ، والفلسفة ،الاجتماع:  هي ؛الشرقية، وثلاثة أقسام أخرى للإنسانيات    
 بمتوسط  ، طالبة ٢٢٩ وعدد الإناث    ،٢,٢٩، وانحراف معياري    ٢٠,٦٢توسط عمري   م طالبا ب  ١٦٤هذه العينة   

 . (*)٢,١٦ وانحراف معياري ١٩,٣٢عمري 

  : :  أدوات الدراسة أدوات الدراسة--بب

 : تكونت الأدوات الأساسية في الدراسة الحالية من جزئين

لدراسـة الحاليـة،     تم إعداده لأغراض ا    ، واشتمل على استخبار للتفضيل الجمالي أو الفني       : الجزء الأول
 بندا أو عبارة يجاب عنها بنعم أو لا، والجزء ١٧ الأول منها يشتمل على     يتكون من قسمين؛  و

الثاني عبارة عن ثلاثة أسئلة مفتوحة تتعلق بعمليات التفضيل أو عدم التفضيل للعمل الأدبـي               
المعروض على المبحوثين، وقد اقتصرت التحليلات الحالية في هذه المرحلة علـى الأسـئلة              

 . نهايات فقطمغلقة ال
وقد اشتملت هـذه الأعمـال      .  واشتمل على الأعمال الأدبية التي استخدمت في هذه الدراسة         : الجزء الثاني

 وقصتين قصيرتين، وقد راعينا أن تتسم إحـدى القصـيدتين           ،على قصيدتين من الشعر الحر    
 ـ             رى مـن   بالبساطة النسبية في صورها وتركيباتها اللغوية، بينما يكون حـظ القصـيدة الأخ

  وقد اعتمد البـاحثون علـى      . ا، وراعينا الأمر نفسه فيما يتعلق بالقصتين      التركيب أكبر نسبي
 علـى   أيضابعض الذاتية في اختيارهم لهذه الأعمال الأدبية، وإن كانت هذه الذاتية قد اتكأت              

فسـية لـلأدب،    بعض الموضوعية التي نشأت عن خبرة الباحث الأول في مجال الدراسة الن           
 بعض الدراسات النقدية    أيضا، و ")أ "١٩٨٧ و ١٩٨٠عبد الحميد،   : نظرا(بداع بشكل عام    والإ

التي كتبها حول بعض الأعمال الأدبية لمعظم الأدباء الذين تم اختيار أعمال لهـم كـي تـتم                  
 لكـن   ،)١٩٨٨و" أ "١٩٨٧ و ١٩٨٥عبد الحميد،    :نظرا(اضلة بينها في الدراسة الحالية      المف

ة لم تكن كافية في نظر الباحثين القائمين بالدراسة كي تتم عمليـة تصـنيف               المبررات السابق 
 ومن  ؛ المركب بطريقة مناسبة   /في هذا البحث وفقًا لبعد البسيط     الأعمال الإبداعية المستخدمة    

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
، )٣٩١= ح  . ، د ٥,٤١= ت   (٠,٠٠٠١دالة عند   " ت"أساس العمر باستخدام    كانت نتيجة المقارنة بين الذكور والإناث على         (*)

ورغم دلالة هذا الفرق فلن نقف عنده كثيرا؛ لأن جميع المفحوصين من مرحلة عمرية واحدة، وهم جميعا فـي المرحلـة                     
 . الجامعية بما تشتمل عليه من مستويات تمتد من الفرقة الأولى حتى الفرقة الرابعة
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ثم فقد تم اللجوء إلى اثنين من المحكمين المختصين في مجال دراسات الأدب والنقد الأدبـي                
 ،وقد أعطينا لهذين المحكمين الأعمال الأدبيـة المختـارة        . (*)لتحديد هذه للمعاونة في عملية ا   

وطلبنا منهما تصنيف هذه الأعمال وفقًا لدرجة بساطتها أو تركيبها، كما طلبنا منهما تحديـد               
محكات البساطة والتركيب التي اعتمدا عليها في تصنيفها لهذه النصوص، وقد تـم اسـتبعاد               

عمال الإبداعية خلال هذه العملية، وقد أمكن الوصول إلى درجـة           أسماء المبدعين وأسماء الأ   
تامة تقريبا من الاتفاق ما بين اختياراتنا الأولى واختيارات المحكمين وتحديـدهما للقصـائد              

 . والقصص البسيطة والمركبة
مان للشـاعر محمـد سـلي   " )١(مواجهـة أخـرى  ... سلام آخر" قصيدة ففيما يتعلق بالقصائد كنا قد اخترنا    

للشاعر " )٢("قراءة"طع كبير متكامل من قصيدة       مق أيضاعلى أنها نموذج للقصيدة البسيطة، واخترنا       ) مصري(
اخترنـا قصـة    على أنه نموذج للقصيدة المركبة، أما بالنسبة للقصـص فقـد            ) مصري(محمد عفيفي مطر    

المملكـة  "نما اخترنـا قصـة     بيعلى أنها نموذج للقصة البسيطة،      ) مصري(للقاص إبراهيم أصلان    " )٣(تأهيل"
 . على أنها نموذج للقصة المركبة) عراقي(للقاص محمد خضير " )٤(السوداء

 لأن هـذه  ؛ إشـارة ؛ لا يتضـمن أي  تحديدنا للقصيدة البسيطة وكذلك القصة البسـيطة والجدير بالذكر أن  
لأعمال جميعها مرتفعة بشـكل      فهذه ا  لقصيدة المركبة أو القصة المركبة؛    القصيدة أو هذه القصة أقل فنية من ا       

خاص في فنيتها بدرجة واضحة شهد بها الخبيران اللذان ساهما في هذه الدراسة، وإن كانت تتفاوت في شكل                  
ن الأعمال الفنية التـي     لتركيب، وبشكل عام يمكننا القول إ     ا/ التعبير الفني اقترابا أو بعدا على متصل البساطة       

هذه الدراسة هي أعمال إبداعية تقع عند الدرجة المتوسطة على هذا البعـد             حددناها هنا على أنها بسيطة في       
حيث يتزايد الإسهام النسبي لعمليـات الرصـد المـرآوي          (الذي نتصوره ممتدا ما بين السهولة أو السطحية         

 إلـى   ،)الحرفي لمكونات الواقع على حساب عمليات التشكيل والصياغة الفنية والأسلوبية لهـذه المكونـات             
 ،)حيث يتمكن المبدع من تحقيق مزيج متعادل مناسب ما بين مكونات الواقع ومكونات العملية الفنية              (بساطة  ال

 فيدخل الكاتب بعض الشيء     ؛حيث يتزايد إسهام عمليات التشكيل الفني فتكون لها الغلبة والتفوق         (إلى التركيب   
مساك بالواقع بصعوبة واضحة، ولسنا في       ومن ثم تتم عمليات الإ     الم الغموض في مقابل عالم الوضوح؛     إلى ع 

ليست منفصـلة بـل     "على هذا البعد    )  التركيب – البساطة   –السطحية  (حاجة إلى تأكيد أن هذه الفئات الثلاثة        
 متصلة، وليست نوعية بل كمية متدرجة، والأمر في جوهره قائم على كيفية معالجة المبدع لمادتـه ببسـاطة                 

اأو تركيب يتعلق بما قلناه تو . 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 من الاعتراف بالقيمة الكبيرة التي ساهم بها في هذا الجانب الأستاذان الكريمان الدكتور أحمد درويش والدكتور عبـد                   لا بد  (*)

 . عبد الحليم من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، في هذا الشأن، فلهما جزيل الشكر والامتنان اللطيف
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 قد أشار إلى أن القصيدة البسيطة هـي         (*)ا عليهما كمحكمين في هذه الدراسة     إن أحد الناقدين الذين اعتمدن    
 ؛أو القصة السطحية، أما القصيدة المركبة      التي يمكن أن تحتمل تفسيرا واحدا، وربما كان يقصد بذلك القصيدة          
 كما أشار إلى أن القصيدة يمكن أن تكـون          فيمكن أن يكون بها رمز يحتمل عدة تفسيرات معظمها صحيحة،         

 . )٥(الوقت، وهي بساطة العمق والأصالةبسيطة، لكنها مركبة في نفس 

  : : ثبات الأدوات وصدقهاثبات الأدوات وصدقها

إلى فردي وزوجـي، وتـم      " أسلوب القسمة النصفية  "تم حساب ثبات استخبار التفضيل الجمالي باستخدام        
 ،Horstلك تم تصحيح الطول باستخدام معامل هورسـت         وبعد ذ  ،حساب معامل ارتباط بيرسون بين الجزأين     

 في عينة الإناث، كما بلـغ معامـل ألفـا           ٠,٦٦و في عينة الذكور،     ٠,٧١وبلغ معامل الثبات بعد التصحيح      
Alpha وذلك بالنسبة للعينة الكلية؛٠,٦٤ لكرونباخ حول الاتساق الداخلي  . 

لمعروف في المجال أن من أساليب الصدق الشائعة ذلك          فإنه من ا   لنسبة للثبات، أما بالنسبة للصدق؛    هذا با 
الاتساق الداخلي للصورة التي نستطيع أن نكونها في ضوء ما حصلنا عليه من بيانات، والاتفاق بـين هـذه                   

 .وقعه في ضوء الظواهر السيكولوجية    البيانات وبين ما نتوقعه على ضوء نظرية سيكولوجية مدعمة، أو ما نت           
 فإننـا  لتي تقيس جوانب عديدة من الظاهرة؛ الذي استخدمناه يحتوي على عدد من البنود ا       ورغم أن الاستخبار  

توفر لنا صورة    بحيث ت  تلفة التي يشتمل عليها الاستخبار؛    نتوقع درجة معقولة من التكامل بين المتغيرات المخ       
شـر الاتسـاق    وحيث إن الخاصية الأساسية لمؤ    ). ١٩٦٠هيئة بحث تعاطي الحشيش      (لها معنى سيكولوجي  

الداخلي مؤداها أن محك التقويم ليس أكبر من الدرجة الكلية على المقياس، فهنا يمكننـا اسـتخدام الأسـاليب       
 المقيـاس المسـتخدم  تباطـات دالـة بالدرجـة الكليـة علـى       الارتباطية لاستبعاد البنود التي لا تـرتبط ار       

)Anastasi, 1976, P. 154 .( نود المفردة والدرجة الكلية لبنود الاستخبار الارتباطات بين البوقد تم حساب
 بندا هي   ١٧ فظل الاستخبار كما هو مكونًا من        ،المستخدم في هذه الدراسة، وقد جاءت جميع الارتباطات دالة        

 . التي تم حساب الدرجة الكلية للتفضيل أو عدم التفضيل على أساسها

  : :  إجراءات التطبيق إجراءات التطبيق--جـجـ

 مبحوثًا في الجلسـة،     ٥٠ – ١٥ تراوح عددها ما بين      ،ي جلسات جمعية  تم التطبيق على أفراد العينة ف     

وكانت الجلسة تبدأ بإلقاء التعليمات العامة التي نوضح فيها الهدف العام من البحوث للمبحوثين، ونحـثهم                

ثم بعد ذلك توزع علـيهم اسـتمارات        . فيها على التعاون وتحري الدقة وكيفية الإجابة على بنود الاستخبار         

وبعد أن ينتهي المبحوث من إجاباته تراجع استمارته ويسمح له بالانصراف،           .  ويعطون إشارة البدء   ،حثالب

 : وقد قدمت مواد البحث على النحو التالي

 . يليها استخبار التفضيل الجمالي) المركبة(القصيدة الأولى  -١

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 . هو الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم (*)
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 . يليها استخبار التفضيل الجمالي) البسيطة(القصيدة الثانية  -٢

 . يليها استخبار التفضيل الجمالي) البسيطة(لى القصة الأو -٣

 . ويليها استخبار التفضيل الجمالي) المركبة(القصة الثانية  -٤

 يتراوح عددهم ما بين     ،والجدير بالذكر أنه كان يقوم بالمعاونة في هذا البحث عدد من الباحثين المساعدين            
 ومراجعـة   ، على استفسارات المبحـوثين     وذلك لضمان السيطرة على الجلسات، والإجابة      ؛ باحثين ٥ إلى ٢

 . الاستمارات بعد الانتهاء من الإجابة عليها

  : :  التحليلات الإحصائية التحليلات الإحصائية--دد

للفروق بين الذكور والإناث فـي      " ت" تم حساب اختبار     ؛للتحقق من الفروض الصفرية الثلاثة لهذا البحث      
بـين درجـات    " ت"ما تم حسـاب      والقصص التي عرضت عليهم، ك     ،تفضيلهم للبسيط والمركب من القصائد    
 ثـم فيمـا بـين       ، وذلك فيما بين القصيدة البسيطة والقصيدة المركبـة        ؛الذكور بمفردهم، ثم الإناث بمفردهن    

 تم أخيرا الجمع بين القصيدة البسيطة والقصة البسيطة، وتم          أيضادرجاتهم للقصة البسيطة والقصة المركبة، و     
 ، الأدبية البسيطة بوجه عام، ثم القصيدة المركبة والقصة المركبـة          الحصول على درجة كلية لتفضيل الأعمال     

وتم الحصول على درجة كلية لتفضيل الأعمال الأدبية المركبة بوجه عام، ثم تمت المقارنة بـين تفضـيلات                  
 ثم حسبت أخيرا الفروق بين الذكور والإناث بالنسبة         ،الذكور، وتفضيلات الإناث للبسيط والمركب بشكل عام      

 . في كل هذه المعالجات" ت" وقد تم حساب اختبار ،مليات تفضيل البسيط والمركب العامة هذهلع

  : : نتائج الدراسةنتائج الدراسة: : رابعارابعا
" ت" بيين نتائج اختبـار      ١ أسفرت عنها التحليلات الإحصائية؛ فالجدول رقم        فيما يلي عرض للنتائج التي    

 .جمالي للأعمال الأدبية البسيطة والمركبةالخاصة بالفروق بين الذكور والإناث في عمليات التفضيل ال
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 )١(جدول رقم 

 يبين الفروق بين الذكور والإناث في تفضيل البسيط والمركب من الأعمال الأدبية

 المتغيرات )٢٢٩= ن (إناث  )١٦٤= ن (ذكور 

 ع م ع م

 الدلالة "ت"قيمة 

 القصيدة الثانية 
 )البسيطة(

 
٢٦,٩٢ 

 
٤,٧٩ 

 
٢٨,٨١ 

 
٤,٨٦ 

 
٣,٨٣ 

 
٠,٠٠١ 

 القصيدة الأولى
 )المركبة(

 
٢٣,٦٣ 

 
٣,١٧ 

 
٢٢,٨٤ 

 
٢,٥٩ 

 
٢,٧٢ 

 
٠,٠١ 

 القصة الأولى 
 )البسيطة(

 
٢٥,٤٠ 

 
٣,٠١ 

 
٢٤,٨٦ 

 
٢,٦٧ 

 
١,٨٦ 

 
 غير دال

 القصة الثانية
 ) المركبة(

 
٢٢,٨٥ 

 
٧,٥٠ 

 
٢١,٢٤ 

 
٢,٩٠ 

 
٢,٦٢ 

 
٠,٠١ 

القصيدة المركبة أكثر من تفضيل الإناث      ى الذكور لتفضيل    ويكشف الجدول عن وجود ميل واضح دال لد       
 ولم تظهر فروق دالـة بـين الجنسـين          لإناث إلى تفضيل القصيدة البسيطة،     حيث مالت المبحوثات من ا     لها؛

 حيث مال الـذكور أكثـر مـن         وق الدالة في حالة القصة المركبة؛     بالنسبة للقصة البسيطة، بينما ظهرت الفر     
 ومن أجـل مزيـد مـن        ،بما يتفق مع تفضيلهم السابق للقصيدة المركبة      الإناث إلى تفضيل القصة المركبة، و     

التوضيح والتعميق لهذه المقارنات قمنا بعقد مقارنات فيما بين تفضيل الذكور للقصيدة البسـيطة والقصـيدة                
. أيضـا  وقمنا بنفس الشيء داخل عينـة الإنـاث          ، للقصة البسيطة والقصة المركبة    أيضا وتفضيلهم   ،المركبة

 .  عن نتائج هذه المقارنات٢ رقم ف الجدولويكش
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 )٢(جدول رقم 

 يبين المقارنات بين متغيرات التفضيل في كل من عينتي الذكور والإناث

المتغير الأول
المتغير 

 المقارنة بين المتغيرات م الثاني

 ع م ع م

 الدلالة"ت"قيمة 

المقارنة بين القصيدة المركبة والقصـيدة       ١
 . عينة الذكورالبسيطة في

٢٣,
٦٣ 

٣,١
٧ 

٢٦,
٩٢ 

٤,٧
٩ 

٠,٠٠٠١ ٦,٦٩

المقارنة بين القصيدة المركبة والقصـيدة       ٢
 .البسيطة في عينة الإناث

٢٥,
٤٠ 

٣,٠
١ 

٢٢,
٨٥ 

٧,٥
٠ 

٠,٠٠٠١ ٤,٠٨

المقارنة بين القصـة البسـيطة والقصـة         ٣
 المركبة في عينة الذكور

٢٢,
٨٤ 

٢,٥
٩ 

٢٨,
٨١ 

٤,٨
٦ 

٠,٠٠٠١ ١٦,٢٤

ن القصـة البسـيطة والقصـة       المقارنة بي  ٤
 .المركبة في عينة الإناث

٢٤,
٨٦ 

٢,٦
٧ 

٢١,
٢٤ 

٢,٩
٠ 

٠,٠٠٠١ ١٤,٤٩

 : يكشف لنا هذا الجدول عن

 .تفضيل الذكور للقصيدة البسيطة -١
 . تفضيل الإناث للقصيدة المركبة -٢
 .تفضيل الذكور للقصة البسيطة -٣
 . تفضيل الإناث للقصة البسيطة -٤

 : ن النتائج التاليةويكشف الجدول السابق بشكل عام ع

 وجود فروق دالة لدى كل من الذكور والإناث في تفضيل الأعمال البسيطة دون الأعمال المركبـة،                -١
 . أو الأعمال المركبة دون الأعمال البسيطة في الشعر والقصة القصيرة على حد سواء

ل القصيدة المركبة،   نه فيما يتعلق بعينة الذكور قد ظهر تفضيلها الواضح للقصيدة البسيطة في مقاب            إ -٢
 فيكشف هذا الجدول عن تفضيل عينة الـذكور للقصـة           ؛أما فيما يتعلق بالتفضيل الخاص بالقصص     

المركبة في مقابل القصة البسيطة، وهذا معناه أن عينة الذكور التي درسناها قد فضـلت القصـيدة                 
 . البسيطة والقصة المركبة

فراد هذه العينة للقصيدة المركبة في مقابل القصيدة         فقد ظهر تفضيل أ    ؛فيما يتعلق بتفضيلات الإناث    -٣
 .  للقصة البسيطة في مقابل القصة المركبةأيضاالبسيطة، كما ظهر تفضيلهن 
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في محاولة منا لاستكشاف الميل العام للتفضيل الجمالي للأعمال الأدبية الإبداعية بشكل عام مـن حيـث                 
لى القصيدة البسيطة والقصة البسيطة، فتكونت لنـا درجـة           قمنا بجمع درجات الأفراد ع     ؛البساطة والتركيب 

 فتكونت لنا درجة للميل العام إلـى         القصيدة المركبة والقصة المركبة؛     ثم على  ،للميل العام إلى تفضيل البسيط    
 فظهـرت لنـا     ؛تفضيل المركب، ثم قمنا بالمقارنة بين الذكور والإناث على بعد البسيط المركب بوجه عـام              

 ).٣(الية التي يعرضها لنا الجدول رقم النتائج الت
 )٣(جدول رقم 

 يوضح المقارنة بين الذكور والإناث في كل من متغيري التفضيل المركب والتفضيل البسيط 

المجموعات  م )٢٢٩= ن (إناث  )١٦٤= ن (ذكور 

 ع م ع م المتغيرات

قيمة 

 "ت"

 الدلالة

٠,٠٠١ ٣,٤٠ ٤,١١ ٤٤,٠٨ ٨,٣٥ ٤٦,٤٨ التفضيل المركب  ١
 ٠,٠٢ ٢,٣٨ ٥,٥١ ٥٣,٦٧ ٥,٥٨ ٥٢,٣٢ التفضيل البسيط ٢

لأعمـال  ويكشف الجدول السابق عن وجود بعض الفروق ما بين الجنسين في عمليات التفضيل الجمالي ل              
 فقد فضل الذكور من أفراد هذه العينة الأعمال الأدبية المركبة أكثر مـن الإنـاث                الأدبية البسيطة والمركبة؛  

سـيط والمركـب    فضلن الأعمال الأدبية البسيطة أكثر، أما حينما ننظر في نتائج عمليات التفضيل الب            اللائي  
 ،)٤( ويوضح لنـا ذلـك الجـدول رقـم           ، فإن الأمر قد يبدو مختلفًا بدرجة معينة       داخل كل عينة على حدة؛    

 . لى حدةوالخاص بالمقارنة بين التفضيل المركب والتفضيل البسيط داخل كل عينة ع
 )٤(دول رقم ج

  فضيل البسيط داخل كل عينة على حدةيوضح المقارنة بين التفضيل المركب والت

المتغيرات م التفضيل البسيط التفضيل المركب

 ع م ع م  المجموعات

قيمة 

 "ت"

 الدلالة

 ٠,٠٠١ ٧,١٤ ٥,٥٨ ٥٢,٣٢ ٨,٣٥ ٤٦,٤٨ )١٦٤(الذكور  ١
 ٠,٠٠١ ١٩,٦٦ ٥,٥١ ٥٣,٦٧ ٤,١١ ٤٤,٠٨ )٢٢٩(الإناث  ٢

ويكشف الجدول السابق عن ميل واضح لدى عينتي الدراسة من الذكور والإناث إلـى التفضـيل العـام                  
 في مقابل الأعمال الإبداعية المركبة، وهي نتيجة تحتاج إلى مزيد من التوضـيح              ،للأعمال الإبداعية البسيطة  
 . الية للنتائج وهو ما سنقوم به خلال مناقشتنا الت؛والربط بين النتائج السابقة
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  : :  مناقشة النتائج مناقشة النتائج::خامساخامسا
 للمـواد   تكشف النتائج السابقة عن وجود فروق واضحة بين الذكور والإناث في عمليات التفضيل الجمالي             

 ففي حين فضل الذكور القصيدة البسيطة، فضلت الإناث القصيدة المركبة، وفـي             الأدبية التي عرضت عليهم؛   
 ـ         حين فضل الذكور القصة المركبة     ا، مـن    فضلت الإناث القصة البسيطة، وهذه النتائج تبدو متناقضة ظاهري

حيث إنه قد يفترض أن الميل للتفضيل هو ميل عام يظهره الفرد تجاه كل الموضوعات التي يتعـرض لهـا،                    
بمعنى أن من فضل القصيدة البسيطة كان من المفترض أن يفضل القصة البسيطة، ومـن فضـل القصـيدة                   

  فما هو تفسير ذلك التناقض الظاهري؟ ن المفترض أن يفضل القصة المركبة؛مالمركبة كان 
يزنك على عينات من الطلاب المصريين والبريطانيين الدارسين وغيـر الدارسـين            في دراسة لسويف وإ   

الدارسـون   ن؛ فضل الطـلاب المصـريو      وباستخدام مجموعة من أشكال بيركوف البسيطة والمركبة       ،للفنون
اط المركبة من الأشكال، بينما فضل الطلاب غير الدارسين للفنون الأنماط البسيطة، هـذا بينمـا                للفنون الأنم 

فضل الطلاب البريطانيون الدارسون للفنون الأنماط البسيطة من الأشكال، بينما فضل الطلاب غير الدارسين              
 البعـد   مركب ليسا أحاديا  حي بسيط و  للفنون الأنماط المركبة من هذه الأشكال، واستخلص الباحثان أن مصطل         

ويميل الباحثون القائمون بهذه الدراسة إلى الاتفـاق  ). Soueif & Eysenck, 1971( كما تم افتراضه غالبا
ج إلـى   مع التفسير السابق، كما يميلون إلى الاعتقاد بأن طبيعة المادة المستخدمة في هذه الدراسة كانت تحتا               

 م مثلاً مجموعة من القصـائد المتفاوتـة فـي درجـات بسـاطتها              كأن نستخد  معالجة أكثر كفاءة مما حدث؛    
 فكان ينبغي استخدام أكثر من      الشيء بالنسبة للقصة؛   وليس مجرد الاقتصار على قصيدتين، ونفس        ،أو تركيبها 

 هو أن القصيدة العمودية لم      جات متفاوتة من البساطة والتركيب؛ فالشيء الجدير بالملاحظة مثلاً        قصتين وبدر 
ها في الاعتبار في هذه الدراسة، كذلك فإن القصص العادية التسجيلية كان يمكن أن تخدم كمسـتوى                 يتم وضع 

ن التنويـع الأكبـر للمـادة       إ. لتذوق للأعمال الأدبيـة القصصـية     أولي من مستويات استصدار استجابات ا     
قت الإشارة إليها   ففي دراسة جونسون وناب التي سب     .  هو أمر يجعل التجربة أكثر ثراء دون شك        ؛المستخدمة

روضة على الأفراد بسـيطة أو  لا تتعلق فقط بكون المادة الأدبية المع       وجد هذان الباحثان أن استجابة التفضيل     
 وبتوجهـات الحيـاة الأساسـية    ، وبالمزاج الشخصي لهـم ، بحساسية الأفراد الجماليةأيضا بل تتعلق  مركبة؛

رات الخاصة التي تكشفها المادة الأدبيـة لهـم، وطبيعـة           الموجودة لديهم، وكذلك بطبيعة الصور أو الاستعا      
 فقد وجد هذان الباحثان اللذان اقتصرا في دراسـتهما علـى            ؛المجال التي اختيرت منه هذه الصور الشعرية      

استخدام مقاطع شعرية من بعض القصائد المشتملة على صور واستعارات خاصـة بموضـوعات وقضـايا                
جدا أنه فيما يتعلق بالصور أو الاسـتعارات الخاصـة بـالموت والـزمن               و اني؛مختلفة حول الوجود الإنس   

 لم تكن الفروق بين الجنسين دالة، أما فيما يتعلق بالاستعارات الخاصة بالنجاح والحـب وصـورة                 ؛والضمير
 حيث فضل الذكور الموضوعات والصـور الخاصـة بـالقوة         ظهرت الفروق الدالة بين الجنسين؛      فقد ؛الذات

 ,Johnson and Knapp( وفضلت الإناث الموضوعات والصور الخاصة بالحب وتعزيز الذات والعدوانية،

1963.( 
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إن طبيعة الموضوع الذي تمثله المادة الأدبية المعروضة هي أمر جدير بالاعتبار، كمـا أن المسـتويات                 
الشعرية كما يشـير    ، فالصور   أيضاالمختلفة من الصور الشعرية والمجاز والخيال هي أمور جديرة بالاعتبار           

 وإنما هي جوهر الفن الشعري ذاته، إنها هـي التـي تحـرر الطاقـة             ليست زينة لا معنى لها؛    " جون كوين "
 ). ١٩٨٢كوين، ( والتي تبقى أسيرة في يد النثر ،الشعرية المختبئة في العالم

عيـة البسـيطة عـن      وتكشف النتيجة الأخيرة الخاصة بوجود تفضيل عام لدى أفراد العينة للأعمال الإبدا           
 فهي نتيجة تبدو متسقة من ناحية مع نتائج          بالنسبة للدارسين في هذا المجال؛     دلالات قد تكون في غاية الأهمية     

 وهـو مـا نعتقـد أن        ؛برلين من حيث تفضيل الأفراد بشكل عام للمستويات المتوسطة من المنبهات المثيرة           
ن حيث كونها بسيطة وليست سهلة ومبتذلة، ومن ناحيـة          الأعمال البسيطة التي عرضناها كانت تمثله فعلاً م       

أخرى فإن هذه النتيجة قد تكشف عن توجه ثقافي عام نحو تفضيل الأعمال الإبداعية ذات الدرجة الأقل مـن                   
زالت  على كل حال فنحن على يقين بأن هذه المنطقة من البحث ما           . حيث الصور والمجاز والتركيب والخيال    

 بأن وعيا أكبر بطبيعة المادة المستخدمة في الدراسة السيكولوجية          أيضان، وعلى يقين    منطقة خلافية حتى الآ   
 أدق لدلالاتها وإمكانياتها الفنية والإنسانية من       ؛للأدب، وتحليلاً أعمق لمكونات وطريقة بنائها وتركيبها وفهمها       

 بمزيد من التعاون والتكامل ما بـين        الأمور المطلوبة في هذا المجال، وهذا كله لن يكون ممكنًا في رأينا إلا            
 .  أو التي ينبغي أن تكون كذلك، في المجال،القائمين على أمر الأنظمة العلمية والمعرفية الدارسة والمتفاعلة
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  هوامـشهوامـش

 .١٩٨٨نشرت في مجلة إبداع المصرية، عدد مايو  -١

لثقافيـة العامـة،     دار الشـئون ا    ، بغـداد،  "حدها، وهي أعضاؤك انتشرت   أنت وا "نشرت ضمن ديوانه     -٢
١٩٨٦ . 

 . ١٩٨٨، ١٦المصرية، عدد " الثقافة الجديدة"نشرت في مجلة  -٣

 . ١٩٨٧ دار الشئون الثقافية العامة، نشرت ضمن مجموعة المملكة السوداء، بغداد، -٤

مـا يكـون      مركبة كأفضل  أيضا أن القصة الأولى هي القصة البسيطة، ولكنها         أيضاوقد أكد هذا الناقد      -٥
 بل تدعك تنفسح أمامك مجالات الـرؤى  عند مغزاها الذي تقضي به أول مرة؛  يث لا تقف    ح "؛التركيب
أما القصة الثانية ففيها تعقيد أو هي مركبة تركيبا معقدا، وإن كان تعقيدها يشتمل على بعض                ". والتأمل

 ـ        ؛المفاتيح التي لا تجعل الكلام مغلقًا تماما       د علـى بعـد      ومن ثم فقد اقترح ضرورة إضافة فئة المعق
 . التركيب كي تشير هذه الفئة إلى الأعمال الفنية التي يستغلق حلها على الفهم/ البساطة

 أيضـا  في تحديدنا للأعمال الإبداعية البسيطة والمركبة، كما أضاف          أيضا فقد اتفق معنا     (*)أما الناقد الثاني  
للشاعر محمد عفيفي مطـر     " قراءة" قصيدة    فقد أشار إلى أن    رات الهامة المؤكدة لهذا التحديد؛    بعض الاستبصا 

هي القصيدة المركبة، وذلك لأنها اعتمدت على اختيار مجموعة من الصور الجزئية المتعاقبة فـي سـرعة،                 
والانتقال من الصور إلى غيرها قبل أن تستقر ملامحها في مخيلة القارئ، كما أن هذه القصـيدة قـد قامـت       

للشـاعر  (يعا ربما لم يألفه القارئ العربي من قبل، أما القصيدة الثانيـة             بتوزيع ملامح التجسيد والتجريد توز    
 ، وغلبة الصورة الكليـة المتناميـة عليهـا        ،فهي بسيطة لاعتمادها على وحدة الموقف داخلها      ) محمد سليمان 

النسبة أما ب ".  ثم العودة إلى مجرى الصورة من جديد       ، المزاوجة بين البناء بالصورة والتعليق الخاطف      أيضاو
لإبراهيم أصلان هي قصة بسيطة بسبب وضوح عناصـر         " تأهيل"للقصتين فقد أشار هذا الناقد إلى أن قصة         

 ووجود لون من التوازن بين هذه العناصر فيها، وبسبب اللجوء إلى النسق الطبيعي              ،المكان والزمان والحدث  
" المملكة السـوداء "أما القصة الثانية    ". يالوجالمونولوج والد " بسبب المزاوجة ما بين      أيضافي امتداد اللحظة، و   

 وذلك لشدة اهتمام الكاتب بالمكان وتفصـيلاته اهتمامـا طغـى علـى              ؛لمحمد خضير، فهي القصة المركبة    
ا ا إلى عجلة تأمل تتقدم رأسـي  قيام الكاتب بتحويل عجلة القصة المتقدمة أفقيأيضاعنصري الزمان والحدث، و  

 ".ال الشعروتقترب بالقصة من مج

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 . ذ الدكتور أحمد درويشوهو الأستا (*)
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  ملخص الفصل الرابعملخص الفصل الرابع

 : تحددت أهداف هذه الدراسة التي اشتمل عليها هذا الفصل في ثلاثة أغراض هي

 . الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في تفضيلهم لنماذج من الشعر العربي الحديث -١

 .  الحديثةالكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في تفضيلهم لنماذج من القصة القصيرة العربية -٢

الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في تفضيلهم للأعمال الأدبية البسيطة في مقابـل الأعمـال                 -٣
 ).أي دون التركيز على النوع الأدبي قصة كان أو شعرا(الأدبية المركبة بوجه عام 

، وقصـتين   )إحداهما بسـيطة والأخـرى مركبـة      (ولتحقيق هذه الأهداف تم عرض قصيدتين شعريتين        
 مبحوثًا، وعينة من الإنـاث      ١٦٤على عينة من الذكور قوامها      ) إحداهما بسيطة والأخرى مركبة   (قصيرتين  

جمعية تراوح عـدد أفرادهـا       جامعة القاهرة، وذلك في جلسات       / مبحوثة من طلاب كلية الآداب     ٢٢٩ قوامها
لقصيدتين، وكل قصـة مـن       مبحوثًا في المتوسط، وأثناء قراءة المبحوثين لكل قصيدة من ا          ٥٠  إلى ١٥بين  

 كانوا يجيبون على أسئلة استخبار للتفضيل الجمالي في الأدب صمم خصيصا لهذا الغـرض، وتـم                 ؛القصتين
 . التحقق من كفاءته السيكومترية

 : وقد كشفت متوسطات الأداء على استخبار التفضيل الجمالي في الأدب عما يلي

سواء في الشعر   ( للأعمال الأدبية البسيطة والمركبة      ليس هناك اتجاه محدد لتفضيل الذكور والإناث       -أ 
 ).أو القصة

عند المقارنة بين الذكور والإناث، بعد جمع درجات الأفراد على القصيدة البسـيطة مـن ناحيـة،                  -ب 
 تبين أن الذكور يفضـلون الأعمـال الأدبيـة          بة والقصة المركبة من ناحية أخرى؛     والقصيدة المرك 

 . تي فضلن الأعمال الأدبية البسيطةالمركبة أكثر من الإناث اللا

عند المقارنة بين تفضيل الأعمال الأدبية البسيطة والأعمال الأدبية المركبة داخل عينـة الـذكور،                -ج 
 تبين أن الذكور والإناث يميلون إلى تفضيل الأعمال الأدبية البسـيطة            وعينة الإناث كل على حدة؛    

 . بوجه عام

* * * 
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  قائمة المراجعقائمة المراجع

  : : مراجع العربيةمراجع العربيةالال: : أولاًأولاً
، المجلـد   ١٩٧٣المجلة الاجتماعية القومية،    التفضيل الفني وسمات الشخصية،     ): فؤاد(أبو حطب    -١

 .٣٠ – ٣العاشر، العدد الأول، ص 

دراسة نفسية لعملية التـذوق     : الإيقاع الشخصي والإيقاع في الشعر المفضل     ): عبد السلام (الشيخ   -٢

غير (،  ١٩٧١قدمت لجامعة القاهرة لنيل درجة الماجستير       رسالة  الفني بواسطة معاملات الارتباط،     
 ). منشورة

رسـالة قـدمت    بعض المتغيرات الشارطة لتفضيل متغيرات الفنون المرئية،        ): عبد السلام (الشيخ   -٣
 ). غير منشورة(، ١٩٧٧، ةلجامعة القاهرة لنيل درجة الدكتورا

 . ١٩٨٧الأنجلو، : القاهرةالشخصية والتذوق الجمالي للمرئيات، ): عبد السلام(الشيخ  -٤

 . ١٩٨٥دار المعارف، : القاهرةسيكولوجية التذوق الفني، ): مصري عبد الحميد(حنورة  -٥

 . ١٩٨٣مطبوعات القاهرة، : القاهرةدراسات نفسية في الفن، ): مصطفى(سويف  -٦

مصـرية  الهيئة ال : القاهرةالأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة،        ): شاكر(عبد الحميد    -٧
 . ١٩٩٣العامة للكتاب، 

للشاعر محمد سـليمان،    " القصائد الرمادية "، قراءة في ديوان     المرايا المتجاورة ): شاكر(عبد الحميد    -٨
 . ٣٢، ٢٥، ١٠، ١٩٨٥، "إبداع"مجلة 

أنـت واحـدها وهـي أعضـاؤك     "قراءة في ديوان الحلم والكيمياء والكتابة، ): شاكر(عبد الحميد    -٩
، المجلـد السـابع، العـددان الأول        )أ (١٩٨٧" فصول"عفيفي مطر، مجلة    للشاعر محمد   " انتشرت

 . ١٩١ – ١٦٠والثاني، ص 

، )١٠٩العـدد   (الكويت، سلسلة عالم المعرفة     العملية الإبداعية في التصوير،     ): شاكر(عبد الحميد    -١٠
 . ١٩٨٧المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

دراسة حول رواية مالـك الحـزين       (،  كة وعبور الحواجز  الحر: مالك الحزين ): شاكر(عبد الحميد    -١١
تـأليف شـاكر    (لإبراهيم أصلان، نشرت ضمن كتاب السهم والشهاب دراسات في القصة والرواية            

 .١٩٨٦ ، طنطا، مطبوعات الرافعي،)عبد الحميد

 . ١٩٨٢، القاهرة، مكتبة الزهراء، )ترجمة أحمد درويش(بناء لغة الشعر ): جون(كوين  -١٢

دار : استمارة الاستخبار، القاهرة  ،  الجنوبيتعاطي الحشيش في الإقليم     :  تعاطي الحشيش  هيئة بحث  -١٣
 . ١٩٦٠المعارف، 
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  : : المراجع الأجنبيةالمراجع الأجنبية: : ثانياثانيا
1- Arnheim. R., Visual Thinking, Berkeley: Calif. Univ. of California Press, 

1969. 
2- Berlyne. D. E., Conflict, Arousal and Curiosity, New York McGraw Hill 

Book Company, Inc., 1960. 
3- Berlyne, D. E. Aethetics and Psychology, New York, Appleton Century 

Crofts, 1971. 
4- Child, I. L. Esthetics, In: G. Lindzey & E. Aronson (Eds) Handbook of 

Social Psychology, Reading Mass: Addison – Wesley, 1969, PP. 853 – 916. 
5- Child, I. L. Esthetics, Annual Review of Psychology, 1972, 23, 669 – 694. 
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  أكاديمية الفنون–المعهد العالي للنقد الفني 

 جمعة سيد يوسف. د  معتز سيد عبد االله. د

  جامعة القاهرة–قسم علم النفس 
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  
تهدف الدراسة الحالية التي تشمل عليها هذا الفصل على الكشف عن العلاقة بين التفضيل الجمالي وبعض                

 ).في الأدب خاصة(سمات الشخصية 
 في بدايات هذا القرن بدراسة كي يتعرف على أسس تفضيل الأفراد للجميـل  J. Dawneyفقد قام داوني 

والسار من الشعر، وكذلك أنواع الانفعالات والصور العقلية المرتبطة بتفضيلات الأفراد لأنماط معينـة مـن                
رون وشيللي ومالارميه وغيرهم، وكان يطلب من       واستخدم هذا الباحث نماذج من أشعار لبراوننج وبي       . الشعر

الأفراد كتابة تقارير استبطانية عن خبراتهم التي يشعرون بها خلال قراءاتهم لهذه الأشعار وخلال محاولاتهم               
 وبين ما سماه شعر الصور       ،ما سماه الشعر الانفعالي    بينا، وقام بالتمييز    لتنظيمها داخلي Imagery    أو شـعر 
، في النوع الأول يكون الانفعال هو السائد، وفي الثاني تكون الصور هي السائدة حتى لو لـم                  التصور العقلي 

 . يكن هناك انفعال ما كبير يهيمن على القصيدة
وقد وجد داوني أن المحصلة العامة لدراسته هي أن الاستجابة العامة للشعر الانفعالي أكثـر ذاتيـة مـن                   

كذلك وجد الباحث أن الألفة بالمادة الأدبية تعمل على خفض الفـروق            . ةالاستجابة العامة لشعر الصور العقلي    
 يساهم مساهمة كبيـرة فـي       ؛ا من المادة الشعرية   ا وتصوري  أن المحتوى الخصب انفعالي    أيضابين الأفراد، و  

          تجميع ا بدرجة يمكن من خلالها      عمليات التفضيل الجمالي، وأن آثار الفروق الفردية في التفضيل واضحة جد
ثم إننا نجد بعد ذلك أن أحد البحوث الطموحة ). Dawney, 1915(المفحوصين على أساس نمط استجاباتهم 

 Practical) أو العملـي (  في كتابه النقد التطبيقـي I. A. Richardsريتشاردز ( حول القارئ هو ما قام به

Criticism   حين قام بفحص استجابات القراء التي أصدروها ر        ،١٩٥٠ عام من القصائد التـي     ا على عدد  د 
 ثم قام بربط هذه البيانات      ، وقام بفحص الاستجابات في ضوء التفضيلات والصور العقلية        ،هاقرأوها أو سمعو  

 ).Lindauer, 1974, P. 160( وبالدوافع المعبر عنها في هذه القصائد،بأشكال الكلمات في القصائد المختلفة
 لعمليات التفضيل الجمالي، وقـد      أيضااسات النفسية المبكرة والمتأخرة     لقد وجهت انتقادات كثيرة إلى الدر     

 أشـكال   – ألوان   –خطوط  (انصب جزء كبير من هذه الانتقادات على استخدام هذه الدراسة لمثيرات بسيطة             
 استجابات جمالية أصلية، وأصبح من المرغـوب        د لا تتولد عن عمليات تفضيلها أي      نه ق يقال إ ) إلخ.. هندسية

 أن تستخدم أشكال أكثر تركيبا من الأشكال الهندسية، وكذلك أشكال أكثر بساطة من              –يزنك   كما يشيع إ   –ه  في
 الموضوعات الجمالية، والكثير من هـذا الجهـد أوحـت بـه الجهـود التـي قـام بهـا سـيرل بيـرت                       

(Eysenck, 1981, P. 88) C. Burtخلال دراساته المبكرة . 
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 ظل هناك عامـل كبيـر تشـترك فيـه كـل             عاد الفروق في الذكاء العام؛     استب  وجد بيرت أنه حتى بعد    
الاختبارات المستخدمة في قياس التذوق الفني، وقد تم النظر إلى هذا العامل على أنه العامـل العـام للقـدرة                    

بمعناه الضيق، لكنه يدخل في كـل       " الفن"وقد أشار بيرت نفسه إلى أن هذا العامل ليس مقصورا على            . الفنية
 إلى أنه عندما تم     أيضاتجليات ومظاهر التذوق الجمالي السمعية والبصرية واللفظية والملموسة، ويشير بيرت           

 ظهرت عوامل أخرى أكثر تخصصا بالنسبة لتـذوق الأدب          ؛التحكم الإحصائي في الذكاء العام والتذوق العام      
ي عوامل خاصة بالأنواع الفنية مختلفـة        أ ة والرسم؛  والنحت والعمار  ، والموسيقى والتصوير  ،)الشعر والنثر (

 التي يبدو أنها تتضمن الإشارة إلـى وجـود          ،المحتوى، وقد دعمت بحوث بيرت وتلاميذه التالية هذه النتائج        
استعدادات متخصصة فطرية في جانب منها بالنسبة للتذوق أو المهـارات اللفظيـة والبصـرية والسـمعية                 

 عوامـل قطبيـة     أيضاالأقسام الفرعية وفقًا لمحتواها يمكننا أن نجد        والحركية، وأنه خلال المرور عبر هذه       
المعالجـة  ) ب(وللأساليب الكلاسيكية من الفن في مقابل الأسـاليب الرومانتيكيـة،           ) أ(تشير إلى التفضيلات    

عوامل الواقعية في مقابل المعالجة الانطباعية، وأن هذه العوامل تبدو معتمدة في جانب منها على الأقل على ال                
 ).Burt, 1960( .المزاجية

 ٣٢ بلـغ    ؛يزنك في دراسة مبكرة له أنه في أحد تحليلاته للتقديرات المعطاة لعدد مـن القصـائد               ويشير إ 
 القطبي الذي يميز ما بين الذين يفضـلون الأعمـال            مفحوصا وجد عامل مماثل لعامله     ١٤، وبواسطة   قصيدة

ركبة، وقد كان هذا العامل في مجال الشعر يميز هؤلاء الـذين            البسيطة في مقابل الذين يفضلون الأعمال الم      
 والإيقاعـات المقفـاة   ، أو الشكل الشعري الإيقـاعي المنـتظم  Poetic Scheme يفضلون المخطط الشعري

والموقعة جيدا وبساطة المعاني، في مقابل هؤلاء الذين يفضلون المخططات أو الأشكال الشعرية ذات النزعة               
 )."Eysenck, 1941 "a. (المنتظمة في إيقاعاتها، وذات التركيب الأكبر في معناهاالتجريبية غير 

أبـو  (الجدير بالذكر أن بحوث بيرت قد أشارت إلى أن الشخص المنبسط أميل إلى تفضيل الفن الـواقعي                  
 Esynck, 1941. (يزنك مع هذه النتيجة بوجه عامفق بعض النتائج التي توصل إليها إ، وتت)١٩٧٣حطب، 

"b", 1981(يزنك قد أشار إلى أن العاملين الحاسمين في علاقـة التفضـيل الجمـالي لسـمات     ، وإن كان إ
الكـف  من حيث طبيعة نشـاطات عمليـات        ( هما الطبيعة الخاصة المحددة للشخص المتلقي للفن         ؛الشخصية

كالتركيب (لجمالية   للمنبهات ا  Collative مستوى الخصائص الفارزة     أيضا و ،)والاستثارة في جهازه العصبي   
 Cerebral فالشخص الانطوائي الذي تتميـز قشـرته المخيـة    ؛)إلخ...  والقدرة على إثارة الدهشة،والجدة

Cortex     التي ينتج   ، سيفضل الأعمال الجمالية ذات الخصائص الفارزة      ؛ بمستوى أعلى من التنشيط والاستثارة 
 فإنه   منخفضا بطبيعته؛  مستوى الاستثارة المخية لديه   عنها استثارة أقل، بينما الشخص الانبساطي الذي يكون         

 قادرة على الاستثارة بدرجة     –كالتركيب والجدة مثلاً     -سيفضل الموضوعات التي تكون خصائصها الفارزة       
وامتدادا بهذا الفهم يمكننا توقع أن تكـون الأعمـال الأدبيـة النثريـة     ). Eysenck, 1981, P. 100(أكبر 

 على إثارة استجابات تفضيلية مختلفـة       أيضا قادرة   ؛تويات المختلفة من البساطة والتركيب    والشعرية ذات المس  
 والنفـور مـن     ، والعصـابية  ، كـالانطواء  ؛لدى أصحاب المستويات المختلفة على بعض سمات الشخصـية        

 . إلخ... الغموض



 -١٣٩-

 حين وجـد أن  ١٩٦٦ عام R. Kammanومن الدراسات الجديرة بالذكر في هذا السياق ما قام به كامان 
 نوعا  القراء يفضلون الشعر ذا الدرجة المتوسطة من التركيب على الشعر مرتفع التركيب، ورغم أنه استخدم              

 فإن نتائجه تسير بشكل مناسب تماما مع بحوث أخرى استخدمت مواد فنية ومـواد               واحدا من المادة الأدبية؛   
 .Lindauer, 1974, pp(دراك والانتباه والدوافع  في مجالات الإD. Berlyne مثل بحوث برلين ؛غير فنية

161 - 163.( 
 R. Arnheimورغم أن بعض الباحثين في مجال دراسة الخبـرة الجماليـة والفنيـة أمثـال أرنهـايم      

 وغيرهما قد قاموا بتفسير الخبرة الفنية في ضـوء بعـض المصـطلحات    E. H. Gombrich وجومبريتش
 مـن خـلال الإشـارة إلـى         ،لانتباه والإدراك والتعلم والتذكر والتفكير    أي من خلال مصطلحات ا    (المعرفية  

 فإن ذلك قد تم إلى حد كبيـر         ؛)الطرائق التي يمكن الفن من خلالها الإنسان من مواجهة الواقع والتعامل معه           
  وتم إهمال الإشارة والتطبيق في مجال الأدب بدرجة واضحة، وحتى كتاب أرنهـايم             ،في مجال الفن التشكيلي   

، والذي تضمن بضعة فصـول عـن   Visual Thinking "التفكير البصري" بعنوان ١٩٦٩الذي صدر عام 
 بقدر ما كان متضـمنًا لتوضـيح        ، فإن الاهتمام باللغة في هذه الفصول لم يكن متضمنًا اهتماما بالأدب           اللغة؛

 ).Arnheim, 1969( عناصر ومكونات الصور العقلية التي تقوم اللغة بتشكيلها
 فقد قـدم   اللافتة للانتباه في هذا السياق؛ هو أحد الاستثناءاتN. Goodmanبما كان نيلسون جودمان ور

 رحـب بـه   ؛ تصورا للعمليات الخاصة بإدراك الفن١٩٧٦ عام Languages of Art" لغات الفن"في كتابه 
 ـ            ،العديد من علماء النفس    ا يسـمى الآن بعلـم       رغم أن منطلقاته كانت تندرج في كثير من حالاتها تحـت م

 ,Goodman( أكثر من اندراجها تحت ما يسمى بسـيكولوجية الفـن   Semioticsالسيميوطيقا أو العلامات 

1976.( 
 The Cognitive Processes in the ويكشف لنـا كتـاب العمليـات المعرفيـة فـي إدراك الفـن      

perception of Art، والذي قام بتحريره كروزيير Crozier  وتشـابمان Chapman   ١٩٨٤عـام ،

 يكشف لنا فهرس هذا الكتاب عن أمـرين          المهتمين بسيكولوجية الفن؛   وساهم فيه عديد من علماء النفس     

 : جديرين بالتنويه

  مثـل مصـطلحات التمثيـل      ؛وهو تزايد اسـتخدام علمـاء الـنفس للمصـطلحات المعرفيـة            : الأول
Representation والخرائط المعرفية Cognitive Maps،طات المعرفيـة   والمخطCognitive 

Schemata،               وما شابه ذلك من المصطلحات في تفسير الخبرات الفنية الإبداعية منهـا والتـذوق 
 . كذلك

 حول مجالات أخرى غير     دور ي زال ن معظم الجهود الحديثة في مجال سيكولوجية الفن ما        إ : الأمر الثاني
 & Crozier(وم الأطفال بوجه خـاص   مثل مجالات الفن التشكيلي والموسيقي ورسمجال الأدب؛

Chapman, 1984 .( 
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لقد فتح المنحى المعرفي في تناول الخبرات الجمالية أبواب اتجاهات عديدة وجديدة للبحث، وقد كان العديد                
  بتطبيق نظرية الأسلوب المعرفيI. Child  فمثلاً قام تشايلد واستمر في مجال الفن التشكيلي؛منها قد بدأ فعلاً

Cognitive Style من مجال الإدراك والشخصية على موضوع الأحكام الجمالية )Child, 1965.( 
 R. Gardner كما تمت الإشارة إليها في دراسات غير جمالية لدى جاردنر ؛إن الأساليب المعرفية خاصة

 الاقتـراب    وطريقته في  ، تشير إلى تلك السمات التي تميز منحى الفرد الإدراكي والمعرفي النمطي           ؛ومعاونيه
 معتمد على المجال أم مستقل عنه؟ متحمـل للغمـوض أم يتسـم              هو منحى تحليلي أو كلي؟    هل  : من عالمه 

 ا؟، استكشــافي أم واقعــي أم متنــاقض وجــدانيأو عــريض؟بــالنفور منــه؟ صــاحب منحــى ضــيق 
 لا يتسم بالفضول وحب الاستطلاع؟ 

بت قدرا لا بأس به من اهتمام البـاحثين فـي            والتي اجتذ  ،من بين الخصائص المميزة للأسلوب المعرفي     
 فقـد  ؛Preference for complexity مجال تفضـيل المركـب   ؛)أيضاومجالات أخرى (مجال الجماليات 

 وبالاتجاهات الاجتماعيـة وبالإبـداع   ، أن تفضيل المركب يرتبط باستقلال الأحكامF. Barron أظهر بارون
)Barron, 1953(،ركيب المنبه بالانتباه والدافعية، وقد قام برلين بشكل مكثف بفحص  كذلك يمكن ربط بعد ت

لكـن الشـيء الجـدير      . إمكانيات الاستثارة التي تشتمل عليها منبهات بصرية متباينة في درجات تركيبهـا           
بالملاحظة والتنويه أنه لا الأسلوب المعرفي ولا التركيب قد تم فحصهما بشكل مناسب في المجـال المتعلـق                  

 هي أمر يمكـن     ؛ة الأدبية، هذا رغم أن التحليلات المماثلة للتحليلات التي تمت في مجال الفن التشكيلي             بالماد
القيام به، فيمكن مثلاً القيام ببحث عن العلاقات الارتباطية بين الأسلوب المعرفي وتركيب والمنبه وتفضيلات               

 ، بالخطوات الأولى على هذا الطريقD. V. Evansالقارئ، وقد قام كامان كما سبقت الإشارة، وكذلك ايفانز 
حين قاما بتحويل المادة الشعرية والمادة النثرية العادية إلى بيانات كمية، ثم قاما بحساب العلاقات الارتباطية                

 ، كالتفضـيل والجاذبيـة    ؛ وبـين خصـائص معينـة      ،المختلفة بين التقديرات الكمية المعطاة لهـذه المـادة        
 ولعل مثل هذه الدراسات تخفف بعض الشيء من وطأة الفكرة .)Lindauer, 1974, p. 184(وما شابه ذلك 

  وصـعوبة تنـاول مكونـات الأعمـال     ، سهولة تناول مكونات الأعمال التشكيلية ا على السائدة والمؤثرة سلبي 
 . الأدبية

مثلاً كيف يـؤثر   J. R. Platt فقد ناقش بلات الحقائق المفيدة لنظرية الانتباه؛لقد قدم الأدب مجموعة من 
فالشـعر يسـتثير    .  على عمليـة الانتبـاه     –التشكيلي    وكذلك في الموسيقى والفن    –تركيب المنبه في الشعر     

 إلـى أهميـة   أيضـا وقد أشار برلين .  ويؤدي إلى الدهشة ذات الأثر السار عندما يتم إشباع التوقع     ،التوقعات
 ،أشار إلى الرواية البوليسية والرواية بشكل عام       مثل طول الجمل والأصوات، كما       ؛جوانب عديدة من الشعر   

 فحب الاستطلاع تتم استثارته من خلال خلق التوقعات         لحات الخاصة بالاستثارة وإشباعها؛   من خلال المصط  
 ).Berlyne, 1960(والإحباطات، ثم يتم إشباع هذه الحالات بطرائق مثيرة للدهشة وغير عادية 
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 خاصة بالنسـبة    ، والتي لها فائدتها ومناسبتها في علم النفس       ،به الأدبي من الخصائص الأخرى المميزة للمن    
... أي النحو والأفعال والأزمنة( من تحليل لبنية الجمل V. Lee" لي" ما يتعلق بما قام به ؛للعمليات المعرفية

أو (ليـة    من مناقشة لأهمية الصور العق     Dawney وكذلك ما قام به داوني       ،في علاقتها بأسلوب المؤلف   ) إلخ
وقد اعتبرت الصور العقلية والتفكيـر مـن        . التي تستثيرها التشكيلات الأدبية للكلام    ) Imageryالتصورات  

 .  من الموضوعات الحاسمة لفهم التفكير والخيال والإبداع لدى الفنانأيضاخلالها 
 حيـث ظهـر     ؛ببشكل عام يمكننا أن نلاحظ وجود اهتمامات عديدة بالموضوعات النفسية في مجـال الأد             

 ، وأفكارها وصورها  ، وسماتها ودوافعها وانفعالاتها   ،اهتمام الأدباء والنقاد بالجوانب الخاصة بأنماط الشخصيات      
 وغير ذلك من الجوانب، أما في مجال الدراسـة        ، واضطرابها ومثاليتها  ، وتفاعلاتها واتزانها  ،وقيمها واهتماماتها 

 وعلى نوع إبداعي بعينه     ، قد انصبت على المبدع دون القارئ      –لتها   رغم ق  – فمعظم الاهتمامات    ؛النفسية للأدب 
غالبا ما كان هو الشعر دون الأنواع الأخرى، وفي كثير من الأحيان كان المنحى التحليلي النفسـي رغـم مـا                     

كما أدى الانشغال الزائـد     . يعاني منه من مظاهر قصور منهجية عديدة هو السائد والغالب على هذه الدراسات            
الاهتمـام بالجوانـب المرضـية       إلى المبالغة في     ؛شعورية في الدراسات التحليلية النفسية للأدب      الجوانب اللا ب

ة في سيكولوجية الأدب، وإلى هيمنة موضوعات بحثية قليلة تتعلق بالشخصية والخصـائص الانفعاليـة               بيوالغر
لا  ن الأدب إ. عرفية في الشخصية الإنسـانية     م والدافعية المميزة لها، وإلى إهمال الجوانب الأكثر إيجابية وأكثر        

 ، نجاح هذا الإنسان في علاج أزماته ومشـقاته النفسـية          أيضا بل يمثل    فقط الجوانب السالبة لدى الإنسان؛    يمثل  
 ).Lindauer, 1974, p. 183(  وشعوره بالكفاءة والانتماء،ويمثل نموه وتحقيقه لذاته

 جـديرة بالبحـث والتنـاول       ؛الأدب في سلوك الإنسان بشكل عام      إضافة إلى تأثيرات     ،وكل هذه الجوانب  
 . العلميين

  : :  أهداف البحث أهداف البحث::أولاًأولاً
 /علـى بعـد البسـيط     (ر العربي الحديث    الكشف عن العلاقة بين التفضيل الجمالي لنماذج من الشع         -١

 ـ : هيو ؛ وبين بعض سمات الشخصية    ،)المركب ابية، والتصـلب والنفـور مـن       الانبساط، والعص
 ولـم تجـر     ،هي السمات التي أجريت عليها بحوث كثيرة في مجال التفضيل للأشكال          و (الغموض

 ).عليها بحوث تذكر في مجال الأدب

 /على بعـد البسـيط    (القصيرة العربية   الكشف عن العلاقة بين التفضيل الجمالي لنماذج من القصة           -٢
لنفـور مـن     وا الانبساط، العصـابية، والتصـلب    : وهي ؛ وبين بعض سمات الشخصية    ،)المركب

 . الغموض

الكشف عن العلاقة بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية البسيطة في مقابل الأعمال الأدبية المركبة               -٣
 . الانبساط، والعصابية، والتصلب، والنفور من الغموض: هيو ؛ وبين سمات الشخصية،بوجه عام
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  : :  فروض الدراسة فروض الدراسة::ثانياثانيا
 : لفروض الصفرية التاليةبناء على الأهداف السابقة تمت صياغة ا

 ،) المركب /على بعد البسيط  (ر العربي الحديث    لا توجد علاقة بين التفضيل الجمالي لنماذج من الشع         -١
 .  والنفور من الغموض، والتصلب، والعصابية، كالانبساط؛وبين بعض سمات الشخصية

 /لـى بعـد البسـيط     ع(القصيرة العربيـة    لا توجد علاقة بين التفضيل الجمالي لنماذج من القصة           -٢
 .  والنفور من الغموض، والتصلب، والعصابية، كالانبساط؛ وبين بعض سمات الشخصية،)المركب

لا توجد علاقة بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية البسيطة والأعمال الأدبية المركبة، وبين بعض               -٣
 . والنفور من الغموض، والتصلب، والعصابية، كالانبساط؛سمات الشخصية

  : :  منهج الدراسة وإجراءاتها منهج الدراسة وإجراءاتها::الثًاالثًاثث

  : :  العينة العينة--١١

من كلية الآداب جامعة القاهرة، وقد      ) متطوعين( طالبا وطالبة    ٣٩٣أجريت الدراسة الحالية على عينة من       
اللغة العربيـة، واللغـة الفرنسـية، واللغـات         : أخذت هذه العينة من ستة أقسام، منها ثلاثة أقسام للغات هي          

وبلغ عدد الذكور فـي     . الاجتماع والفلسفة والمكتبات والوثائق   :  هي ام أخرى للإنسانيات؛  ية، وثلاث أقس  الشرق
 والانحراف  ،٢٠,٦٢ طالبة، وكان متوسط العمر في عينة الذكور         ٢٢٩ طالبا، وعدد الإناث     ١٦٤هذه العينة   

ــاري  ــاث ، ٢,٢٩+ المعي ــة الإن ــي عين ــر ف ــان متوســط العم ــاري١٩,٣٢ وك  ، والانحــراف المعي
  ر  ٠,٠٠٠١، دالة عـن     "ت"، وكانت نتيجة المقارنة بين الذكور والإناث على أساس العمر باستخدام            ٢,١٦+ 
 ورغم دلالة هذا الفرق فلن نقف عنده كثيرا؛ لأن جميـع المفحوصـين مـن                ،)٣٩١= ح  . ، د ٥,٤١= ت  (

غي وضع عامل عدم دقة      وهم جميعا في المرحلة الجامعية بمستوياتها المختلفة، كما ينب         ،مرحلة عمرية واحدة  
 . أيضاالإناث المعروفة في ذكر أعمارهن في الاعتبار 

  : :  أدوات الدراسة أدوات الدراسة--٢٢

 : تكونت الأدوات الأساسية في الدراسة الحالية من ثلاث أجزاء هي

 ويتكون  ، واشتمل على استخبار للتفضيل الجمالي تم إعداده لأغراض الدراسة الحالية          ،الجزء الأول  -أ 
 والجزء الثاني عبارة    ارة يجاب عنها بنعم أو لا،      بندا أو عب   ١٧ منهما يشتمل على  الأول  : من قسمين 

عن ثلاثة بنود مفتوحة النهايات تتعلق بعمليات تفضيل العمل الأدبي المعروض على المبحوثين، وقد              
 ،تمت الاستفادة في تكوينه من بعض الدراسات الموجودة في التراث حول الخبرة الجمالية والتذوقية             

 ).Lindaver, 1981: نظرا( لتي تتناول نفس الغرضوكذلك بعض المقاييس الموجودة ا
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وقـد تـم    . وقد اقتصرت التحليلات الحالية في هذه المرحلة من البحث على الأسئلة مغلقة النهايات فقـط              
ارتباط حساب ثبات هذا الاستخبار باستخدام أسلوب القسمة النصفية للبنود إلى زوجي وفردي، وحسب معامل               

 براون، وبلغ معامل الثبات بعد      /يح الطول باستخدام معامل سبيرمان    بيرسون بين الجزئين، وبعد ذلك تم تصح      
 لكرونبـاخ حـول     Alpha في عينة الإناث، كما بلغ معامل ألفـا          ٠,٦٦و في عينة الذكور،     ٠,٧١التصحيح  

 فقد اعتمدنا على أن الاتساق الداخلي       ؛لصدقأما بالنسبة ل  .  وذلك بالنسبة للعينة الكلية    ؛٠,٦٤الاتساق الداخلي   
 وبين مـا نتوقعـه فـي ضـوء نظريـة            ،للصورة العامة التي نكونها في ضوء ما حصلنا عليه من بيانات          

ن تفي بأغراض الصـدق بدرجـة        هي أمور يمكن أ    ؛ أو في ضوء الظواهر السيكولوجية     ،سيكولوجية مدعمة 
ي الذي استخدمناه يتناول جوانب متعددة، فإنها جوانب متعددة          ولذلك فرغم أن مقياس التفضيل الجمال      ملائمة؛

وكمـا  ). ١١٠ – ١٠٦ص   ،١٩٦٠هيئة بحث تعاطي الحشيش،     : نظرا(ظاهرة واحدة لها معنى سيكولوجي      ل
 فإن الخاصية الأساسية لمؤشر الاتساق الداخلي مؤداها أن محك التقويم ليس أكثـر   Anastasiتشير أنستازي   

على المقياس، وأنه يمكن استخدام الأساليب الارتباطية لاستبعاد البنـود التـي لا تـرتبط               من الدرجة الكلية    
 ارتباطات دالة بالدرجة الكلية للمقياس المستخدم، ونحتفظ بالبنود ذات الارتباطات الدالـة بالدرجـة الكليـة                

)Anastasi, 1976, p. 154.( 
 وقـد جـاءت     ،رجة الكلية للاسـتخبار المسـتخدم     وقد تم حساب الارتباطات بين البنود المفردة وبين الد        

الارتباطات جميعها دالة، فظل الاستخبار أداة فعالة في دراستنا الحالية لحساب التفضيل أو عـدم التفضـيل                 
 . للأعمال الإبداعية

 تتكون من قصيدتين من الشعر الحر وقصتين        ،واشتمل على عدد من الأعمال الأدبية     : الجزء الثاني  -ب 
 راعينا أن تتسم إحدى القصيدتين بالبساطة النسبية في صورها وتركيباتها اللغويـة،             قصيرتين، وقد 

       ا، وراعينا الأمر نفسه بالنسبة للقصتين، وقد اعتمـد         بينما يكون حظ الأخرى من التركيب أكبر نسبي
ت في  الباحثون هنا على بعض الذاتية في اختيارهم للأعمال الأدبية، وإن كانت هذه الذاتية قد اعتمد              

جانب كبير منها على بعض الموضوعية الناتجة عن بعض الخبرة الموجودة لدى الباحث الأول في               
 ).١٩٨٩، ١٩٨٧، ١٩٨٠عبد الحميد،  :نظرا(لنفسية للفن والإبداع بشكل عام مجال الدراسات ا

يف الأعمـال   لكن المبررات السابقة لم تكن كافية في نظر الباحثين القائمين بالدراسة كي تتم عملية تصـن               
الأدبية المستخدمة في دراستهم على أسس موضوعية، ووفقًا للبعد الذي حددوا أنهم سيهتمون بـه فـي هـذه        

 ومن ثم تم اللجوء إلى اثنين من المحكمين المختصين في مجال الدراسـات              ؛)المركب/ وهو البسيط (الدراسة  
نا لهذين المحكمين أو الخبيرين الأعمال الإبداعيـة        وقد أعطي . (*)الأدبية والنقد الأدبي للمعاونة في هذا الجانب      

 وطلبنا منهما تصنيفها وفقًا لدرجة بساطتها أو تركيبها، كما طلبنا منهما تحديد محكـات البسـاطة                 ،المختارة

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
يشكر الباحثون الأستاذين الكريمين الدكتور أحمد درويش والدكتور عبد اللطيف عبد الحليم من كليـة دار العلـوم جامعـة                     (*)

 . القاهرة على جهدهما الصادق في هذه المرحلة من البحث
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 وكـذلك   ،والتركيب التي اعتمدا عليها في تصنيفهما لهذه النصوص الأدبية، وقد تم استبعاد أسماء المبـدعين              
ل الإبداعية من فوق الأعمال خلال هذه العملية، وقد أمكن الوصول إلى درجة تامة تقريبا مـن                 أسماء الأعما 

 وبـين اختيـارات وتحديـدات       ،الاتفاق بين اختياراتنا الأولى وتحديداتنا للأعمال البسيطة والأعمال المركبة        
مواجهة .. سلام آخر " قصيدة   المحكمين للقصائد والقصص البسيطة والمركبة، ففيما يتعلق بالقصائد قد اخترنا         

 قصـيدة   أيضـا ، واخترنـا    (*) على أنها نموذج للقصـيدة البسـيطة       )مصري(للشاعر محمد سليمان    " أخرى
على أنها نموذج للقصيدة المركبة، أما بالنسبة للقصص فقد         ) مصري" (محمد عفيفي مطر  " للشاعر   (**)"قراءة"

على أنها نموذج للقصة البسيطة، بينما اخترنا قصة        ) صريم" (إبراهيم أصلان " للقاص   (*)"تأهيل"اخترنا قصة   
 .على أنها نموذج للقصة المركبة) عراقي( للقاص محمد خضير (**)"المملكة السوداء"

 إشـارة إلـى أن هـذه        وكذلك القصة البسيطة لا يتضمن أي     والجدير بالذكر أن تحديدنا للقصيدة البسيطة       
 فهذه الأعمال جميعها مرتفعـة فـي        يدة المركبة أو القصة المركبة؛    لقصالقصيدة أو هذه القصة أقل فنية من ا       

 شهد بها المحكمان اللذان ساهما معنا في هذه الدراسة، كما لا يتضمن وصف القصيدة               ،فنيتها بدرجة واضحة  
 كل ما في الأمـر أننـا        ا التعقيد أو تستعصيان على الفهم؛     المركبة والقصة المركبة بهذا الوصف أنهما شديدت      

من خـلال الكلمـات     (يد الإشارة إلى أن هذه الأعمال تتفاوت في درجة أو شكل التعبير الفني الخاص بها                نر
ن الأعمال الفنيـة    وبشكل عام يمكننا القول إ    . لتركيب ا /على متصل البساطة  ) إلخ... الجملةوالصور وطول   

 الدرجة المتوسطة على هذا البعد       تقع عند  ،التي حددناها على أنها بسيطة في هذه الدراسة هي أعمال إبداعية          
حيث يتزايد الإسهام النسبي لعمليـات التمثيـل والرصـد          (الذي نتصوره ممتدا ما بين السهولة أو السطحية         

 إلـى  ،)ات الواقع على حساب عمليات التشكيل والصياغة الفنية والأسلوبية لهـذه المكونـات        نالمرآوي لمكنو 
 وبين مكونات   ،مزيج متعادل مناسب ما بين مكونات الواقع أو الرؤية        حيث يتمكن المبدع من تحقيق      (البساطة  

 ،الأداء
حيث يتزايد إسهام عمليات التشكيل الفني فتكون لها غلبـة واضـحة علـى              ( إلى التركيب    ،)أو العملية الفنية  

م  ومن ثم تـت    الم الغموض في مقابل عالم الوضوح؛     عمليات التوصيل، فيدخل الكاتب بها بعض الشيء إلى ع        
ولسنا في حاجة إلى تأكيد أن هذه الفئات الثلاث         ). عمليات الإمساك بالواقع بصعوبة واضحة في هذه الأعمال       

 ليست منفصلة بل متصلة، هي مقادير كمية من شيء يقل أو            على هذا البعد  )  التركيب – البساطة   –السطحية  (
مر في جوهره قائم على كيفية معالجـة        يزيد، فهي ليست مختلفة في النوع بقدر ما هي مختلفة في الكم، والأ            

 . المبدع لمادته بساطة وتركيبا

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 . ١٩٨٨المصرية، عدد مايو " إبداع"نشرت بمجلة  (*)

 . ١٩٨٧، بغداد، دار الشئون الثقافية العامة، "أنت واحدها وهي أعضاؤك انتشرت"نشرت ضمن ديوانه  (**)
 . ١٩٨٨، ١٦نشرت في مجلة الثقافة الجديدة المصرية، عدد  (*)

 . ١٩٨٧لمحمد خضير، بغداد، " المملكة السوداء"نشرت ضمن مجموعة  (**)



 -١٤٥-

جيهات بعض الخبراء في    خلاصة القول إننا لم نكن نتحرك من فراغ، كما أننا كنا نستعين في خطواتنا بتو              
  كما يؤكـد مـارتن لنـداور       -ة المتميزة في مجال الأدب يمكنهم        فالخبراء ذوو المكانة العلمي    مجال الأدب؛ 

M. Lindauer -    المساعدة في عمليات التجريد والتصنيف للمادة الأدبية، كما يمكـنهم القيـام بـالتحليلات 
المناسبة لمضمون وبنية المادة التي ستقوم على أساسها البحوث النفسية، ويستطيع هؤلاء الخبراء كذلك لفـت                

ي، ويستطيع علماء النفس الاسـتفادة مـن        أنظار علماء النفس إلى الأبعاد الأدبية الجديرة بالتناول السيكولوج        
وتعليقـات علـى دور العمليـات       ) شكسبير مثلاً (إسهامات خبراء الأدب التي تشتمل على تحليلات للمؤلفين         

أنمـاط الشخصـية    ( كالتفكير بالصور والخيال مثلاً، والقيام بتلخيصات خاصة بأشـكال الدافعيـة             ؛المعرفية
 لتقديم معلومات مفيدة حول آثار الفتـرات        أيضادبية، كما توجد إمكانيات     والانفعالات التي تعرضها المادة الأ    

ما بين أشكال التعبير الأدبي فـي أفكـار          والأنواع الأدبية المختلفة على القارئ، وكذلك القيام بمقارنات مفيدة        
ات زمنيـة    القيام باستنتاجات حول الدوافع والانفعالات التي وجدت بشكل متكرر فـي فتـر             أيضامختلفة، و 

مختلفة، ثم يستطيع علماء النفس بعد ذلك القيام بعمليـات التحقـق العلمـي المناسـبة مـن هـذه البيانـات                  
)Lindauer, 1974, PP. 178 - 179 .( 
واشتمل على بعض استخبارات الشخصية الخاصة بقياس أربع سمات من سـمات            : الجزء الثالث  -ج  

 : الشخصية هي

 .Eysenck Personality Inventory (E. Pنك للشخصية من قائمة إيز: استخبار الانبساط -١

I.)،   ا يفترض أنها تقيس عاملاً أحادي البعد من الدرجات العليا، ويتكـون  ٢٤ ويتكون منبند 
عبـد االله،   : نظـر ا. (أهمهـا الاجتماعيـة والاندفاعيـة     من مجموعة من العوامل النوعيـة       

١٩٨٤،Eysenck & Eysenck, 1969.( 

 بندا، يفترض أنها تقـيس      ٢٤ يتكون من    أيضامن قائمة إيزنك للشخصية     : استخبار العصابية  -٢
 أهمهـا   ،عاملاً أحادي البعد من الدرجات العليا، ويتكون من مجموعة من العوامل النوعيـة            

  وسـرعة الاسـتثارة والتـوهم المرضـي        ، ومشـاعر الـنقص والأرق     ،العصبية والتوتر 
)Eysenck & Eysenck, 1969, PP. 201 - 203(. 

 California Personality Inventoryمن قائمة كاليفورنيا للشخصـية  : استخبار التصلب -٣

(C. P. I.) ا تقوم على أساس مفهوم النفور من الغموض بالشكل الـذي  ٢٢، ويتكون منبند 
 من خلال تجميع بعض المفاهيم فـي      ،سيلي ذكره، ويمثل محاولة الشخص أن يعيش في أمان        

 ،ورفض الحلول الوسـطى للمواقـف المختلفـة       ) والأسود فقط مثلاً  الأبيض  (فئات متصلبة   
والسعي إلى إتمام العمل الذي يبدأ فيه بطريقة محددة، وتنظيم وتخطيط كل أمر مـن أمـور                 

 ).١٣٢ص  ،١٩٨٧، عبد االله، ٣٢٧، ص ١٩٧٧السيد، . (الحياة بطريقة جامدة
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زنك فـي كتابـة سـيكولوجية        بندا نشرها إي   ١٤ ويتكون من    :استخبار النفور من الغموض    -٤
  برونشـفيك /في ضوء مفهـوم فرانكـل   ،١٩٥٤ عام Psychology of Politicsالسياسة 

Frankel – Brunshwickوالذي يعني ميل الشخص إلى التطرف في ، للنفور من الغموض 
لتي الاعتقاد والرأي، وتفضيله الألفة والتماثل والتحديد والانتظام، والميل إلى الحلول القاطعة ا           

 وتقسيم الأمور إلى طـرفين      ،)كالأبيض والأسود فقط مثلاً   (تختار بين الشيء ونقيضه تماما      
متعارضين من خلال ثنائية مبالغة في تبسيطها للأمور، والسعي إما إلى القبـول المطلـق أو        

 ).٢٠١، ص ١٩٨٧السيد، : نظرا(؛ مما يحجب بعض جوانب الواقع الرفض المطلق

 ؛ اعتمدنا بالنسبة لحسابات ثبات هذه الاستخبارات على ما توصلت إليه دراسات سابقة            الجدير بالذكر أننا  و
لانبساط في دراسـة سـابقة       وسبق استخدامها كثيرا، وقد بلغ ثبات استخبار ا        ،حيث إنها استخبارات معروفة   

للـذكور،   ٩٥، وبلغ ثبات استخبار العصـابية   )١٥٤، ص   ١٩٨٧عبد االله،   ( للإناث   ٩٦و  للذكور، ٩٥حديثة  
.  للإناث، وذلك في الدراسة نفسها سالفة الـذكر        ٩٣لذكور، و  ل ٦٦اث، وبلغ ثبات استخبار التصلب      للإن, ٨٠و

 ).٣٣٤، ص ١٩٧٧السيد : نظرا(, ٧٢د بلغ ثباته في دراسة أخرى أما استخبار النفور من الغموض فق

  : :  إجراءات التطبيق إجراءات التطبيق--٣٣

 مبحوثًا فـي الجلسـة،      ٥٠ – ١٥تراوح عددها ما بين     تم التطبيق على أفراد العينة في جلسات جمعية         

 وحـث   ، يتم فيها توضيح الهدف العـام مـن البحـث          ،وكانت الجلسة تبدأ بإعطاء بعض التعليمات العامة      

 ،المبحوثين على التعاون وتوضيح كيفية الإجابة على بنود الاستخبار، ثم توزع استمارات البحـث علـيهم               

 : مواد البحث على النحو التالي وقد قدمت ،ويعطون إشارة البدء

 . يليها استخبار التفضيل الجمالي) المركبة(القصيدة الأولى  -١

 .يليها استخبار التفضيل الجمالي) البسيطة(القصيدة الثانية  -٢

 . يليها استخبار التفضيل الجمالي) البسيطة(القصة الأولى  -٣

 . ويليها استخبار التفضيل الجمالي) المركبة(القصة الثانية  -٤

 إلى ٢ تراوح عددهم بين    ،والجدير بالذكر أنه كان يقوم بمعاونة الباحث الثاني عدد من الباحثين المساعدين           
 وذلك لضمان سير العمل بجدية أثناء جلسات التطبيق، والإجابة عن استفسارات            ؛ باحثين في الجلسة الواحدة    ٥

 . ها ومراجعة الاستمارات بعد انتهاء عمليات الإجابة علي،المبحوثين

  : :  التحليلات الإحصائية التحليلات الإحصائية--٤٤

 :  تم إجراء التحليلات الإحصائية التالية؛للتحقق من الفروض الصفرية الثلاثة لهذا البحث

 . المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من متغيرات الدراسة -أ 

 .معاملات الارتباط المستقيم بين درجات التفضيل، ودرجات كل سمة من سمات الشخصية -ب 



 -١٤٧-

 وكل سمة مـن سـمات       ،بين كل من متغيري التفضيل من ناحية      ) يتاإ(معاملات الارتباط المنحنى     -ج 
 . الشخصية من ناحية أخرى

  : :  نتائج الدراسة نتائج الدراسة::رابعارابعا

  : :  المتوسطات والانحرافات المعيارية المتوسطات والانحرافات المعيارية--١١

المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسـة لـدى عينتـي الـذكور            ) ١(يوضح الجدول رقم    

 :لإناث، كخطوة مبدئية للانتقال إلى المعالجات التاليةوا

 )١(جدول رقم 

 )الدرجات الكلية(يبين المتوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات الأساسية للدراسة 

المؤشرات الإحصائية  م )٢٢٩= ن (إناث  )١٦٤= ن (ذكور 

 ن م ن م المتغيرات

١
٢
٣
٤
٥
٦

 التفضيل البسيط 
 لمركبالتفضيل ا
 الانبساط
 العصابية
 التصلب

 النفور من الغموض

٤٩,٠٢ 
٤٩,٧٧ 
٣٤,٨٠ 
٣٨,٥٧ 
٣٧,٩٩ 
٢٣,٨٥ 

٤,٨٤ 
٨,٤٦ 
٤,٢٥ 
٣,٩٤ 
٢,٧٠ 
٢,١٣ 

٤٧,٧٠ 
٥٠,٠٥ 
٣٤,٩٥ 
٤٠,٠٤ 
٣٧,٧٦ 
٢٤,٣١ 

٣,٨٩ 
٤,٧٩ 
٣,٧٩ 
٣,٧٣ 
٢,٧٢ 
١,٨٦ 

  ):):بيرسونبيرسون(( معاملات الارتباط المستقيم  معاملات الارتباط المستقيم --٢٢

 : دى عينة الذكورنتائج معاملات الارتباط المستقيم ل) أ

 وسمات الشخصية   ،مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين متغيري التفضيل      ) ٢(يوضح لنا الجدول رقم     
 .لدى عينة الذكور
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 )٢( رقم لجدو

 ) بيرسون(مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم 

 )١٦٤= ن (بين متغيرات الدراسة في عينة الذكور 

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغيرات م

١
٢
٣
٤
٥
٦

 التفضيل البسيط 
 التفضيل المركب

 الانبساط
 العصابية
 التصلب

 النفور من الغموض

١ 
-٠,٠٩* 
-٠,٠١٦ 
-٠,٠٣١ 

٠,٠٨١ 
٠,٠٦٤ 

 
١ 

-٠,٠٦٧ 
-٠,٠١٤ 

٠,٠١٢ 
٠,٠٨٥ 

 
 
١ 

٠,٠٣٥ 
-٠,٠٨٦ 

٠,٠٤٢ 

 
 
 
١ 

٠,٠١٤ 
٠,٠٢٨ 

 
 
 
 
١ 

٠,١٤٨ 

 
 
 
 
 
١ 

  ٠,٠٥ دال عند ٠,١٥٩* 
 ) ١٦٢. = ج. د (٠,٠١ دال عند ٠,٢٠٨

 : ويتبين من الجدول السابق ما يلي

 ،لا توجد معاملات ارتباط مستقيم دالة بين كل من متغيري التفضيل البسيط والتفضيل المركب من ناحيـة                
 .وبين سمات الشخصية موضع الاهتمام من ناحية أخرى

 : نتائج معاملات الارتباط المستقيم لدى عينة الإناث) ب

 . ئج معاملات الارتباط المستقيم لدى عينة الإناثنتا) ٣(ويوضح الجدول رقم 
 )٣(جدول 

 )بيرسون(مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم 

 )٢٢٩= ن (بين متغيرات الدراسة في عينة الإناث 

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغيراتم

١
٢
٣
٤
٥
٦

 التفضيل البسيط 
 التفضيل المركب

 الانبساط
 العصابية
 التصلب

 النفور من الغموض

١ 
-٠,١٦٠* 

٠,٠٥٧ 
-٠,٠٩٣ 

٠,٠٠٦ 
٠,٠١٠ 

 
١ 

٠,٠٠٠ 
-٠,٠٦٥ 
-٠,٠٦٦ 
-٠,٠٨١ 

 
 
١ 

-٠,٠٧١ 
-٠,٠٧٦ 
-٠,٠١٠ 

 
 
 
١ 

٠,٠٣٣ 
٠,١٦٨ 

 
 
 
 
١ 

٠,٣٤٤ 

 
 
 
 
 
١ 



 -١٤٩-

 *١٣٨٠,٠٥ عند  دالا 
 ) ٢٢٧. = ج. د (٠,٠١ عند  دالا١٨١ّ

 : ويكشف الجدول السابق عن النتائج التالية

 ؛يري التفضيل وأي من متغيرات الشخصية موضع الاهتمام       لا توجد ارتباطات دالة بين كل من متغ        -١
 . وهو ما سبق أن ظهر في عينة الذكور

وهـو  .  بين متغيري التفضيل البسيط والتفضيل المركب      ٠,٠٥هناك ارتباط سلبي دال عند مستوى        -٢
 . يبدو متسقًا مع التوقع النظري

 وجود أشكال أخـرى مـن الارتباطـات         ولما كان اختفاء الارتباطات المستقيمة لا يعني بالضرورة عدم        
 بين  د آثرنا حساب الارتباط المنحنى إيتا      فق ؛)١٥٦، ص   ١٩٨١السيد،  (كالارتباط المنحنى، على سبيل المثال      

 وفيما يلي تعرض النتـائج هـذه        ، وبين سمات الشخصية موضوع الاهتمام     ،كل متغير من متغيري التفضيل    
 . الخطوة

  ): ): يتايتاإإ ( (يي معاملات الارتباط المنحن معاملات الارتباط المنحن--٣٣

 : للتفضيل البسيط في عينة الذكور) ايتا(معاملات الارتباط المنحنى ) أ

 وبين سمات الشخصية    ، بين متغير التفضيل البسيط     نتائج معاملات الارتباط المنحني    ٤يوضح الجدول رقم    
 . موضع الاهتمام لدى عينة الذكور

 )٤(جدول 

 سيط  بين التفضيل الب)يتاإ(معاملات الارتباط المنحني 

 ) ١٦٤= ن (ومتغيرات الشخصية في عينة الذكور 

 المتغيرات م
معاملات الارتباط 

 المنحني

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

 التفضيل البسيط
 العصابية 
 الانبساط 
 التصلب

 النفور من الغموض

١ 
٠,٢٧٣*  

٠,١٠٥ 
٠,٢٣٣**  

٠,١٠٢ 
  ٠,٠٥ دال عند ١٥٩* 

 ) ١٦٢. = ج. د (٠,٠١ دال عند ٢٠٨* * 
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 : جدول السابق ما يليويتبين من ال

 .  بين التفضيل البسيط وسمة العصابية٠,٠١ دال عند مستوى هناك ارتباط منحني -١

 .  بين تفضيل البسيط من الأعمال الأدبية وسمة التصلب٠,٠١ دال عند مستوى هناك ارتباط منحني -٢

نبساط أو النفور    وبين الا  ،ليست هناك ارتباطات منحنية دالة بين تفضيل البسيط من الأشكال الأدبية           -٣
 . من الغموض

 : للتفضيل البسيط في عينة البحث) يتاإ (معاملات الارتباط المنحني) ب

 وبين سمات الشخصية موضـع      ،بين التفضيل البسيط  ) يتاإ( نتائج الارتباط المنحني     ٥يوضح الجدول رقم    
 . الاهتمام في عينة الإناث

 )٥(جدول 

 التفضيل البسيط بين ) يتاإ (رتباط المنحنيمعاملات الا

 )٢٢٩= ن (ومتغيرات الشخصية في عينة الإناث 

 المتغيرات م
معاملات الارتباط 

 المنحني

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

 التفضيل البسيط
 العصابية 
 الانبساط 
 التصلب

 النفور من الغموض

١,٠٠ 
٠,٠٩٨*  

٠,١٠٧ 
٠,٠٥٣ 
٠,٠٧٧ 

  ٠,٠٥ دال عند ٠,١٣٨* 
 )٢٢٧. = ج. د (٠,٠١ دال عند ٠,١٨١

 بين تفضيل البسيط وسمات الشخصـية موضـع         سابق أن معاملات الارتباط المنحني    ين من الجدول ال   ويتب
 . الاهتمام لم تبلغ مستويات الدلالة المقبولة

 : للتفضيل المركب في عينة الذكور) يتاإ(معاملات الارتباط المنحني ) جـ

 من الأعمال الأدبية وبين سـمات        معاملات الارتباط المنحنى بين تفضيل المركب      ٦ويعرض الجدول رقم    
 . الشخصية في عينة الذكور
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 )٦(جدول 

 بين التفضيل المركب) يتاإ(معاملات الارتباط المنحني 

 ) ١٦٤= ن (ومتغيرات الشخصية في عينة الذكور 

 المتغيرات م
معاملات الارتباط 

 المنحنى

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

  المركبالتفضيل
 العصابية 
 الانبساط 
 التصلب

  من الغموضالنفور

١,٠٠ 
٠,٢٣٣**  
٠,١٨٤*  

٠,٠٩٩ 
٠,٠٩٨ 

  ٠,٠٥ دال عند ٠,١٥٩* 
 ) ١٦٢. = ج. د (٠,٠١ دال عند ٠,٢٠٨* * 

 بين تفضيل المركب من الأعمـال       ٠,٠٥ دال عند مستوى      الجدول السابق وجود ارتباط منحني     ويتبين من 
 بين تفضيل المركب من الأعمال      ٠,٠١  دال عند مستوى   جد ارتباط منحني  وكذلك يو .  وبين الانبساط  ،الأدبية

 بين تفضيل المركب وكل من التصلب والنفور    لم تبلغ معاملات الارتباط المنحني    الأدبية وبين العصابية، بينما     
 . من الغموض مستوى الدلالة المقبول

 : للتفضيل المركب في عينة الإناث) يتاإ(معاملات الارتباط المنحني ) د

 وبين سمات   ، بين تفضيل المركب من الأعمال الأدبية      عاملات الارتباط المنحني   م ٧ويعرض الجدول رقم    
 . الشخصية في عينة الإناث

 )٧(جدول 

 )٢٢٩= ن (بين التفضيل المركب ومتغيرات الشخصية في عينة الإناث ) يتاإ(معاملات الارتباط المنحني 

 المتغيرات م
 معاملات الارتباط

 المنحني

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

 مركبالتفضيل ال
 العصابية 
 الانبساط 
 التصلب

 النفور من الغموض

١,٠٠ 
٠,١١٣ 
٠,١٠٧ 
٠,٠٩٠ 
٠,٠٨١ 
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  ٠,٠٥ دال عند ٠,١٣٨* 
 )٢٢٧. = ج. د (٠,٠١ دال عند ٠,١٨١  

ويتبين من الجدول السابق عدم وصول أي معامل ارتباط بين التفضيل للمركب من الأعمال الأدبية وبـين                 
 . لة المقبولسمات الشخصية إلى مستوى الدلا

ات وأخيرا، فإنه عندما تم حساب الارتباط المتعدد بين كل متغير من متغيري التفضيل من ناحية، وبين سم                
 تبين أن الانبساط هو المتغير الوحيـد صـاحب الارتبـاط الجـوهري              الشخصية مجتمعة من ناحية أخرى؛    

 ٠,٠٥ ودلالته فيمـا وراء      ،)٠,١٤٤ -(ا   وذلك في عينة الذكور فقط، وكان الارتباط سلبي        ؛بالتفضيل المركب 
إسهامات جوهريـة فـي     ) العصابية، والتصلب، والنفور من الغموض    (بينما لم تسهم السمات الثلاث الأخرى       

 . ولا في عينة الإناث ، لا في عينة الذكور؛هذه العلاقة

  : : ملخص النتائجملخص النتائج

 : ما يلييمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية في

لا توجد ارتباطات مستقيمة دالة بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية البسيطة أو المركبـة، وبـين         -١
 . العصابية، والانبساط، والتصلب، والنفور من الغموض، سواء في عينة الذكور أو في عينة الإناث

 وبين سـمتي العصـابية،      ،طةهناك ارتباطات منحنية دالة بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية البسي          -٢
 وبـين  ، بينما لا توجد ارتباطات منحنية دالة بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية البسـيطة     ،والتصلب

سمتي الانبساط والنفور من الغموض، وذلك بالنسبة لعينة الذكور، ولا توجد ارتباطات منحنية دالة بين               
 . بين سمات الشخصية موضع الاهتمام في عينة الإناث و،التفضيل الجمالي للبسيط من الأعمال الأدبية

 والعصابية والانبساط في عينـة      ، دال بين تفضيل المركب من الأعمال الأدبية       هناك ارتباط منحني   -٣
 . الذكور فقط

 وذلك عند وضع بقية متغيرات الشخصـية        ؛هناك ارتباط سلبي بين تفضيل المركب وبين الانبساط        -٤
 .  وذلك في عينة الذكور فقطفي الاعتبار؛)  والنفور من الغموض،العصابية، والتصلب(الأخرى 

  : :  مناقشة النتائج مناقشة النتائج::خامساخامسا
بقدر ما تبدو ملامح الصورة السابقة لنتائج الدراسة الحالية واضحة وناطقة في بعض جوانبها، بقـدر مـا                  

 . تبدو بعض الملامح الأخرى لهذه الصورة غامضة ومختلطة
 ما  – مثلاً   –ومن هذه الجوانب    . ا بالملامح الواضحة الناطقة من هذه الصورة      ونفضل هنا أن نبدأ مناقشتن    

 فهذه  العصابية والتصلب في عينة الذكور؛    ظهر لنا من وجود علاقة منحنية بين تفضيل البسيط وبين متغيري            
 ،قصصـية النتيجة تشير إلى وجود ارتباط طردي بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية الشعرية الحديثـة وال              

وبعد هذا الحد قد لا يرتبط اتجاه التفضـيل         . وبين سمتي العصابية والتصلب إلى حد معين من هاتين السمتين         
حيث وجد بارون ارتباطًا سالبا بين تفضيل المركب والتصـلب          ( أو يرتبط بهما ارتباطًا سالبا       ،بهاتين السمتين 



 -١٥٣-

Barron, 1953(نفسي قد يسـاعد  " كمناخ" التي يمكن النظر إليها ، ما دمنا نفترض أن السمات المزاجية هي
ويمكننا بالامتـداد   ). ٣٧١، ص   ١٩٧٧السيد،  : نظرا( ، أو يعوق هذا الأداء    على الأداء الجمالي أو الإبداعي    

 وعـدم تحمـل   ، أن عدم تحمل الغموض بما يتسم به من سرعة الحسم والقطـع    أيضابهذا التصور أن نتوقع     
 ؛حكام غير اليقينية، وكلها من خصائص التصلب في الشخصية وعـدم مرونتهـا            المواقف غير المحددة والأ   

وذلـك  ). ٣٦٧ص   السيد، المرجع السـابق،    (أيضايمكن أن يكون مفيدا في تفسير مثل هذه العلاقات السابقة           
ال  وليس من خلال الاقتصار على أداة واحدة كما هو الح          ،على أن تتم عمليات قياسية من خلال أكثر من أداة         

لأدبية والعصابية في   أما بالنسبة للارتباط المنحنى الدال بين تفضيل المركب من الأعمال ا          . في البحث الحالي  
 ، فهو ارتباط يتفق بدرجة ما مع بعض الدراسات التي أجريت في مجال التفضيل الجمالي عامة               عينة الذكور؛ 

على درجات عاليـة علـى العصـابية         حصلونوللأعمال التشكيلية خاصة، فمثلاً أشار إيزنك إلى أن الذين ي         
 ).Eysenck, 1981, P. 100( يفضلون الأعمال الفنية غير المألوفة أو غير المعتادة ؛والذهانية

كذلك فإن روزنبلوه وزملاءه قد وجدوا أن الذين فضلوا اللوحات الرومانتيكيـة كانـت درجـاتهم علـى                  
 ويفترض ضمنًا بالطبع ،)Rosenblug et al., 1972( كيةالعصابية أعلى من الذين اختاروا اللوحات الكلاسي

أن تشتمل اللوحات الرومانتيكية على قدر من التخيل والانفعالات الجامحة التي تجعلها أكثـر تركيبـا مـن                  
 رغـم أن    – الأكثر انصياعا لقوانين العقل والمنطق والنسب الفنية، ووجد أبـو حطـب              ،اللوحات الكلاسيكية 
 أقل اتزانًا من الناحية الوجدانيـة مـن الـذين           ث أن الذين يفضلون الفن الحدي     –إناث فقط   دراسته تمت على    

ويفترض ضمنًا بطبيعة الحال أن الفن الحديث يشتمل        ). ١٩٧٣أبو حطب،   ( يفضلون الفن المعتاد، أو المألوف    
المعتاد، كما يفتـرض    على قدر من التركيب والبناء أعلى مرتبة من القدر الذي يشتمل عليه الفن المألوف أو                

 أن الذين تقل لديهم خاصية الاتزان الوجداني تزداد لديهم العصابية وفقًا للتصور المعروف حـول هـذا              أيضا
 ).٢٦١ – ٢٤٩، ص ١٩٧٨نظر سويف، ا( البعد

وفي حالة وضع   (أما فيما يتعلق بالارتباط المتعدد السالب بين الانبساط وبين تفضيل المركب لدى الذكور              
فهذه النتيجة تعني أنه كلما زاد      )  والنفور من الغموض في الاعتبار     ، والتصلب ،يرات الخاصة بالعصابية  المتغ

 أنه كلما قل الانبساط ظهر الميل أكثـر نحـو           أيضا وتعني   ،الانبساط قل التفضيل للأعمال الإبداعية المركبة     
 يل الأعمال الأدبية الأكثـر بسـاطة؛  و تفضتفضيل الأعمال المركبة، بينما كلما زاد الانبساط تزايد الاتجاه نح        

أبـو  (هذه النتيجة تتفق مع ما سبق أن توصل إليه بيرت من أن الانبساطي يفضل الفن الواقعي الأقل تركيبا                   
 لكنها تختلف مع فكرة ونتائج إيزنك القائلة بأن الشخص الانبساطي الـذي يتسـم بمسـتوى               ،)١٩٧٣حطب،  

كالتركيب والدهشـة   (ل الأعمال والموضوعات ذات الخصائص الفارزة       منخفض من الاستثارة العصبية يفض    
ذات القدرة الأكبر على الإثارة، بينما يميل الانطوائي الذي يتميز بدرجة أعلى من الاستثارة إلى               ) والجدة مثلاً 

فهنا نجد ). Eysenck, 1981, P. 100( تفضيل الأعمال الفنية والموضوعات ذات الخصائص الفارزة الأقل
 وهـي    الانطوائي يفضل الأعمال المركبـة؛     لدينا نتيجة فحواها أن الانبساطي يفضل الأعمال البسيطة، وأن        

 لأنها تشتمل علـى     ؛نتيجة لا تتفق في جوهرها مع فكرة إيزنك القائلة بأن الانبساطي يفضل الأعمال المركبة             
ل الفنية البسيطة؛ لأنه لديه ما يكفيـه         وهو باحث عن الاستثارة، بينما يفضل الانطوائي الأعما        ،استثارة أكثر 
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. من الاستثارة، فالفكرة لدى إيزنك قائمة فيما يبدو لدي على أساس الاستثارة السريعة والانطباعات الأولـى               
فالانبساطي كما يشير إيزنك تقوم أحكامه على أساس اللون وليس الشكل، وتجتذبه الأعمال المركبة واللوحات               

). Eysenck, 1981(لنمط الناصع الحديث من اللوحات، كما توصل إيزنك إلى ذلـك  ذات الألوان الزاهية وا
لكن هل يستمر هذا الشخص الانبساطي متعلقًا بهذه الأعمال والألوان واللوحات، أم أنه سرعان ما يمل هـذه                  
الموضوعات ويبحث عن موضوعات منبهة أخرى، بمعنى هل يمكن أن يعد سـلوك هـذا الشـخص تجـاه                   

ا؟ هل يمكن أن نقـارن      الإبداعية بمثابة التفضيل الجمالي؟ والذي هو أقرب إلى الاتجاه المستقر نسبي          الأعمال  
استجابات هذا الشخص تجاه الأعمال الفنية باستجابات الانطوائي الذي تقوم أحكامه على أساس الشكل وليس               

 اللون، ويفضل اللوحات والصور القديمة والكلاسيكية كما يشير إيزنك؟ 
 ونتيجـة لانخفـاض     البساطة التي افترضها إيزنك، لكن    ن الأمر فيما يبدو لنا ليس على هذه الدرجة من           إ

معامل الارتباط المتعدد السالب الذي توصلنا إليه ومحدوديته لكونه حدث لدى عينة الذكور فقط وليس لـدى                 
ل ما توصل إليه نـاب مـن         مث حثون آخرون من نتائج تعارض إيزنك؛     عينة الإناث، وكذلك ما توصل إليه با      

كـل هـذا يجعلنـا    ). Knapp, 1964(وجود ارتباط مستقيم موجب بين تفضيل الفن الواقعي وبين الانبساط 
نكتفي بهذا القدر من المناقشة لهذا الجانب، على أن نعتبره من الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحوث من                   

 . وتبلوراأجل الكشف عن علاقاته المختلفة الأكثر وضوحا 
هذا عن الجانب الإيجابي من صورة نتائجنا، وهو الجانب الذي يبدو لنا واضحا وناطقًا بدرجة ما، أما عن                  

 فهو الجانب الخاص بالارتباطات غير الدالة التي وجدناها بـين متغيـري التفضـيل               وضوحا؛الجانب الأقل   
ستوى الارتباطات المسـتقيمة أو المنحنيـة،        وبين سمة النفور من الغموض عند م       ،الجمالي البسيط والمركب  

وهي نتيجة تتعارض مع ما توصل إليه القائمون بهذه الدراسة من وجود ارتباط مسـتقيم دال بـين تفضـيل                    
 دال بـين تفضـيل      ض لدى الذكور، ووجود ارتبـاط منحنـي       اللوحات الفنية التمثيلية وبين النفور من الغمو      

"). ب "١٩٨٩عبد الحميـد وآخـرون      : نظرا(الغموض في عينة الإناث      اللوحات الفنية المجردة والنفور من    
 وذلك لأنه من الممكـن أن    ؛ المجرد /المركب، ليس هو بعد التمثيلي    / لطبع نحن على وعي بأن بعد البسيط      وبا

 أعمال أدبيـة أو     أيضاتكون هناك أعمال أدبية ولوحات فنية بسيطة تمثيلية أو مجردة، ويمكن أن تكون هناك               
 ومن ثم فالبعدين هنا ليسا شيئًا واحدا، لكن هناك على الأقل ذلك القدر              ت فنية مجردة تمثيلية أو مجردة؛     حالو

المشترك الذي يمكن تبينه بينهما، فالأعمال الواقعية من الفن والأدب تشتمل على بساطة أكثر من التي تشتمل                 
 ـ     ا تتكـئ أساسـا علـى مكونـات تمثيليـة      عليها الأعمال المجردة؛ وذلك لأنه يسهل إدراكها وفهمهـا لأنه

Representative          ات الداخلية لدى المبدع     مأخوذة من الواقع، بينما تتكئ الأعمال المجردة على عالم التصور
 ومن ثم فهي تحتاج إلى مراحل للحكم الجمالي والتفهم والإدراك أكثر من التي تحتاجها الأعمال                بشكل خاص؛ 

 فإن هناك دراسـات عديـدة       على كل حال؛  . إلى الأعمال المركبة  كون أقرب   التمثيلية، ومن أجل ذلك فهي ت     
 ولم تتوصـل هـذه الدراسـات إلـى وجـود            ،منشورة في التراث قام بها باحثون لهم شأنهم في هذا المجال          

ارتباطات دالة بين التفضيل الجمالي وسمات الشخصية، من ذلك مثلاً ما قام به تشايلد من دراسة قام خلالهـا                   
ب الارتباطات بين الحكم الجمالي والأساليب المعرفية، ولم يجد فيها ارتباطات دالة بين معظـم سـمات                 بحسا

لم يجد أبو حطب  كذلك). Child, 1965(الشخصية والأساليب المعرفية التي استخدمها وبين الحكم الجمالي 
 ).١٩٧٣حطب أبو (ارتباطات دالة بين التفضيل الجمالي ومعظم سمات الشخصية التي درسها 
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ولم يحصل الشيخ إلا على ارتباطات صفرية بين الاستكشاف البصري مقاسا من خلال الاختبـار الـذي                 
عـدم  / البسـاطة، الملاءمـة   / عدم الدهشة، والتركيب  / الحيرة، الدهشة /  مثل الألفة  ؛صممه لقياس متغيرات  

وبين بعـض سـمات الشخصـية      بينما ظهرت بعض العلاقات بين التذوق       . الملاءمة، وبين سمات الشخصية   
 ).١٩٦، ص ١٩٧٧الشيخ، (

 فـإن   ، ولم تظهر في عينة الإنـاث؛      أما لماذا ظهرت بعض الارتباطات الدالة لدينا في عينة الذكور فقط          

الإجابة على هذا التساؤل ربما كانت كامنة في نظرتنا العامة التي توصـلنا إليهـا بعـد قيامنـا بدراسـتنا       

إن هذه النظرة العامـة علـى       . ة تتجاوز الوقوف عند عينة بمفردها دون غيرها       ومراجعتنا لنتائجها، بطريق  

 مثـل   ؛ بأهمية وضع المتغيرات التالية في الاعتبار عند التصدي لدراسة موضوع سيكولوجي هام            يقين الآن 

 : موضوع التفضيل الجمالي، ومن هذه المتغيرات مثلاً

د موضع الدراسة في الاعتبار مـن خـلال         ضرورة وضع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفرا      -١
 الاهتمام بتحديد الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأسرة في الاعتبـار، وكـذلك طرائـق             

 . تجاه أفرادها– إن قامت –أو أساليب التنشئة الاجتماعية والفنية والجمالية التي تقوم بها كل أسرة 

رى في الاعتبار، ومن هذه المتغيرات مـثلاً الأسـاليب          ضرورة الاهتمام بوضع متغيرات نفسية أخ      -٢
إلـخ،  ... القـيم الدينيـة والاجتماعيـة والسياسـية       والقدرات الإبداعية لديهم،    والمعرفية للأفراد،   

 وضع بعض السمات الشخصية الأخرى الأكثر إيجابيـة         أيضا و ،والاتجاهات الموجهة لهم في الحياة    
 . في الاعتبار

 والتدريب في مجاله بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد كانت عينـة دراسـتنا               مستوى الخبرة بالفن   -٣
 وأفراد من أقسام    ،)أقسام اللغات (تشتمل على أفراد من تخصصات لها علاقة مباشرة بالأدب والفن           

أقسام الاجتماع والمكتبات مثلاً(ا بهذه المجالات أخرى صلتها أضعف نسبي.( 

 من خلال الطريقـة التـي اعتمـدنا عليهـا           ،س الحكم الجمالي  ضرورة إعادة النظر في مسألة قيا      -٤
 من خـلال اسـتخدام مقيـاس        ،وضرورة استبدالها بالطريقة التي استخدمت كثيرا في بحوث سابقة        

 أو مـن خمـس نقـاط    ،)Soueif & Eysenck, 1971, 1972( للتقدير يتكون من سـبع نقـاط  
)Eysenck & Iwawki, 1975(،ي استخدمناه لقياس التفضيل الجمالي في  ويبدو أن الاستخبار الذ

زال يحتاج إلى المزيد من البحث من أجل الارتفاع بكفاءته من النواحي الشـكلية               دراستنا الحالية ما  
 . يةوالمضمون

ة فـي جانبيـه     ضرورة الاهتمام بالجانب الخاص بعلاقة الحكم الجمالي بموضوع تطرف الاستجاب          -٥
هذا الجانب في رأينا يبدو أنه قد يكشف الكثيـر مـن            ). ١٩٦٨سويف،  : نظرا(الإيجابي والسلبي،   

 في دراستنا للعلاقـات بـين التفضـيل         أيضا و ،المشكلات الخاصة التي واجهتنا في دراستنا الحالية      
 ").ب "١٩٨٩عبد الحميد وآخرون، : نظرا. ( وسمات الشخصية في فن التصويرالجمالي
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اس التفضيل الجمالي تستحق من الباحثين المزيـد مـن          وأخيرا، فإن طبيعة المادة المستخدمة في قي       -٦
 أو غيره من الأبعـاد،      ،المركب/ العناية والاهتمام في اختيارها وتصنيفها ووضعها على بعد البسيط        

وعلى سبيل المثال فإننا في دراستنا هذه لم نعط اهتماما كبيرا لقضية قد تبدو قليلة الأهمية، لكنها قد                  
ير المفسد للعلاقات، هذه القضية هي قضية الإيقاع الشخصي وإيقاع الشـعر             دور المتغ  أيضاتلعب  

المفضل، وهي القضية التي درسها عبد السلام الشيخ ووجد بعد دراستها أن هناك علاقة بين إيقـاع                 
 فقد اتضح له مثلاً أن الأشـخاص        الشخصي لدى الفرد في جوانب عديدة؛      والإيقاع   ،الشعر المفضل 

لإيقاع الشخصي البطيء على بعض الاختيارات يفضـلون الشـعر السـريع، وأن             الذين يتميزون با  
 ).١٩٧٣الشيخ، : نظرا. (يع يفضلون الشعر البسيط وهكذاأصحاب الإيقاع السر

وح حين تصـدينا للقيـام      نفس هذا الوض  ب لم تكن في أذهاننا      على كل حال؛ فإن هذه الموضوعات وغيرها      
 أنه أثار كل هذه المشـكلات       - بالنسبة لنا على الأقل      - برى لهذا البحث   ومن ثم تظل القيمة الك     بهذا البحث؛ 

 ...التي تحتاج منا إلى مزيد من الجهد الإمبيريقي للإجابة عنها
* * * 
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  السادسالسادسملخص الفصل ملخص الفصل 

ها هذا الفصل في الكشف عن العلاقة بين التفضيل الجمالي لنماذج            الهدف العام لهذه الدراسة التي شمل      تمثل
 ؛وبعض سمات الشخصـية   ) المركب/ على بعد البسيط  (ر العربي الحديث والقصة القصيرة العربية       من الشع 

 . وهي الانبساط، والعصابية، والتصلب، والنفور من الغموض
، وقصتين قصـيرتين  )الأخرى مركبة حداهما بسيطة و  إ( الهدف تم عرض قصيدتين شعريتين       ولتحقيق هذا 

 ٢٢٩  مبحوثًا، وعينة من الإناث قوامها     ١٦٤ى عينة من الذكور قوامها      عل) حداهما بسيطة والأخرى مركبة   إ(
 ٥٠و، ١٥ وذلك في جلسات جمعية تراوح عدد أفرادها بـين    جامعة القاهرة؛ / مبحوثة من طلاب كلية الآداب    

 كـانوا   ؛وأثناء قراءة المبحوثين لكل قصيدة من القصيدتين وكل قصة مـن القصـتين            . مبحوثًا في المتوسط  
على أسئلة استخبار للتفضيل الجمالي في الأدب، صمم خصيصا لهذا الغرض، وتم التحقق من كفاءته               يجيبون  

السيكومترية، وبعد ذلك يجيبون على استخبارات للانبساط، والعصابية، والنفور من الغموض، والتصلب تـم              
 . أثر التعب أو المللوروعي تقديم بطارية الاختبارات بترتيب معين لتقليل. التحقق من معاملات ثباتها

 ،)الشعر والقصـة القصـيرة    (وقد كشفت معاملات الارتباط التي أجريت بين التفضيل الجمالي في الأدب            

 : وبعض سمات الشخصية عن الآتي

لا توجد ارتباطات مستقيمة دالة بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية البسيطة أو المركبة، وبين كل                -١
 . هتمام، سواء في عينة الذكور أو في عينة الإناثسمات الشخصية موضوع الا

هناك ارتباطات منحنية دالة بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبيـة البسـيطة وسـمتي العصـابية                 -٢
 . والتصلب لدى عينة الذكور، بينما لا توجد ارتباطات مماثلة لدى عينة الإناث

لأدبية المركبة وسمتي الانبساط والعصابية      دال بين التفضيل الجمالي للأعمال ا      هناك ارتباط منحني   -٣
 . في عينة الذكور
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  قائمة المراجعقائمة المراجع

  : : المراجع العربيةالمراجع العربية: : أولاًأولاً
، المجلـد   ١٩٧٣التفضيل الفني وسمات الشخصية، المجلة الاجتماعية القوميـة،         ): فؤاد(أبو حطب    -١

 .٣٠ – ٣العاشر، العدد الأول، ص 

دار المعـارف،  : دراسـة سـيكولوجية، القـاهرة    الإبداع والشخصي،   ):عبد الحليم محمود  (السيد   -٢
 ).الطبعة الثانية(، ١٩٧٧

 . ١٩٨٠بداع الأبناء، القاهرة، دار المعارف، الأسرة وإ): عبد الحليم محمود(السيد  -٣

دراسة نفسية لعمليـة التـذوق      :  الإيقاع الشخصي والإيقاع في الشعر المفضل      ):عبد السلام (الشيخ   -٤
غيـر   (١٩٧٣ط، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعـة القـاهرة،          الفني بواسطة معاملات الارتبا   

 ).منشورة

 بعض متغيرات الشخصية الشارطة لتفضيل متغيرات الفنون المرئية ولإثـارة           ):عبد السلام (الشيخ   -٥
، كليـة   سطة هذه المتغيرات، رسالة دكتـوراة     مستويات من الدافع أو السلوك الاستكشافي المثار بوا       

 ).غير منشورة(، ١٩٧٧اهرة، الآداب، جامعة الق

 علم النفس الحديث، معالمه ونماذج من دراساته، القاهرة، الأنجلـو المصـرية،             ):مصطفى(سويف   -٦
 .١٩٧٨الطبعة الأولى، 
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  
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن أهم أبعاد التفضيل الجمالي في فن التصوير، وفي نماذج من الشعر                 

 . بي الحديث لدى عينة من الذكور والإناث الراشدينالعر
 نجـد المنحـى     ؛فمن بين المناحي الأكثر صرامة في دراسة الفروق الفردية في مجال التفضيل الجمـالي             

 .أهـم أبعـاد الخبـرة الجماليـة والتذوقيـة          المتمثل في استخدام التحليل العاملي، والذي يهدف إلى تحديـد         
)O'Hare, 1981, PP. 204 - 205.( 

فقـد حـاول فخنـر      . وربما يرجع الاهتمام بتحديد أبعاد التذوق الفني إلى بداية نشأة علم النفس العلمـي             
Fechner       ،الكشف عن العلاقات بين أشكال التفضيل الجمالي المرتبطة بالمستطيلات ذات النسـب المتباينـة 

تباطية العاملية التي أجريت بعد ذلك في       وذلك بشكل تبدو فيه هذه المساهمة نموذجا للعديد من الدراسات الار          
 ).Purcell, 1984, P. 189(سياقات متباينة، وباستخدام مواد مختلفة 

ومنذ ذلك الحين وهناك دراسات عديدة مبكرة هدفت إلى تحديد أهم أبعاد الخبرة الجمالية، منها دراسـات                 
 عـام  J. Woods وودز L. Winter ووينتـر  E. Williams، ووليـامز  ١٩٣٨ عام H. Dewar ديوار

 ).O'Hare, 1981, PP. 204 – 205 :من خلال. (١٩٤٠ عام H. Eysenck ، وإيزنك١٩٣٨
 ساهمت فيه كل الاختيـارات  ، في دراساته المبكرة إلى عامل عام للتذوق الفنيC. Burtفقد وصل بيرت 

       العامـل   وقد بين بيـرت أن هـذا      . يةا للقدرة الفن  النوعية لمجالات التذوق الفني المختلفة، واعتبره عاملاً عام 
. إلـخ ..  حيث يعبر عن كل مظاهر التذوق الجمالي السمعية والبصرية واللفظيـة           يشمل الفن بمعناه الواسع؛   

        أمكن الوصول   ا من خلال معامل الارتباط الجزئي؛     وبتثبيت كل من عاملي الذكاء العام والتذوق العام إحصائي 
. ، والموسيقى، والرسم، والهندسة، والنحت    )الشعر والنثر (لجمالي للأدب   إلى عوامل نوعية خاصة بالتفضيل ا     

 .أمكن الوصول إلى عوامل خاصة بكـل نـوع مـن أنـواع التفضـيل مختلفـة المضـمون                  : بمعنى آخر 
)C. Burt, 1960.( 

وقد دعمت بحوث بيرت وتلاميذه التي أجريت بعد ذلك النتائج السابقة، مع الإيحاء بوجـود اسـتعدادات                 
وفقًا لمحتواها   -وأنه خلال المرور عبر هذه الأقسام الفرعية        . ية تقف خلف أشكال التذوق الفني النوعية      فطر

 منها تفضيل الأشكال الكلاسيكية من الفن في مقابـل الأشـكال            ؛ عوامل ثنائية القطب   أيضايمكننا أن نجد     -
 هذه العوامل تعتمد فـي       هذا مع ملاحظة أن    .الرومانتيكية، والمعالجة الواقعية في مقابل المعالجة الانطباعية      

 ).المرجع السابق( على العوامل المزاجية - على الأقل -جانب منها 
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 ، لوحة خاصة بالمناظر الطبيعية٣١ طلب من المبحوثين أن يقوموا بترتيب G. A. Peelوفي دراسة لبيل 
كذلك طلب  . ات بين تقديرات الأفراد   في ضوء مدى تفضيلهم لها، وتم إجراء تحليل عاملي لمصفوفة الارتباط          

بيل من مجموعة من الخبراء ترتيب هذه اللوحات وفقًا لمحكات معينة افترض أنها تتناسـب مـع ترتيبـات                   
أي  (Detailed Naturalismالتفضيل التي قدمها المبحوثون، وكانت هذه المحكات هي الطبيعية التفصـيلية  

 Atmospheric والضوء الخاص بمنـاخ اللوحـة   ،)يمة الفنيةأي الق (Compositionوالتكوين ) الواقعية

Light،            ومـن  .  واستخدمت هذه المحكات للحصول على معاملات انحدار بالنسبة لترتيب تقديرات التفضـيل
خلال الإجراءات المتبعة تم استنتاج أن العامل الأول الذي تم الوصول إليه أقـرب إلـى تفضـيل الأشـكال                    

 .وكانت الفروق بين الفنانين وغير الفنانين واضحة علـى هـذا العامـل            . نية الطبيعية التفصيلية واللوحات الف  
)E. Peel 1944(.  

ويعتبر بحث بيل ذا دلالة خاصة؛ لأنه يفترض أن الفروق في التذوق قد تـرتبط بعـدد مـن الأبعـاد أو                      
 ,O'Hare. (ختلفـة الخصائص المميزة للمنبه، وأن هذه الخصائص قد تؤثر على أحكام الأفراد بطرائـق م 

1981, PP. 204 - 205.( 
     ومن ثم تحديد مدى إسهام كـل        طبيعة العامل العام للتذوق الفني؛    ا بتحديد   وفي مقابل ذلك كان إيزنك مهتم 

وترتب علـى ذلـك أن وصـل    ). Ibid., P. 23( مكون من مكونات هذا العامل النوعية في الخبرة الجمالية
 إلى وجود عامل عام للتذوق      ؛ لتقديرات الأفراد في مجالات متعددة من الفن       ةن خلال تحليلاته العاملي   إيزنك م 

 ثنـائي    وجود عامل ثانٍ   أيضاكما اكتشف   . Spearmanالفني يماثل عامل الذكاء العام الذي وجده سبيرمان         
 ,"H. Eysenck, 1940, 1941 "a( القطب يتعلق بتفضيل الأشكال البسيطة في مقابل الأشـكال المركبـة  

1941 "b" .(   وهذا العامل يميز بين الأفراد الذين يفضلون الأشكال البسيطة في مقابل الأشـخاص الآخـرين
 ).O'Hare, 1981, I. 23(الذين يفضلون الأشكال المركبة 

تتباين فيما بينها على بعد البساطة      " بيركوف"وفي إحدى دراسات إيزنك التالية قدم مجموعة من مضلعات          
وبتحليل الارتباطـات بـين   . من العمال الصناعيين لإعطائها تقديرات حسب تفضيلهم لهاوالتركيب إلى عينة   
  مـن خـلال الشـيخ     (التركيـب   /لى عدة عوامل أهمها عامل البساطة     ا أمكن الوصول إ   هذه التقديرات عاملي :

١٩٧٧.( 
 ؛ قصيدة ٣٢صائد بلغ   وفي دراسة ثانية وجد إيزنك في أحد تحليلاته العاملية للتقديرات المعطاة لعدد من الق             

عاملاً مماثلاً لعامله القطبي الذي يميز بين الذين يفضلون الأعمال البسيطة في مقابل الذين يفضلون الأعمـال    
وقد ميز هذا العامل في مجال الشعر الأشخاص الذين يفضلون المخطط الشعري أو الشكل الشعري               . المركبة

قعة جيدا وبساطة المعنى، في مقابل الأشخاص الآخـرين الـذين            والإيقاعات المقفاة والمو   ،الإيقاعي المنتظم 
 وذات التركيـب    ،يفضلون المخططات أو الأشكال الشعرية ذات النزعة التجريبية غير المنتظمة في إيقاعاتها           

 ). "H. Eysenck, 1941 "a", 1941 "b( .الأكبر في معناها
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ي لمجموعة من البنـود الخاصـة بعمليـات          بإجراء تحليل عامل   ١٩٦٧وفي دراسة أخرى قام إيزنك عام       
             وقد أطلـق   . االتفضيل الجمالي لدى عينة من الفنانين وغير الفنانين، ووجد ثلاثة عوامل رئيسية ومستقلة نسبي

وكانت البنود المشبعة على هذا العامل ثنائية البعد،        . Symmetry) أو التناغم (على العامل الأول اسم التناسق      
يكون أحد الزوجين في كل منها معبرا عن التناسـق التـام،            ) الأشكال(اج من التصميمات    تتعلق جميعها بأزو  

أما العامل الثاني، فأطلق عليه العامل ثلاثي الأبعاد أو عامل البعد           . بينما يبتعد الزوج الآخر كثيرا عن التناسق      
 البنود الأخرى ثنائية القطـب،  وتشبع عليه البنود ثلاثية الأبعاد في مقابل. Three – Dimensionalالثالث 

وتشبع عليه كل البنـود التـي تشـتمل علـى           . Complexityأما العامل الثالث، فأطلق عليه اسم التركيب        
رسومات مركبة إلى حد كبير في مقابل البنود التي تشتمل على رسومات بسيطة تماما، والتي سـاهمت فـي                   

 العوامل الثلاثة لدى الفنانين وغير الفنـانين، ووجـدت          وقد حسبت الدرجات على هذه    . تكوين العامل الأول  
 ).H. Eysenck, 1981, PP. 93 - 94(فروق دالة بينهما على العامل الأول فقط 

، واسـتنتج أن هـذا      Graversالجدير بالذكر أن إيزنك استخدم في الدراسة السابقة بنود اختبار جريفـز             
 أنه مـن المحتمـل أن       أيضا مستقلة لا معنى له، لكنه استنتج        الاختبار الذي يتكون من ثلاثة اختبارات فرعية      

المرجـع  ) (Tأو للعامـل    ( يكون الاختبار الأول من الاختبارات الثلاثة له بعض الصدق كمقيـاس للتـذوق            
 ).السابق

  دراسات إيزنك في وجـود عامـل قطبـي   Welshوولش  F. Barronوقد أيدت نتائج دراسات بارون 
إلا أن مويلز وزمـلاءه قـاموا   ) Barron & Welsh, 1952( ال التفضيل الجمالي المركب في مج/لبسيطل

هـذين البـاحثين بخصـوص بعـد        بإعادة تحليل بيانات بارون وولش، ووجدوا أن هناك تداخلاً في بيانات            
ن ثم   وم ين المميزين للمنبه؛  وافترضوا إمكان الفصل بين هذين البعد     .  التنافر /التركيب، وبعد التناسق  / البساطة

فضـيلات  ولهذا أوصى هؤلاء الباحثون بضرورة الحذر من إرجـاع الت         . تقييم دلالة كل منهما بشكل منفصل     
كما حذروا من خطـورة الامتـداد بالأفكـار         التركيب فقط في المنبهات المقدمة،       /الجمالية إلى بعد البساطة   

هما بأنه شخص بسيط لمجرد     الخاصة بهذا البعد إلى افتراض وجود نمطين من الأشخاص، يمكن وصف أحد           
ذلـك لأن   ... تفضيله للأشكال الفنية البسيطة، ووصف آخر بأن مركب لمجرد تفصـيله للأشـكال المركبـة              

   وانتهوا إلى أن صياغة بـارو      .  التنافر /التناسق التركيب وبعد / ا بين بعد البساطة   الباحثين وجدوا ارتباطًا قوي
ي يتكامل عليه البساطة مع التناسق، والتركيب مع التنـافر صـياغة             الذ ،نوولش الأصلية للبعد المميز للمنبه    

 ). Moyles et al., 1965( .دقيقة
ومع ذلك فقد أظهر إيزنك وكاستل أن المنبهات التي استخدمها بارون وولش تعبر عـن أربعـة عوامـل                   

 كمـا   ) تفضيل الفن  أو(قياس تفضيل الشكل    مستقلة، وليس مجرد أنها تقيس بعدا واحدا كما افترض مصمما م          
 الـذي يقيسـه اختبـار آخـر       مـع التركيـب      الواضح أن التركيب الذي يقيسه اختبار معين يتطابق        أنه من 

)M. Soueif & Eysenck, 1971.( 
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 قدم الباحثان مجموعة كبيرة من أشكال بيركوف المضلعة لعدد من الطـلاب             وفي دراسة لسويف وإيزنك؛   
وحسـبت  . ر من الطلاب غير الدارسين للفنون، من الذكور والإنـاث         المصريين الدارسين للفنون، وعدد آخ    

        ووصل الباحثـان إلـى عوامـل       . االارتباطات بين تفضيلات الطلاب للأشكال، وحللت هذه المصفوفة عاملي
، أهمهـا عامـل التناسـق       ) منها ١٢ عاملاً، تم تفسير     ١٥(مماثلة لما تم الوصول إليه من العينة الإنجليزية         

، Cross Factor، وعامـل التقـاطع   Simplicity، وعامل البسـاطة  Rotational Symmetryالدائري 
 .M. Soueif & H ، وعامل التشـويهات Projectionsالإسقاطات  ، وعاملStar Factorوعامل اللمعان 

Eysenck, 1972) (Distrortions)( . 
خلالها بتوسيع نطاق نمـوذج فخنـر       وفي نفس الاتجاه السابق أجرى برلين وزملاؤه دراسات عديدة، قاموا           

).  المركب /على بعد البسيط  (للخبرة الجمالية    تمثل الجوانب الأساسية     ،الأصلي لكي يشتمل على مثيرات متعددة     
 أمكـن الوصـول إلـى       ؛وبإجراء التحليل العاملي لمصفوفة الارتباطات بين تقديرات المبحوثين لهذه المثيرات         

 ). Purcell, 1984, P. 189.(و عناصر جوهرية للاستجابة الجماليةمجموعة من الأبعاد تمثل جوانب أ
ونها علـى   وفي دراسة أخرى لبرلين قدم الباحث مجموعة من الصور لعينة من الذكور والإناث لكي يقدر              

واضح، غير   مركب، و  مسترخي، وبسيط،  ، غير شيق، ومتوتر   سار، غير سار، وشيق،   : أساس عدة أبعاد هي   
 وبتحليل الارتباطات بين تقديرات الأفراد لهذه الصور أمكن الوصول          على شاشة، وعرضت الصور   . واضح

 : من التباين هما % ٧٦,٥إلى عاملين يفسران 
 ،١٩٧٧الشـيخ،   : مـن خـلال   ( عـدم التأكـد    / ، والاسـتثارة  )التي تثير السرور  (الاستجابات المكافئة   

 ).٥٤ – ٥٣ص ص 
وقد أطلـق   . من التباين الأساسي   % ٨٢وامل استوعبت   في دراسة أخرى إلى أربعة ع     " برلين"كما وصل   

الشـيخ  . ع: من خلال (على العامل الأول اسم الذاتية، والثاني الواقعية، والثالث التقليدية، والرابع الانطباعية            
 ).٥٩ – ٥٨، ص ١٩٧٧

تختلف فيما بينهـا مـن حيـث    قدم الباحث مجموعة من النغمات،  )T. Crozier(وفي دراسة لكروزيير 
عدم الملاءمة، إلى مجموعة من الأفراد لكي يقـدرونها مـن حيـث تـوافر               / ، والملاءمة  التركيب /البساطة

وانتهى إلى مجموعة مـن العوامـل       . إلخ..  والجمال ، مثل التركيب، والتشويق   ؛مجموعة من الخصائص فيها   
، وعامل  )Evaluation(يم  التي تمثل عناصر التذوق الجمالي للمثيرات التي قدمها للأفراد، وهي عامل التقو           

 ).٣١ – ٣٠ص ص  المرجع السابق،(، وعامل القوة )General Activity( الفاعلية العامة
 وفي دراسة لحنورة هدفت إلى الكشف عن أهم العوامل التي تشكل سلوك الأطفال التفضيلي عند تعرضهم               

 متعامدة أهمها عامل تفضـيل       أمكن للباحث الوصول إلى عشرة عوامل      لمنبهات بصرية ذات أشكال مختلفة؛    
معقول، وعامل التفاعل مع أشكال الكائنات الحية، وعامـل الخـروج علـى المعتـاد                الغرابة والشذوذ واللا  

حنورة، . م. (إلخ... والمألوف من المنبهات، وعامل تفضيل الخط العربي، وعامل تفضيل الاستدارة والإعلان          
 ).١٣٠ – ١٠٧، ص ص ١٩٨٥
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لصورة الموجودة في التراث السيكولوجي للدراسات الخاصة بأبعاد التفضيل الجمالي،          هذه هي إذن طبيعة ا    
       ا عاما لافتراض وجود مجال عام للتذوق الفني بمعناه العام، ينتظمـه   والتي يمكن تلخيصها في أن هناك اتجاه

بعاد من باحث إلـى     مجموعة من الأبعاد النوعية المهمة كشفت عنها الدراسات، مع تأكيد أهمية بعض هذه الأ             
 . آخر، ومن تحليل عاملي إلى آخر

كما يلاحظ على الدراسات التي أمكن الحصول عليها ضآلة الاهتمام بالأدب مقارنة بالأشكال الأخرى من               
          هـذا  . ا مقارنة بالذكور  الجماليات، وضآلة حجم العينات التي استخدمت بصورة واضحة، وإهمال الإناث نسبي

لبية هذه الدراسات اعتمدت جميعها على إجراء التحليل العاملي للارتباطات بين تقديرات            بالإضافة إلى أن غا   
لذلك تبرز أهميـة تحديـد أبعـاد        . الأشخاص لأشكال مختلفة من الفنون التي يفاضلون بينها على عدة أسس          

 ويقـيس   التفضيل الجمالي كما يعبر المبحوثون عنها من خلال بنود استخبار صمم خصيصا لهذا الغـرض،              
تقـل إلـى    نوقبـل أن ن   . التفضيل الجمالي في مجال بعينه، وذلك على النحو الذي قمنا به في الدراسة الحالية             

 :  يحسن أن نقف على تعريف التفضيل الجمالي كما سيلي ومنهج وإجراءات الدراسة تفصيلاً؛تناول أهداف

  : : تعريف التفضيل الجماليتعريف التفضيل الجمالي: : أولاًأولاً
 يصبح مـن    عاملية للتفضيل الجمالي بوجه عام؛    ث السيكولوجي للدراسات ال   بعد أن استعرضنا مسبقًا الترا    

 هو الذي اعتمدنا عليه في تصميم استخبار التفضـيل          ، ننتهي إلى تعريف محدد للتفضيل الجمالي      أن المجدي
والتعريف التالي الذي نعرض له هو ما سـبق         . (*)الجمالي، سواء فن التصوير، أو الشعر أو القصة القصيرة        

 الـذي   ،التفضيل الجمالي نوع من الاتجاه الجمالي     : " قدمه أبو حطب في دراسة سابقة له على النحو التالي          أن
فئة معينة من أعمال الفن     ) أو يقبل على أو ينجذب نحو     (يتمثل في نزعة سلوكية عامة لدى المرء تجعله يحب          

 أي   الأعمال الفنية في أبسط مظاهره؛     هدون غيرها، ومعنى ذلك أن التفضيل الجمالي يتعلق بالأثر الذي تحدث          
في صورة القبول والرفض، أو الحب والنفور، ويتطلب التفضيل الجمالي أن تكون الأعمـال الفنيـة التـي                  

أبـو حطـب،    . ف: نظرا ("ن أساليب مختلفة من الفن مثلاً      كأن تكو  تعرض على المبحوث من فئات مختلفة؛     
١٩٧٣."( 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 . ي في فن التصوير، وفي الشعر العربياقتصرنا في الدراسة الحالية على دراسة أبعاد التفضيل الجمال *)
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  : :  هدف الدراسة ومشكلاتها هدف الدراسة ومشكلاتها::ثانياثانيا
 إلى الكشف عن أبعاد التفضيل الجمـالي        – كما سبقت الإشارة     –تحدد الهدف الأساسي للدراسة الحالية      

وبناء .  لدى عينتين تتكون كل منهما من عينتين فرعيتين من الذكور والإناث           ،في فن التصوير، وفي الشعر    

 : على هذا الهدف أمكن صياغة الأسئلة النوعية الآتية
  الجمالي في فن التصوير لدى كل من الذكور والإناث؟ ما هي أبعاد التفضيل -١
 هل تختلف أبعاد التفضيل الجمالي في فن التصوير بين الذكور والإناث؟  -٢
 ما هي أهم أبعاد التفضيل الجمالي في الشعر لدى كل من الذكور والإناث؟  -٣
 هل تختلف أبعاد التفضيل الجمالي في الشعر بين الذكور والإناث؟  -٤
 عاد التفضيل الجمالي في التصوير والشعر؟ هل تختلف أب -٥

 . وللإجابة عن الأسئلة السابقة تحدد منهج وإجراءات الدراسة الحالية كما سنعرض له في الجزء التالي

  : :  منهج الدراسة وإجراءاتها منهج الدراسة وإجراءاتها::ثالثًاثالثًا

  : :  المنهج المنهج--١١

استخدمناه في الدراسـة     المنهج الأساسي الذي     التحليل العاملي يمثل المنهج الارتباطي الوصفي متمثلاً في       
 . الحالية

  : :  الإجراءات الإجراءات--٢٢

 : عينة الدراسة) أ

تكونت عينة الدراسة الحالية من عينتين أساسيتين، قسمت كل منهما إلى مجموعتين فرعيتين من الـذكور                
بكلية الآداب، جامعة القاهرة، موزعين على أقسام اللغة العربية،         ) المتطوعين(والإناث، جميعهم من الطلاب     

ويوضح الجـدول   . فلسفةاللغة الفرنسية، واللغات الشرقية، وعلم النفس، والاجتماع، والمكتبات والوثائق، وال         و
 .  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للعمر لدى كل عينة فرعية من عينات الدراسة١التالي رقم 

 )١(جدول رقم 

 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للعمر

 م
 لإحصائيةالمؤشرات ا

 العينة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

١ 
٢ 
٣ 
٤ 

 ذكور العينة الأولى
 إناث العينة الأولى
 ذكور العينة الثانية
 إناث العينة الثانية

٩٦ 
٢٤٦ 
١٦٤ 
٢٢٩ 

٢١,٠٨ 
٢٠,٠٢ 
٢٠,٦٢ 
١٩,٣٢ 

- ٢,٢٢ 
- ١,٥٦ 
- ٢,٢٩ 
- ٢,١٦ 
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 أعمار الذكور والإناث في كل مرحلة تصـل إلـى           ويلاحظ من الجدول السابق أن الفروق بين متوسطات       
ورغم ذلك لن نقف عنده كثيرا؛ لأن جميع المبحوثين مـن مرحلـة             ).  في المرحلتين  ٠,٠٠١(مستوى الدلالة   

 .عمرية واحدة لها خصالها المميزة
 : أدوات الدراسة) ب

 ): استخبار التفضيل الجمالي( الجزء الأول -١

 وقد قام البـاحثون الحـاليون بتصـميمه         ، سنعرض لوصفهما بعد قليل    ويتمثل في صورتين متماثلتين،   

مستفيدين في ذلك من بعض الدراسات الموجودة في التراث حول الخبرة الجمالية والتذوقية، وكذلك بعض               

 :  وتفصيل ذلك هو الموجودة التي تتناول نفس الغرض،المقاييس

 :  للتصويرياستخبار التفضيل الجمال) أ

رته الأصلية من ستة عشر بندا، يدور مضمونها حول الاستمتاع بمحتوى اللوحـة، ومـا               وتكون في صو  
تشتمل عليه من ألوان وأشكال، وكذلك عمليات الفهم لفكرة اللوحة طبقًا لتمثيلها أو تجريدها والانفعالات التي                

عامـة ثنائيـة القطـب      وقد افترض أن هذه المكونات تعبر عن سمة         . تثيرها اللوحة لحظة تلقيها وبعد تأملها     
 في مقابل عدم التفضيل، وتم التحقق من الفرض السابق من خلال نتائج معامل الارتبـاط                ،للتفضيل الجمالي 

 والدرجة الكلية له، والتي تم خلالها حذف بند واحد فقط هـو الـذي ارتـبط                 ،بين كل بند من بنود الاستخبار     
 . ارتباطًا ضعيفًا بالدرجة الكلية للاستخبار

ن خلال الاتساق الداخلي لكرونباخ؛ حيث وصل       م:  الأولى  من ثبات هذا الاستخبار بطريقتين؛     التحققوتم  
 فـي القسـمة النصـفية        فتمثلت لدى الإناث، أما الطريقة الثانية؛     ٠¸٨٢ لدى الذكور، و   ٠¸٨١معامل ألفا إلى    

 معامل ثبات الاستخبار     بلغ Horstعد تصحيح الطول بمعادلة هورست      وب. لبنود الاستخبار ) زوجي، وفردي (
 .  لدى عينة الإناث٠¸٨٥ و،٠¸٧٦لدى عينة الذكور 

 : استخبار التفضيل الجمالي للشعر) ب

 يدور مضمونها حول الاستمتاع بمضمون القصيدة، وما تشتمل         ،وتكون في صورته الأصلية من سبعة عشر بندا       
أو  مليات الفهم لفكرة القصيدة طبقًا لبسـاطتها عليه من صور بلاغية ومحسنات بديعية، ووضوح في اللغة، وكذلك ع    

 أن هذه المكونات تعبر عـن  أيضاوقد افترض . تركيبها، والانفعالات التي تثيرها القصيدة لحظة قراءتها وبعد تأملها      
وتم التحقق من الفرض السابق من خلال نتـائج         .  في مقابل عدم التفضيل    ،سمة عامة ثنائية القطب للتفضيل الجمالي     

ولم يسفر هذا الإجـراء عـن       .  والدرجة الكلية لها   ،ملات الارتباط بين كل بند من بنود الاستخبار السابعة عشر         معا
 . حذف أي بند من بنود الاستخبار؛ نظرا لارتباطها جميعا ارتباطات دالة بالدرجة الكلية للاستخبار

 ـ : ين السابقتين وتم التحقق من ثبات هذه الصورة للاستخبار هي الأخرى بنفس الطريقت           ن خـلال   الأولى م
أما الطريقة الثانية، فتمثلـت     . لدى العينة الكلية   ٠¸٦٤ حيث وصل معامل ألفا إلى       الاتساق الداخلي لكرونباخ؛  

ات لبنود الاستخبار، وبعد تصحيح الطول بمعادلة هورست بلغ معامل ثب         ) زوجي وفردي (في القسمة النصفية    
 .  لدى عينة الإناث٠¸٦٦نة الذكور، ولدى عي ٠¸٧١الذكور  الاستخبار لدى
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 ٠¸٧ حيث تعدت معظمها معامل ثبـات        ملات ثبات صورتي الاستخبار مرضية؛    ويتضح مما سبق أن معا    
 فقد أوضحت أنستازي أن الخاصـية الأساسـية         ما بالنسبة لمعامل صدق الاستخبار؛    أ). (*) ١٩٨٧سويف،  (

مثل هذه الحالات ليس أكثر من الدرجـة الكليـة علـى            لمؤشر الاتساق الداخلي مؤداها أن محك التقويم في         
المقياس، وأنه يمكن استخدام الأساليب الارتباطية لاستبعاد البنود التي لا ترتبط ارتباطات دالة بالدرجة الكلية               

). Anastasi, 1976, P. 166( البنود ذات الارتباطات الدالة بالدرجة الكلية للمقياس المستخدم، والإبقاء على
 . ا ما قمنا به بالفعل وسبقت الإشارة إليهوهذ

 ، في ضوء ما جعلنا عليه من بيانـات        ،هذا بالإضافة إلى أن الاتساق الداخلي للصورة العامة التي نكونها         
 هي أمور يمكن أن     ؛ أو في ضوء الظواهر السيكولوجية     ،وبين ما نتوقعه في ضوء نظرية سيكولوجية مدعمة       

يتناول جوانب متعـددة    ) بصورتيه(ولذلك فإن مقياس التفضيل الجمالي      . ةتفي بأغراض الصدق بدرجة ملائم    
 ).١١٠ – ١٠٦ص  ،١٩٦٠هيئة بحث تعاطي الحشيش، ( لها معنى سيكولوجي ،لظواهر واحدة

 ): أنواع الفنون( الجزء الثاني -٢

جاباتهم  اسـت   هما بمثابة المنبهات التي تعرض لها المبحوثون فـي تقـويم           ؛وتكون من نوعين من الفنون    
 :  وذلك على النحو التاليالتفضيلية والتذوقية؛

عشر لوحات تمثيلية، وعشر    : ارة عن عشرين لوحة فنية لرسامين مصريين      وهي عب : اللوحة الفنية  )  أ
وتمت الاستعانة هنا بخبرة فنان وناقد تشكيلي له خبرته المعروفة في الإبداع والنقد             . لوحات مجردة 

 .)"ب "١٩٨٩، "أ "١٩٨٩: عبد الحميد وآخرون :نظرالتفاصيل المزيد من  ((*)مجالفي هذا ال

وروعي .  وقصتين قصيرتين  ، واشتملت هذه الأعمال على قصيدتين من الشعر الحر        :الأعمال الأدبية  )  ب
أن تتسم إحدى القصيدتين بالبساطة النسبية في صورها وتركيباتها اللغوية، بينما يكون حظ القصيدة              

لمزيد مـن التفاصـيل     ( لق بالقصتين وراعينا الأمر نفسه فيما يتع    . اسبيالأخرى من التركيب أكبر ن    
 .)"د "١٩٨٩، "جـ "،١٩٨٩عبد الحميد وآخرون، : نظرا

 :  إجراءات وظروف التطبيق-٣

 تكونت مـن ثـلاث فئـات مـن          ،طبق استخبار التفضيل الجمالي بصورتيه ضمن بطارية اختبارات        -١
لي للتصوير، ومجموعة مـن اللوحـات الفنيـة، وبعـض            هي استخبارات التفضيل الجما    ؛المقاييس
"). ب "١٩٨٩،  "أ "١٩٨٩عبد الحميد وآخرون،    : نظرا(ات سمات الشخصية في أحد البحوث       استخبار

 ، طبق استخبار التفضيل الجمالي للشعر، مع قصيدتين شعريتين، وقصـتين قصـيرتين             ثانٍ وفي بحثٍ 
وفي "). د "١٩٨٩ ،"جـ"،  ١٩٨٩يد وآخرون،    عبد الحم  :نظرا(ة  وبعض استخبارات سمات الشخصي   

 . البحثين طبقت بطارية المقاييس بترتيب يسمح بالتقليل من أثر التعب أو الملل من قبل المبحوثين

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 . ١٩٨٧سويف في الحلقة الدراسية لقسم علم النفس عام . أقر ذلك د (*)
 . هو الفنان صبحي الشاروني (*)
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بالنسبة للمبحوثين الذين اشتركوا في بحث التفضيل الجمالي للتصوير، كانوا يشـاهدون اللوحـات               -٢
ئي، وفي كل مرة كانوا يجيبون على بنـود اسـتخبار           في ترتيب عشوا  ) التمثيلية والجردة (العشرين  
 ").ب "١٩٨٩عبد الحميد وآخرون، : نظرا. (الجمالي أثناء مشاهدتهم للوحةالتفضيل 

  للأدب، كانوا يتعرضون للقصـيدتين     وبالنسبة للمبحوثين الذين اشتركوا في بحث التفضيل الجمالي        -٣
وفي كل مرة كان المبحوثـون      ) سيطة ثم المركبة  الب(، وبعد ذلك القصتين     )المركبة ثم البسيطة  (أولاً  

 . يجيبون عن أسئلة استخبار التفضيل الجمالي

  يتـراوح عـدد أفرادهـا بـين        ،تم التطبيق على أفراد العينتين الأساسيتين في جلسـات جمعيـة           -٤
وكانت الجلسة تبدأ بإعطاء المبحوثين بعض التعليمات، يتم خلالها توضيح هدف            مبحوثًا،   ٥٠و،  ١٠
اسة بصورة عامة، وحث المبحوثين على التعاون من أجل البحث العلمي، وأن هـذه البيانـات                الدر

سرية لا يطلع عليها أي شخص خلاف هيئة البحث، وبعد ذلك يوضح لهم كيفية الإجابة على بنـود                  
 ويعطون إشارة البدء بعد التأكد من عـدم وجـود أي            ،الاستخبار، ثم توزع استمارات البحث عليهم     

 . راتاستفسا

 تراوح عددهم بـين     ،الجدير بالذكر أنه كان يقوم بمعاونة الباحثين عدد آخر من الباحثين المساعدين            -٥
 وذلك لضمان سير العمل بجدية أثناء جلسات التطبيق، وللإجابة          ؛ باحثين في الجلسة الواحدة    ٥و،  ٢

وهنـا  . من الإجابة عن أي استفسار دون تشتيت للآخرين، ومراجعة الاستمارة بعد انتهاء المبحوث            
 . نشير إلى أن تعاون جميع المبحوثين كان طيبا

 ديسمبر من العام    ٣٠ إلى   ١٩٨٨ نوفمبر عام    ١٠أجريت الدراسة بمراحلها المختلفة في الفترة من         -٦
 . نفسه

 :  خطة المعالجة الإحصائية-٤

  :اسة الدرتم إجراء التحليلات الإحصائية الآتية التي تمكننا من الإجابة عن أسئلة

بين بنود استخباري التفضيل الجمالي في التصوير، وفي        ) بيرسون(حساب معامل الارتباط المستقيم      -أ 
 .وذلك لدى كل من الذكور والإناث.  تمهيدا لإجراء التحليل العاملي؛الشعر

ي وقد أجر . إجراء التحليل العاملي لمصفوفات الارتباطات الأربع التي أسفرت عنها الخطوة السابقة           -ب 
 .  لاستجابات المبحوثين بالنسبة لإحدى الصور الفنية، وإحدى القصيدتينتحليل العامليال

  



 -١٧٠-

  : :  نتائج الدراسة نتائج الدراسة::رابعارابعا
، ووضع واحد صحيح في H. Hotellingتم إجراء التحليل العاملي بطريقة المكونات الأساسية لهوتيلينج 

 واحد صحيح على الأقل للعوامل التي تم ، مع استخدام محك الجذر الكامنDigonal Cellsالخلايا القطرية 
 لكـارول  Obliminوتم تدوير المحاور تدويرا مائلاً بـالأوبلمن  ). See: H. Kaiser, 1958( استخراجها

Carroll،             ا وراء مزيد من النقاء والوضوح في المعنى السيكولوجي لتشبعات المتغيرات على العوامل؛ وسعي 
لهذا سنقبل تفسير بعض    ). ١٧٠، ص   ١٩٨٠السيد،  . ع( فأكثر   ٠,٥لذي يبلغ   اتقرر اعتبار التشبع الملائم هو      

 . العوامل التي تشبع عليها متغيران فقط
وفيما يلي نعرض للنتائج التي أسفر عنها التحليل العاملي طبقًا لأهداف الدراسة الأساسية، بالشـكل الـذي         

 : يمكننا من الإجابة عن تساؤلاتها
 : ي في فن التصويرأبعاد التفضيل الجمال) أ

أسفر التحليل العاملي لمصفوفة معاملات الارتباط المستقيم       :  أبعاد التفضيل الجمالي لدى عينة الذكور      -١
إلـى اسـتخراج خمسـة    ) ٢جدول رقم ( لدى عينة الذكور ،بين بنود استخبار التفضيل الجمالي في التصوير     

 أمكن تفسيرها على النحو     )٣جدول رقم   ( المحاور   وبعد تدوير . من التباين الكلي   % ٦٩,٥ استوعبت   ،عوامل
 : التالي

 :  عدم الاستمتاع/ الاستمتاع-العامل الأول

 ـ         % ٢٥,٨٠واستوعب   الآتي حسـب ترتيـب أحجـام       من التباين الكلي، وتشبعت عليه ستة بنود هي ك
 :تشبعاتها

 



 -١٧١-

 )٢(جدول رقم 

 مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين بنود استخبار

 )٩٦= ن (يل الجمالي للتصوير لدى عينة الذكور التفض
 ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغير

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

١,٠٠ 

٠٥٣ 

٦¸٣ 

١٩٣ 

٢٣٢ 

٥٢٨ 

١١٦ 

٠٨٥ 

٤٢٣ 

٥٥٠ 

٦٦٦ 

٢١¸ 

٢٥٤ 

٦٢٥ 

٢٧٨ 

 

١,٠٠ 

٨٨ 

٠٦٦ 

١٩٥ 

١٣٩ 

٠١٥ 

١١٤ 

١١٢ 

٠٢٦ 

٠٢٥ 

٠٣٦ 

٠٦٧ 

٠٢٦ 

٠٥٦ 

 

 

١,٠٠ 

٠١٩ 

١٥٨ 

٧٠٦ 

١٠٥ 

٣٣٥ 

٣٥٧ 

٥٤٣ 

٦٢٢ 

٠٥٧ 

١٥٣ 

٥٤٣ 

١٨١ 

 

 

 

١,٠٠ 

١٠١ 

٠٠٩ 

٢٤٤ 

١٦٧ 

٢٧١ 

٠٣٩ 

٠٢٧ 

٠٢٨ 

١٨٤ 

٠٣٩ 

١١٥ 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٠٩٨ 

٢١٨ 

٢١٤ 

٣٢٠ 

٠٨٥ 

٠٥٩ 

٠١٤ 

٠٧٢ 

٠٨٥ 

٢٦٢ 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

١٨٥ 

٤٣٤ 

٢٧٢ 

٦٦٥ 

٤٣٣ 

١٢٠ 

٢٧٢ 

٥٩٧ 

٢١٨ 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٣٣١ 

٢٩٣ 

١١٦ 

٠٥٧ 

١٣٣ 

٥٥٣ 

٢٣١ 

٥٨٣ 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٢٣٧ 

٢٣٢ 

٠٦٠ 

١٠٩ 

٣٢٠ 

٢٣٢ 

٣٤٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٣٣٨ 

١٥٧ 

١٩٥ 

٠٤٨ 

٢٥٤ 

٠٦٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٤٠٤ 

٠٢١ 

١٦٩ 

٦٢٥ 

١٠٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٠٢٢ 

٢٣١ 

٤٦٩ 

١٨١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٠٥٣ 

١٠٥ 

٠٦٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٢٥٤ 

٦٥٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٢٧٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

 حذفت العلامة العشرية 
  ٩٤= ح . د ٠,٠٥دال عند مستوى , ٢٠٥
  ٠,٠١دال عند مستوى , ٢٦٧

 
 
 

 



 -١٧٢-

 )٣(جدول رقم 

 مصفوفة عوامل التفضيل الجمالي للتصوير

 )٩٦= ن (قبل وبعد التدوير المائل لدى عينة الذكور 

 مصفوفة العوامل بعد التدوير المائل مصفوفة العوامل قبل تدوير المحاور العامل

 الخامس الرابع الثالث الثاني الأول الخامس الرابع الثالث الثاني الأول المتغير

قيم 

 الشيوع

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 

٧٨٤*  
٠٤٩ 
٧٨٠ 
١٨٦ 
٢٩٦ 
٧٩٠ 
٤٣٧ 
٤٨٠ 
٤٩٣ 
٧١٨ 
٦٤٧ 
٠٠٩ 
٤٩٤ 
٧٥٨ 
٤٩٧ 

- ٢٣٥ 
- ٠٦٠ 
- ٣٣٢ 

٣٦٩ 
٢٨١ 

- ٢٤٣ 
٧٠٨ 
٣٣٣ 
٠٧٨ 

- ٣٢٤ 
- ٣٢٩ 
- ٢٠٦ 

٥٨٢ 
- ٢٣٢ 

٦٣٤ 

-٢٢٢ 
٥٨٧ 
٠١٤ 

-٣٥٣ 
-٤٦٠ 

٢٠١ 
٠٢٧ 
١٩٦ 

-٦٠٧ 
-٠٣٧ 

٠٢٥ 
٣٦٣ 
٣٣٣ 
١١٥ 
٢٥٨ 

-٢٤٥ 
٠٨٤ 
٠٨٨ 
١٤١ 
٢٨٩ 
٢٠٥ 

-٠٦٧ 
٥٨٠ 
١٨٦ 
٠٢٥ 

-٣٥٤ 
٥٤٠ 

-٢٧٠ 
-٠٨٠ 
-٢٠٢ 

-١٠٥ 
٥٥٩ 
٠٤٥ 
٢٣٣ 

-٣٦٩ 
٠٩٠ 
٠٤٩ 
١٣٧ 
٣١١ 
١٥٠ 

-١٥٣ 
-٥٣٤ 
-٠٨٠ 
-١١٣ 
-٢٠٩ 

٨٣٢ 
٠٣٣ 
٨١٥ 

-٠٩٤ 
٠٣٥ 
٧٤٢ 

-٠٦٣ 
٠٦٨ 
٣٢٨ 
٧٧١ 
٧٩٤ 
٠٣٠ 
٠٩٣ 
٧٧٠ 
٠٥٥ 

٠٧٤ 
٠٥٥ 

-٠٦٠ 
١٣١ 
١٢٣ 
٠٤١ 
٧٤٧ 
٢٧٦ 

-١٤٢ 
-٠٩٢ 

٠٩٥ 
-١٠٣ 

٨٧٥ 
١٤٤ 
٨٩٢ 

-٠٤٠ 
-٠١٣ 
-١١٥ 
-٥٦٣ 
-٣٢٧ 
-١١١ 
-٢٧٠ 
-٤٢٧ 
-٧٦٢ 
-١٧٠ 

٢٤٣ 
٣٤٩ 
١١٣ 
٠٩٦ 
٠٩٨ 

-١٧٠ 
٠٣٧ 
١٣٢ 

-٠٧٠ 
٢٧٥ 
٢٧٥ 

-٠٣٢ 
٥٥٨ 

-١١٧ 
٠١٣ 

-١٧٧ 
٨٠١ 

-٠٥١ 
٠٨٢ 
٠٣٦ 

-٢٢١ 
٨١٣ 
٠٦٨ 

-٠٦٦ 
-٥٩١ 

٢١٩ 
-٠١٤ 

٢٢٢ 
-١٤٠ 

١١٦ 
-٠٩٩ 
-١٤٩ 

٠٧٧ 
-٠٠٨ 
-٠٧١ 

٧٩١ 
٦٧٠ 
٧٢٨ 
٣٦٩ 
٥٦٧ 
٧٧٥ 
٧٠٠ 
٧٤٦ 
٨٥١ 
٦٤٥ 
٦٧٦ 
٧٥١ 
٧٧٣ 
٦٦١ 
٨٠٠ 

الحذر 
 الكامن

١٠,١٦ ١,٢٤ ١,٢١ ١,٥٣ ٢,٣١ ٣,٨٧ ١,٠٤ ١,١٤ ١,٥١ ٢,١١ ٤,٦٤ 

نسبة 
 %التباين

٦٩,٥ ٨,٢٧ ٨,٠٦ ١٠,٢٠ ١٥,٤٠ ٢٥,٨٠ ٦,٩ ٧,٦ ١٠,٠٠ ١٤,١ ٣٠,٩ 

 . حذفت العلامة العشرية* 
 التشبع مضمون البند رقم البند

١ 
٣ 
١١ 
١٠ 
١٤ 
٦ 

 شعرت بالبهجة أثناء مشاهدة اللوحة
 أفضل اقتناء مثل هذا النوع من الصور

 لا أفضل اقتناء مثل هذا النوع من الصور
 المنظر الذي تعبر عنه اللوحة ممتع وجذاب

 أثارت اللوحة في نفسي مشاعر جميلة
 شاهدت اللوحة باستمتاع لجمالها

٠,٨٣٢ 
٠,٨١٥ 
٠,٧٩٤ 
٠,٧٧١ 
٠,٧٧٠ 
٠,٧٤٢ 

 



 -١٧٣-

 :  التركيب–البساطة :  الثانيالعامل

 من التباين الكلي، وتشبعت عليه ثلاثة بنود هـي كـالآتي حسـب ترتيـب أحجـام                  ١٥,٤٠واستوعب  

 : تشبعاتها

 التشبع مضمون البندرقم البند

١٥ 
١٣ 
٧ 

 أمكنني فهم موضوع اللوحة بسهولة
 لم أفهم فكرة موضوع اللوحة

 اللوحة معقدة وليس لها موضوع

٠,٨٩٢ 
٠,٨٧٥ 
٠,٧٤٧ 

 :  الرفض–التقبل : العامل الثالث

 : من التباين الكلي، وتشبع عليه بندان هما كالآتي حسب ترتيب حجم تشبعهما % ١٠,٢٠واستوعب 
 التشبع مضمون البند رقم البند

٩ 
٤ 

 لم تعجبني هذه اللوحة
 اللوحة لا تعبر عن شيء محدد

- ٠,٧٦٢
-٠,٥٦٣ 

  : التجريد–التمثيل : العامل الرابع

 . من التباين الكلي، وتشبع عليه بندان، هما كالآتي حسب ترتيب حجم تشبعهما % ٨,٠٦واستوعب 
 التشبع مضمون البندرقم البند

١٢ 
٨ 

 تعبر اللوحة عن موضوع واقعي
 ألوان اللوحة متنوعة ومتسقة

٠,٨٠١ 
٠,٥٥٨ 

 :  الحداثة–التقليدية : العامل الخامس

 : لي، وتشبع عليه بندان، هما كالآتي حسب ترتيب حجم تشبعهمامن التباين الك % ٨,٢٧واستوعب 
 التشبع مضمون البند رقم البند

٢ 
٥ 

 موضوع اللوحة تقليدي 
 الفنان الذي رسم هذه اللوحة متفائل

٠,٨١٣ 
٠,٥٩١ 

ا،  بناء على مقدار الارتباط بينه     ،أو الارتباط بين العوامل    وبما أن الحل المائل يجيب عن تساؤل الاستقلال       
 فإنه يتضح من الجدول التـالي       ؛على أساس أنه الخطوة الأولى للانتقال إلى التحليلات العاملية للدرجات العليا          

عدم وجود ارتباطات دالة بين عوامل التفضيل الجمالي للتصوير لدى عينة الـذكور، إلا ارتباطًـا                ) ٤(رقم  
 . ني ذلك بوجه عام أن هذه العوامل عوامل مستقلةويع. واحدا هو الارتباط بين العامل الثاني والعامل الثالث

 

 



 -١٧٤-

 )٤(جدول رقم 

 مصفوفة معاملات الارتباط بين عوامل التفضيل الجمالي

 في التصوير لدى عينة الذكور 

 الخامس الرابع الثالث الثاني الأول العوامل

 الأول
 الثاني
 الثالث
 الرابع

 الخامس

١,٠٠ 
٠,٢٠١* 

-٠,١٣٩ 
٠,١٠٥ 

-٠,٠٠٧ 

 
١,٠٠ 

-٠,٢٢٥ 
٠,٠٨٢ 

-٠,٠١١ 

 
 

١,٠٠ 
-٠,٠٤٠ 

٠,٠٨٤ 

 
 
 

١,٠٠ 
٠,٠٧٥ 

 
 
 
 

١,٠٠ 
   ,٠٥ دال عند مستوى ¸٢٠٥ -
  ٠,٠١ دال عند مستوى ¸٢٦٧ -

 :  أبعاد التفضيل الجمالي لدى عينة الإناث-٢

أسفر التحليل العاملي لمصفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين بنود استخبار التفضيل الجمالي فـي فـن                
مـن التبـاين     % ٥٩,٠٠ إلى استخراج أربعة عوامل استوعبت       ،)٥جدول رقم   (ر لدى عينة الإناث     التصوي

 : ، أمكن تفسيرها على النحو التالي)٦جدول رقم (الكلي، وبعد تدوير المحاور 
 :  عدم الاستمتاع–الاستمتاع : العامل الأول

كـالآتي حسـب ترتيـب أحجـام        من التباين الكلي، وتشبعت عليه سبعة بنود هي          % ٣١,٠٧واستوعب  
 : تشبعاتها

رقم 

 البند

 التشبع مضمون البند

١٤ 
١١ 
٣ 
٦ 

 أثارت اللوحة في نفسي مشاعر جميلة 
 لا أفضل اقتناء مثل هذا النوع من الصور
 أفضل اقتناء مثل هذا النوع من الصور 

 شاهدت اللوحة باستمتاع لجمالها 

٠,٨٥٠ 
٠,٨٣٠ 
٠,٨٢٤ 
٠,٧٧٧ 

 
 
 



 -١٧٥-

 )٥(جدول رقم 

 صفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين بنود التفضيل الجمالي للتصوير لدى عينة الإناث م

 ) ٢٤٦= ن (
 ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغير

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

١,٠٠ 

١٤٥(*) 

٥٠٦ 

١٠٧ 

٤٠٨ 

٦٠٨ 

١٤٩ 

٠١١ 

٣٨٤ 

٥٠٤ 

٤٨٥ 

٠٤٣ 

١١١ 

٦٢٧ 

١١٨ 

 

١,٠٠ 

١٩٥ 

٠٢٤ 

٠٨١ 

١٥٨ 

٠٠٩ 

٠٧١ 

٠٩٢ 

١٥٦ 

١٧٥ 

٠٩٤ 

٠٥٣ 

١٦٠ 

٠٦١ 

 

 

١,٠٠ 

١٠٤ 

٢٨٠ 

٤٨٠ 

٠٥٣ 

٠٦٤ 

٣٧٩ 

٥١٤ 

٨١٩ 

٠٢٣ 

٠٥٣ 

٦٠٢ 

١٠٦ 

 

 

 

١,٠٠ 

٢٠٤ 

١٢٧ 

٤٧٥ 

١٠٣ 

٠١١ 

٢١٦ 

٠٩٢ 

٠٤٥ 

٢٢٣ 

٠٨٢ 

١٠٢ 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٣٦٣ 

١٢٦ 

١٠٠ 

١٣٤ 

٤٠٢ 

٢٣٧ 

٠٠٢ 

١١٦ 

٢٩٣ 

٠٢١ 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

١٢٩ 

٠٩٨ 

٤٢٦ 

٥٨٢ 

٥١٣ 

٠٣٠ 

١٢٤ 

٦٦٩ 

٠٤٨ 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

١٦٧ 

١١٢ 

١٣٢ 

٠٧١ 

٠٨٦ 

١٨٠ 

٠٧١ 

١٦٧ 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٢٤١ 

١٥٢ 

٠٤٠ 

٠٤٠ 

٢٢٤ 

١٤٥ 

٢٣٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٤٣٢ 

٣٨١ 

٠٣٧ 

١٤٥ 

٤٩٩ 

٢٤١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٤٧٧ 

٠٣٢ 

٢٠٦ 

٦٠٠ 

١٥٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

٠٣٩ 

١٤٥ 

٦٤٠ 

٠٨٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

١١٣ 

٠٢٨ 

٠٧١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

١٥٨ 

٣٦٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

١٤٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١,٠٠ 

 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 .حذفت العلامة العشرية (*)
 ٢٤٤= ح .          د٠,٠٥ دال عند مستوى ٠,١٣٨   

    ٠,٠١  دال عند مستوى ٠,١٨١



 -١٧٦-

 )٦(جدول رقم 

 )٩٦= ن (مصفوفة عوامل التفضيل الجمالي للتصوير قبل وبعد التدوير المائل لدى عينة الذكور 

 قيم الشيوع مصفوفة العوامل بعد التدوير المائل مصفوفة العوامل قبل تدوير المحاور العامل

  بعالرا الثالث الثاني الأول الرابع الثالث الثاني الأول المتغير

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 

٧٥٦ (*) 
٢٣١ 
٧٧٠ 
٢٤١ 
٤٨٩ 
٧٨٢ 
٢٣٢ 
٢١٩ 
٦١٢ 
٧٧٣ 
٧٧٢ 

-٠٦١ 
٢٧٤ 
٨٣٩ 
٢٣٦ 

-١٢٥ 
-٢٨٩ 
-٢٤٢ 

٥٧١ 
٠٣٤ 

-١٢٨ 
٦١٤ 
٤٣٤ 
٠٣٧ 
٠٢٠ 

-٢٢٠ 
-٢٠٥ 

٥٩٨ 
-١٤٧ 

٥٤١ 

١٢٢ 
٠٣٣ 

-٠٢٠ 
٥٦٤ 
٤١٧ 
٠٨٧ 
٤٠٣ 

-٣٥٠ 
-٣٩٧ 

٠٥٣ 
-٠٤٣ 

٠٠٣ 
-٢٣٢ 
-١٠٨ 
-٥٠٧ 

-٠٩٩ 
٥٤١ 

-٠٧٦ 
٠٦٩ 
١٠٤ 

-٠١٩ 
٠٨٠ 
٤٨٩ 
٠٣٨ 
٠٣٣ 

-١٢٥ 
٧١٩ 

-٠٩٢ 
-٠٤٧ 
-٠٥٩ 

٧٦٩ 
١٨٩ 
٨٢٤ 

-٠١٩ 
٤٠٨ 
٧٧٧ 

-٠٤١ 
-٠٥٨ 

٥٥٩ 
٧٠٤ 
٨٣٠ 

-١٤٣ 
٠٦١ 
٨٥٠ 
٠٤٦ 

-٠٧٥ 
-٠٥٨ 
-٠٤٤ 

٠٢٥ 
-١٨٤ 
-٠٣٢ 

١٧٠ 
٦٧٠ 
٤١٣ 
١٠٠ 

-٠٢٢ 
-١٢ 

٥٩٢ 
٠٩٩ 
٧٥٣ 

١٠٢ 
-٠٢٤ 
-٠٧٥ 
-٨٣٩ 

٤٢٦ 
٠٨٩ 
٧٤٢ 
١٠٥ 

-١٩٧ 
١٦٣ 

-٠٨٦ 
-٠٢٦ 

٢١٨ 
-٠٧٠ 
-٠٣١ 

-٠٤٨ 
٥٩٣ 

-٠٠٢ 
-٠٣٩ 

١١٠ 
٠٣٢ 

-٠٣٦ 
٤٠٣ 
٠٥١ 
٠٥٣ 

-٠٥٥ 
٧٤٩ 

-٢١٠ 
٠١٠ 

-١٥٧ 

٦١١ 
٤١٥ 
٦٥٧ 
٧٠٧ 
٤٢٤ 
٦٣٥ 
٦٠٠ 
٥٩٨ 
٥٣٥ 
٦٠٢ 
٦٦١ 
٥٦٢ 
٤٩٥ 
٧٤٠ 
٦٠٩ 

 ٩,٢٨ ١,١٧ ١,٦٣ ١,٨٢ ٤,٦٦ ١,١٢ ١,٢٩ ١,٨١ ٤,٦٣ الحذر الكامن

 ٥٩,٠٠ ٧,٨ ١٠,٨٧ ١٢,١٣ ٣١,٠٧ ٧,٥ ٨,٦ ١٢,١ ٣٠,٩ %نسبة التباين

 
 التشبع ن البندمضمورقم البند

١ 
١٠ 
٩ 

 شعرت بالبهجة أثناء مشاهدة اللوحة
 المنظر الذي تعبر عنه اللوحة ممتع وجذاب

 لم تعجبني هذه اللوحة

٠,٧٦٩ 
٠,٧٠٤ 
٠,٥٥٩ 

 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 . ةحذفت العلامة العشري (*)



 -١٧٧-

 :  التركيب/البساطة: العامل الثاني

من التباين الكلي، وتشبعت عليه ثلاثة بنود هي كـالآتي حسـب ترتيـب أحجـام                 % ١٢,١٣واستوعب  
 . تشبعاتال

 التشبع مضمون البندرقم البند

١٥ 
٨ 
١٣ 

 أمكنني فهم موضوع اللوحة بسهولة
 ألوان اللوحة متنوعة ومتسقة 
 لم أفهم فكرة موضوع اللوحة

٠,٧٥٣ 
٠,٦٧٠ 
٠,٥٩٢ 

 :  التمثيل/الواقعية: العامل الثالث

 : يب حجم تشبعهما هما كالآتي حسب ترت؛ وتشبع عليه بندان،من التباين الكلي % ١٠,٨٧واستوعب 
 التشبع مضمون البندرقم البند

١٢ 
٢ 

 تعبر اللوحة عن موضوع واقعي
 موضوع اللوحة تقليدي

٠,٧٤٩ 
٠,٥٩٣ 

 :  الرفض/التقبل: العامل الرابع

 : من التباين الكلي، وتشبع عليه بندان هما كالآتي حسب ترتيب حجم تشبعهما % ٧,٨واستوعب 
 التشبع مضمون البندرقم البند

٤ 
٧ 

 اللوحة لا تعبر عن شيء محدد
 اللوحة معقدة وليس لها موضوع

٠,٥٩٣ 
٠,٧٤٩ 

ي يتضح عدم وجود ارتباطات دالة بين معظم عوامل التفضيل الجمـال          ) ٧(وبالنظر في الجدول التالي رقم      
 .  مما يؤكد الاستقلال بين هذه العواملللتصوير لدى عينة الإناث؛

 )٧(جدول رقم 

 لارتباط بين عوامل التفضيل الجمالي في التصوير لدى عينة الإناثمصفوفة معاملات ا

 الرابع الثالث الثاني الأول العوامل

 الأول
 الثاني
 الثالث
 الرابع

١,٠٠ 
٠,١٣٣ 
٠,١٦٧*  

٠,١٠٥ 

 
١,٠٠ 
٠,١١٠ 

-٠,٠٤٨ 

 
 

١,٠٠ 
-٠,٠١٤ 

 
 
 

١,٠٠ 
 .٠,٠٥ دال عند مستوى ٠,١٣٨ -
 .٠,٠١ دال عند مستوى ٠,١٨١ -



 -١٧٨-

لتشابه بين عوامل التفضيل الجمالي للتصوير لدى عينتي الذكور والإناث، فيوضحها الجدول            أما معاملات ا  
 ).٨(التالي رقم 

 )٨(جدول رقم 

 يبين معاملات التشابه بين عوامل التفضيل الجمالي في التصوير لدى عينة الذكور والإناث 

 عوامل الذكـــور
 العوامل

الخامس الرابع الثالث الثاني الأول

وامل ع
 الإناث

 الأول
 الثاني
 الثالث
 الرابع

٠,٩٧٦* 
٠,١٠٧ 

-٠,٠٢٤ 
٠,٠٢٦ 

٠,٠٦٩ 
٠,٧٣١ 
٠,٤٤٩ 

-٠,١٧٤

-٠,٢٣٤ 
-٠,٢٩٤ 
-٠,٤٨٣ 
-٠,٠١٧

٠,٠١٤ 
٠,١٨٨ 
٠,٠٦٦ 
٠,٧٦٣ 

٠,٠٤٥ 
٠,١١٤ 

-٠,١٧٣ 
٠,٣٤٥ 

 .  تشابه٠,٧٩ – ٠,٦٠  تشابه شديد،٠,٨٩ – ٠,٨٠ تطابق، ٠,٩* 
 : ويتضح من الجدول السابق ما يلي

 . وجود تطابق بين العاملين الأول في عينة الذكور والأول في عينة الإناث -أ 

 . وجود تشابه بين العاملين الثاني في عينة الذكور والثاني في عينة الإناث -ب 

 . وجود تشابه بين العاملين الرابع في عينة الذكور والرابع في عينة الإناث -ج 

 : أبعاد التفضيل الجمالي في الشعر) ب

 :  التفضيل الجمالي لدى عينة الذكور أبعاد-١

أسفر التحليل العاملي لمصفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين بنود استخبار التفضيل الجمالي في الشـعر               
وبعـد  . من التباين الكلـي    % ٦٣,٧٠إلى استخراج ستة عوامل استوعبت      ) ٩جدول رقم   (لدى عينة الذكور    

 : فسيرها على النحو التاليأمكن ت) ١٠جدول رقم (تدوير المحاور 
 :  التركيب/البساطة: العامل الأول

من التباين الكلي، وتشبعت عليه أربعة بنود هي كالآتي حسـب ترتيـب أحجـام                % ١٣,١٨واستوعب  
 : تشبعاتها

 
 التشبع مضمون البند رقم البند

١٠ 
٤ 
١٥ 
١٣ 

 لغة القصيدة تتميز بالسلامة والوضوح
 يدة بالبساطةيتميز أسلوب الشاعر في القص

 تحتاج القصيدة لوقت أطول لفهمها
 الأسلوب الذي استخدمه الشاعر في قصيدته معقد 

٠,٨١٣
٠,٥٩١

٠¸٥٥١
٠¸٥٣٧



 -١٧٩-

 :  عدم الاستمتاع/الاستمتاع: العامل الثاني

 هي كالآتي حسـب ترتيـب أحجـام         ؛من التباين الكلي، وتشبعت عليه أربعة بنود       % ١٣,٥٩واستوعب  
 : تشبعاتها

 )٩(قم جدول ر

 مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين بنود التفضيل الجمالي للتصوير لدى عينة الإناث 

 )٢٤٦= ن (
 ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغيرات

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 

١,٠٠ 
١١٤* 
٠٦٥ 
٠١٦ 
٠٦٢ 
٢٦٥ 
٠٤٠ 
٠٠٦ 
٠٧٣ 
٢٠٣ 
٠٣٦ 
٠٧٧ 
١٩١ 
٤٢٩ 
٢٤١ 
٠٤٢ 
٣٣٩ 

 
١,٠٠ 
٢٤٦ 
٠١٩ 
٣٢١ 
٣٠٣ 
٠٥٣ 
٠٣٠ 
٣٢٩ 
٠٨٩ 
٠٤٤ 
١٩٠ 
١٥٦ 
٢٨٠ 
٠٥٧ 
٠٧٢ 
١٣٧ 

 
 

١,٠٠ 
٢٧٥ 
٣١٥ 
١٠١ 
٢٠٠ 
٠٠٨ 
٢٩٢ 
١٧٢ 
٣٢٠ 
١٤٤ 
٢٨٥ 
١٨٠ 
٣٨٦ 
١٢٢ 
٢٢٦ 

 
 
 

١,٠٠ 
١١٧ 
٠٢٣ 
١٨٤ 
١٢٢ 
١٤٧ 
٥١٣ 
٢٢٧ 
٠٨٨ 
٤٠٤ 
٠٢٥ 
٣٤٦ 
١٤٣ 
١٠٤ 

 
 
 
 

١,٠٠ 
٠٦٠ 
١٣٣ 
٠٥٤ 
١٣٤ 
١٨٠ 
١٤٦ 
١٤٨ 
٢٥٧ 
١٤١ 
١٤٣ 
٠٠٥ 
١٨٥ 

 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٢١ 
١٠٧ 
١٠٢ 
٠٦٧ 
٠٥٦ 
١٠١ 
١٩٥ 
٢١٨ 
٢٦٤ 
٢١٧ 
٠٩٣ 

 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٠٧٩ 
٠٦٤ 
١٩٦ 
١٤٢ 
٠٨٢ 
٢٠٣ 
٠٦٠ 
١٧٢ 
٢٨٩ 
٠١٥ 

 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٠١٧ 
٠٤١ 
٠٧٦ 
٠٦٥ 
٢٨١ 
٠٨٥ 
٢٠٥ 
١٧٥ 
٠٢٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٢٢٢ 
١٠٢ 
٢٩٥ 
١٦٤ 
٤٠٤ 
١١٦ 
١٦٠ 
٤٢٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٢٧٢ 
٠٩٣ 
٥٣٥ 
٢١٠ 
٣٦٥ 
٢٥٢ 
١٩٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٧٨ 
٢٧٧ 
١١٥ 
٤٠٩ 
١٦٤ 
١٦٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٩٩ 
٤٤٢ 
٢٣٧ 
٠٨٦ 
٤٨٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٢٥٧ 
٤٥٦ 
٣٦٠ 
٣١٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٦٢ 
٢٠٨ 
٥٥٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٣٦ 
٢٠٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٣٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 

 . حذفت العلامة العشرية* 
 ١٦٢= ح . د ٠,٠٥دال عند مستوى , ١٥٩
  ٠,٠١دال عند مستوى , ٢٠٨

 
 



 -١٨٠-

 )١٠(جدول رقم 

 مصفوفة عوامل التفضيل الجمالي للتصوير قبل وبعد التدوير المائل لدى عينة الذكور 

 )١٦٤= ن (
 مصفوفة العوامل بعد التدوير المائل مصفوفة العوامل قبل تدوير المحاور العامل

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الأول السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الأول المتغير

قيم 

 الشيوع

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 

٣٧٧ 
٣٦٥ 
٥٤٣ 
٤٧٢ 
٣٩٧ 
٣٥٩ 

-٣٠٣ 
-٢١٧ 

٥١٢ 
٥٩٩ 

-٤٥٩ 
٤٩٥ 
٧٠٧ 
٦٠٢ 
٦٢٢ 
٤١٢ 
٦٠٤ 

٣٠٣ 
٣٢٢ 

-١٠٨ 
-٥٠٠ 

٠٢٥ 
١١١ 
٣٦٥ 
٢٤٣ 
٣٧١ 

-٣٥٣ 
٣٠١ 
٤٥٠ 

-٣٠٥ 
٥٣٣ 

-٣٠٥ 
-٢٠٤ 

٤٦٨ 

-٤٦١ 
٠٢٤ 
٣٨٩ 
١٩١ 
٣٢٦ 

-٥٣٩ 
١٧٦ 
٣٤٥ 
٢٥٩ 
٠١٥ 

-٢٩١ 
٢١٩ 

-١٣٣ 
-١٧٧ 
-٠٢٦ 
-٣٨٨ 

٠٨٠ 

-٠٧٠ 
٦٣٨ 
٣٢٨ 

-٢٠٥ 
٤٨٢ 
٣٨٥ 

-٣٠١ 
١٣٦ 

-٠٨٧ 
-١٩٦ 

٠٤٧ 
-٢٦٣ 
-٠٨٩ 
-١٣٣ 
-٠٦٣ 
-٠٠٩ 
-٢٩٧ 

٥٨٧ 
-٠٣١ 

٠٣٥ 
١٤٢ 
١٠٠ 
٠٤٣ 
٢٢١ 
٣٥٧ 

-٢٩٣ 
٢٣٧ 
٠٥٩ 

-٢٣٥ 
٠٢٠ 

-٠٣١ 
٢٥٤ 

-٥٢٤ 
-٠١١ 

٠٨٩ 
-٠١٢ 
-٠٤٣ 

١٦١ 
-٠٩٥ 
-١٨٨ 
-٣٨٨ 

٥٤٤ 
٢٦١ 
٣٣٢ 
٢٧١ 

-٢٤٣ 
-٠٣٩ 

٠٨٢ 
-٣٦٨ 

٢٧٥ 
٠٤٧ 

١٩٧ 
-٣١٠ 

٢٧٧ 
٧٦١ 
٠٦٧ 

-١٩١ 
-١٩٢ 

٠٢٦ 
٠٠٩ 
٧٦٢ 

-٤٠٩ 
-٠٥٨ 

٥٣٧ 
-٠٤١ 

٥٥١ 
٠٦٢ 
١٣٤ 

١٢٨ 
١١٣ 
٠٩٢ 

-٠٢٥ 
٠٠٤ 

-٠٧٣ 
١٧٦ 

-٠٠٧ 
٧١٥ 
٠٧٧ 

-٠٨٨ 
٧٧٤ 
١٢٦ 
٦٩٧ 

-٠١٣ 
١٨٥ 
٧٦٣ 

-٨٦٣ 
-١٧٧ 

١٣٢ 
٠٨٢ 
٠٢٩ 

-٥٣٣ 
-٠٢١ 
-٠٤٦ 

١٧٤ 
-١٧٢ 
-٢٣٥ 

١١٩ 
-١٦٤ 
-٣٤٥ 

٢٢٣ 
٠٤٤ 
٠٧٣ 

-٠٦٨ 
٧٠٧ 
٦٢٣ 

-٠٠٣ 
٧١٣ 
٢٨٠ 

-١٧١ 
١٤٦ 
١٢٩ 

-٠٣٩ 
-٢٤٥ 

٠٥٦ 
٠٧٧ 
٠١٠ 
٢٠٣ 

-١٥٨ 
-٠٢٣ 

١٣٢ 
-١٤٣ 

٠٠٣ 
-٠٩٠ 

٠٧١ 
-٢٢٤ 

٦٥٢ 
١١٩ 

-٢٠٩ 
-١٩٦ 
-٠٩٢ 

١٦٥ 
-٢١٠ 
-٠٩٤ 

١٧٩ 
-٧٧١ 

٠٨١ 

١٢٣ 
٠٥٤ 
٠٢٢ 
٠٣٧ 
٠٥١ 

-٣٣٢ 
-٠٧١ 

٨١٠ 
١٨٥ 
١٦٣ 
٢٩٩ 

-٢٢١ 
-٢٧٥ 
-٠٠٤ 
-٤٠٧ 
-٢٢١ 

٠٤٢ 

٨٠٤ 
٦٤٦ 
٥٦٩ 
٥٩٧ 
٥١٦ 
٦١٧ 
٥٤٦ 
٦٦٧ 
٦٢٨ 
٦٨٩ 
٤٦٥ 
٦٧٩ 
٦٢٠ 
٧٠٣ 
٦٨٥ 
٧١٣ 
٦٨١ 

ــذر  الح
 الكامن

١٠,٤١ ١,٢٩ ١,٣٧ ١,٣٧ ١,٤٢ ٢,٣١ ٢,٢٤ ١,٠٦ ١,١٠ ١,٢٩ ١,٣٦ ١,٩٥ ٤,٠٨ 

نســـبة 
 %التباين

٦٣,٧٠ ٧,٥٩ ٨,٠٦ ٨,٠٦ ٨,٣٥ ١٣,٥٩ ١٣,٤٨ ٦,٢ ٦,٥ ٧,٦ ٨,٠٠ ١١,٥٠ ٢٤,٠٠ 

 . حذفت العلامة العشرية* 
 التشبع مضمون البند رقم البند

١٢ 
١٧ 
٩ 
١٤ 

 أفضل الاحتفاظ بهذا النوع من القصائد
  لاستمتاعي بهاقرأت القصيدة بتأنٍ

شعرت برغبة في عدم إكمال قراءة القصيدة
 شعرت بارتياح أثناء قراءة القصيدة

٠,٧٧٤
٠,٧٦٣
٠,٧١٥
٠,٦٩٧

 



 -١٨١-

 :  الانقباض/البهجة: العامل الثالث

 : دان، هما كالآتي حسب ترتيب حجم تشبعهمامن التباين الكلي، وتشبع عليه بن % ٨,٣٥واستوعب 
 التشبع مضمون البندرقم البند

١ 
٦ 

 شعرت بالبهجة أثناء قراءة القصيدة
أثارت القصيدة في نفسي مشاعر الانقباض

-٠٨٦٣ 
-٠,٥٣٣ 

 :  الوضوح/الغموض: العامل الرابع

ي حسـب ترتيـب أحجـام       من التباين الكلي، وتشبعت عليه ثلاثة بنود، هي كالآت         % ١٠,٤٧واستوعب  
 : تشبعاتها

 التشبع مضمون البند رقم البند

٥ 
٢ 
٣ 

 هذه القصيدة لها هدف محدد
 مؤلف هذه القصيدة متفائل

 الفكرة التي تناولتها القصيدة غامضة

٠,٧١٣
٠,٧٠٧
٠,٦٢٣

 :  الحداثة/التقليدية: العامل الخامس

 : ما كالآتي حسب ترتيب حجم تشبعهمامن التباين الكلي، وتشبع عليه بندان، ه % ٨,٠٦واستوعب 
 التشبع مضمون البندرقم البند

١٦ 
٧ 

 تحتوي القصيدة على بعض التعبيرات غير المألوفة 
 موضوع القصيدة تقليدي

-٠,٧٧١ 
٠,٦٥٢ 

 . لذا فإننا قد أهملناه؛ فلم يتشبع عليه تشبعا دالاً إلا بند واحد فقطأما العامل السادس والأخير؛
 يتضح عدم وجود ارتباطات دالة بين عوامل التفضيل الجمالي للشـعر            ١١الجدول التالي رقم    وبالنظر في   

ويعني ذلك بوجه عـام أن      . لدى عينة الذكور، إلا ارتباط واحد هو الارتباط بين العامل الثاني والعامل الرابع            
 . هذه العوامل عوامل مستقلة

 )١١(جدول رقم 

  التفضيل الجمالي في الشعر لدى عينة الذكورمصفوفة معاملات الارتباط بين عوامل

السادسالخامس الرابع الثالث الثاني الأولالعوامل

 الأول
 الثاني
 الثالث
 الرابع

 الخامس
 السادس

١,٠٠ 
٠,١٦٤* 
٠,٠٠٣ 
١٩٥ 

-٠,١٢٣ 
-٠,١٥٤ 

 
١,٠٠ 

-٠,١٤٥ 
٠,٢٢٠ 

-٠,٠٦٤ 
-٠,٠٩٦ 

 
 

١,٠٠ 
-٠,٠٨٩ 

٠,١١٥ 
٠,٠٧٠ 

 
 
 

١,١٠٠ 
-٠,١٢٣ 
-٠,١٠٩ 

 
 
 
 

١,٠٠ 
٠,٠٧١ 

 
 
 
 
 

١,٠٠ 



 -١٨٢-

  ٠,٠٥دال عند مستوى  -
 ٠,٠١دال عند مستوى  -

 :  أبعاد التفضيل الجمالي لدى عينة الإناث-٢

أسفر التحليل العاملي لمصفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين بنود استخبار التفضيل الجمالي في الشـعر               
وبعد . من التباين الكلي   % ٥٥,٢٠عبت   استخراج خمسة عوامل استو    عن) ١٢جدول رقم   (دى عينة الإناث    ل

 : ، أمكن تفسيرها على النحو التالي)١٣جدول رقم (تدوير المحاور 
 

 )١٢(جدول رقم 

 مصفوفة معاملات الارتباط المستقيم بين بنود التفضيل الجمالي للتصوير لدى عينة الإناث 

 )٢٢٩= ن (
 ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المتغيرات

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 

١,٠٠ 
٤٢٥* 
١٣٣ 
١٣٧ 
٠٩٨ 
٣٠٧ 
٠٦٣ 
٠٢٤ 
٢٦٨ 
٢٠٧ 
١٤٥ 
١٨٥ 
٠٩٢ 
٤٦٩ 
٠١٧ 
٠٢٦ 
٣٠٩ 

 
١,٠٠ 
١٦٠ 
١٠٤ 
١٧٠ 
٣٠٠ 
٠١١ 
٠٦٣ 
١٨٦ 
١٦٧ 
١٦٤ 
٠٨٥ 
١١٠ 
٢٨١ 
٠٠٤ 
٠٤٢ 
١٨٧ 

 
 

١,٠٠ 
١٨٥ 
٠٧٢ 
١١٦ 
٢٤٤ 
٠٦٥ 
٠٨١ 
١٨٠ 
٢٨٥ 
٠٧٦ 
٢٤٤ 
٠٩٠ 
٣٤٣ 
١١٣ 
٠٣٦ 

 
 
 

١,٠٠ 
٠١٩ 
٠٥٨ 
٢٣٩ 
٠٠٦ 
٠٦٠ 
٤٦٩ 
٢٢٠ 
٠٤٣ 
٤٤٥ 
٠١١ 
١٦٦ 
٢٥٨ 
٠٢١ 

 
 
 
 

١,٠٠ 
٠٤٣ 
١٥٦ 
٠٢٨ 
١١٨ 
٠٤٠ 
١٧٣ 
٢٢٢ 
١٩٤ 
١١٢ 
١٥٢ 
١٢٤ 
٢٠٠ 

 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٠٨٢ 
٠٤٧ 
١٩٠ 
١١٠ 
٠٤٦ 
٠٦١ 
١٩٤ 
٢٨١ 
٠١١ 
٠٦٨ 
١٧٠ 

 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٠٨٥ 
٠٠٣ 
٢٠٣ 
١٣٠ 
٠٦٩ 
٢٣٠ 
٠٩٤ 
١٢١ 
١٠٠ 
٠٨٩ 

 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٠٩٥ 
٠١٥ 
٠١١ 
١٤١ 
٠٠٤ 
٠٦١ 
٠٨١ 
٠٣٩ 
٠٧٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٥٢ 
١١٩ 
٤١٢ 
٢١٠ 
٣٦٢ 
٠٥٥ 
٠٢٨ 
٤٣٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٢٦٥ 
١١٧ 
٤٤٠ 
١٣٢ 
١٧٦ 
٢٤٥ 
٠٠٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٤٦ 
٢٧٥ 
١٧٣ 
٣٢٢ 
١٥٣ 
١٠٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٢٤٨ 
٤٠٠ 
٠٨٩ 
٠٤١ 
٤٢٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٢٤٤ 
٢٦٤ 
٢٩٥ 
٢١٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٠٠٨ 
٠٣٨ 
٣٨٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
١٣٢ 
١٢٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 
٠١٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١,٠٠ 

 حذفت العلامة العشرية* 
  ٢٢٧= ح . د ٠,٠٥دال عند مستوى , ١٣٨

  ٠,٠١ دال عند مستوى ٠١٨١
 
 

 



 -١٨٣-

 )١٣(جدول رقم 

 )٢٢٩= ن (مصفوفة عوامل التفضيل الجمالي للشعر قبل وبعد التدوير المائل لدى عينة الإناث 

 مصفوفة العوامل بعد التدوير المائل وير المحاورمصفوفة العوامل قبل تد العامل

 الخامس الرابع الثالث الثاني الأول الخامس الرابع الثالث الثاني الأول المتغير

قيم 

 الشيوع

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 

٥٤٤ 
٤٥٧ 
٤١٨ 
٤٤٠ 
٣٥٢ 
٤٠٢ 

-٣٠٩ 
-٠٣٢ 

٥٣٤ 
٥٣٢ 

-٤٩١ 
٥٠٤ 
٦٤٦ 
٥٩٠ 
٣٥٢ 
٢٧٠ 
٥٢٦ 

٣٧٠ 
٢٤٨ 

-٣٢٨ 
-٥٢٥ 

٠١٨ 
٢١٦ 
٣٤٨ 

-١١٩ 
٣٩١ 

-٤٠٩ 
٢٧٥ 
٣٥٥ 

-٣٤٤ 
٤٥٢ 

-٣٨٠ 
-٤٣٢ 

٤٤٨ 

٤٠٥ 
٤٨٥ 
٠٧٠ 
١٤٧ 

-٢٤٥ 
٤٠٥ 

-١٦٠ 
٣٨٧ 
٢٢٩ 
١٧٤ 
١١٠ 

-٤٨٤ 
-١١٥ 

١١٥ 
-٣٦٧ 
-١١٨ 
-٢٩٤ 

٠٠٤ 
-١٧١ 
-٤٥٤ 

٣٨٠ 
٣٧٧ 
٠٨٨ 
٢٢٩ 

-٣٠٦ 
١٧٦ 
٣٦٣ 
٢٧٩ 
١٢٩ 
٢٢٢ 

-٠٢٣ 
-٣٧٤ 

٢٦١ 
-٠٥٠ 

-١٤٨ 
-١٤٥ 
-٢٦٨ 
-٠٣٠ 

٤١٣ 
-١١٦ 
-٣٠٤ 

٦٠٢ 
٠٠٨ 

-٠٤٩ 
٢٤٠ 
٠٧٦ 
١٤٩ 
١١١ 

-٣٣٥ 
٢٩٢ 
١٤٧ 

١٦٢ 
-٠١٥ 
-١٤٧ 
-١٤٣ 

٤٣٠ 
٠٢٦ 
٠٧٣ 

-١٧٥ 
٦٤٢ 

-٠٥٩ 
-٠٥٩ 

٧٨٨ 
٢٦٧ 
٤٩٣ 
٠٦١ 
٠٨٥ 
٧٣٢ 

-٠١٠ 
٠٧٥ 
٠١٠ 

-٧٧٥ 
٠٧٧ 

-١٠٩ 
٢٤٠ 
٠١٧ 

-١٠٠ 
-٧٣٠ 

١٠٨ 
-٠٦٨ 
-٦٥٣ 

٠١١ 
-٠٠٥ 
-٦٠٦ 

٠٧٩ 

٧٣٧ 
٧٢٢ 
١٨٨ 
٠٩٢ 

-١٤١ 
٦٠٧ 
٠٤٧ 
٠٩٩ 
١٨٦ 
٢٠٣ 

-٠٨١ 
-٠٦٣ 
-٠٠٤ 

٤٨٧ 
-١٩٦ 
-٢٣٨ 

١٢٢ 

-٠١٥ 
-١٣٣ 
-٧١٠ 
-٠٥٨ 
-١٩٦ 

٠٤٩ 
١٧٩ 
١٩٠ 
٠٤٧ 

-٠٥٩ 
٦٢١ 

-٠١٥ 
-١٢٨ 

٠٥٧ 
-٧٩٩ 

٠٦٦ 
-٠٢٣ 

-٠٢١ 
٠٩٩ 
٠٩٤ 
٠٧٥ 
٤٨٩ 

-٠٢٩ 
-٤٧٥ 

٧٦٦ 
-١٤٩ 
-٠٨٣ 

٠١٩ 
-١٣٥ 

٠٧٥ 
١٢٣ 

-١١٦ 
١٥٦ 
٠٥٣ 

٦١٩ 
٥٥٦ 
٥٦٦ 
٦٣٧ 
٤٩٧ 
٣٩٤ 
٣٨٧ 
٦٢١ 
٥٢٢ 
٦١٥ 
٤٦٥ 
٦٣٦ 
٦٢١ 
٥٧٨ 
٦٥٥ 
٤٢٧ 
٥٨٧ 

الحذر 
 الكامن

٩,٠٥ ١,١٩ ١,٦٩ ١,٩٤ ٢,٠٤ ٢,١٩ ١,٠٨ ١,١٩ ١,٤٢ ٢,١٥ ٣,٥٦ 

نسبة 
 %التباين

٥٥,٢٠ ٧,٠٠ ٩,٩٤ ١١,٤١ ١٢,٠٠ ١٢,٨٨ ٦,٣٠ ٧,٠٠ ٨,٣ ١٢,٦ ٢٠,٩ 

 . حذفت العلامة العشرية* 
 :  عدم الاستمتاع/الاستمتاع: العامل الأول

 أحجـام   من التباين الكلي، وتشبعت عليه ثلاثة بنود هي كـالآتي حسـب ترتيـب              % ١٢,٨٨واستوعب  
 : تشبعاتها

 التشبع مضمون البندرقم البند

١٢ 
١٧ 
٩ 

 أفضل الاحتفاظ بهذا النوع من القصائد 
  لاستمتاعي بها قرأت القصيدة بتأنٍ

 شعرت برغبة في عدم إكمال قراءة القصيدة

٠,٧٨٨ 
٠,٧٣٢ 
٠,٦٤٢ 

 



 -١٨٤-

 :  التركيب/البساطة: العامل الثاني

ت عليه أربعة متغيرات هي كالآتي حسـب ترتيـب أحجـام            من التباين الكلي، وتشبع    % ١٢واستوعب  
 : تشبعاتها

رقم 

 البند

 التشبع مضمون البند

٤ 
١٠ 
١٣ 
١٦ 

  .يتميز أسلوب الشاعر في القصيدة بالبساطة
 .لغة القصيدة تتميز بالسلاسة والوضوح

 .الأسلوب الذي استخدمه الشاعر في قصيدته معقد
  .غير المألوفةتحتوي هذه القصيدة على بعض التعبيرات 

-٠,٧٧٥ 
-٠,٧٣٠ 
-٠,٦٣٥ 
-٠,٦٠٦ 

 :  الانقباض/البهجة: العامل الثالث

من التباين الكلي، وتشبعت عليه ثلاثة بنود هي كـالآتي حسـب ترتيـب أحجـام                 % ١١,٤١واستوعب  
 : تشبعاتها

رقم 

 البند

 التشبع مضمون البند

١ 
٢ 
٦ 

 شعرت بالبهجة أثناء قراءة القصيدة 
 تفائلمؤلف القصيدة م

 أثارت القصيدة في نفسي مشاعر الانقباض

٠,٧٣٧ 
٠,٧٢٢ 
٠,٦٠٧ 

 :  الوضوح/الغموض: العامل الرابع

 : من التباين الكلي، وتشبعت عليه ثلاثة بنود هي كالآتي حسب ترتيب أحجام تشبعاتها % ٧واستوعب 
رقم 

 البند

 التشبع مضمون البند

١٥ 
٣ 
١١ 

 تحتاج القصيدة لوقت أطول لفهمها
 كرة التي تتناولها القصيدة غامضة الف

 لم أجد صعوبة في فهم ما تعبر عنه القصيدة

-٠,٧٩٩ 
-٠,٧١٠ 

٠,٦٢١ 
ا دالاإلا بند واحد فقط؛ لذا فإننا أهملناهأما العامل الخامس والأخير، فلم يتشبع عليه تشبع  . 

مل التفضيل الجمالي للشعر     يتضح عدم وجود ارتباطات دالية بين عوا       ١٤وبالنظر في الجدول التالي رقم      
ويعني ذلك بوجه عام أن     . لدى عينة الذكور، إلا ارتباطًا واحدا هو الارتباط بين العامل الثاني والعامل الرابع            

 . هذه العوامل عوامل مستقلة



 -١٨٥-

 )٤(جدول رقم 

 مصفوفة معاملات الارتباط بين عوامل التفضيل الجمالي في الشعر لدى عينة الإناث

 الخامس الرابع الثالث الثاني ولالأ العوامل

 الأول
 الثاني
 الثالث
 الرابع

 الخامس

١,٠٠ 
-٠,٠٩٤

٠,١٨٨ 
-٠,١٥٠

٠,٠٢٢ 

 
١,٠٠ 

-٠,١٠٠ 
٠,٢٧٥* 

-٠,١٠٢

 
 

١,٠٠ 
-٠,٠٨٨ 

٠,٠٢٦ 

 
 
 

١,٠٠ 
-٠,١٣٧

 
 
 
 

١,٠٠ 
 . ٠,٠٥ عند مستوى ٠,١٣٨ -
 .٠,٠١ عند مستوى ٠,١٨١ -

 بين عوامل التفضيل الجمالي للشـعر  Similiarity of Factor Coefficientأما عن معاملات التشابه 
 ): ١٥(لدى عينتي الذكور والإناث، فيوضحها الجدول التالي رقم 
 )١٥(جدول رقم 

  (*)يبين معاملات التشابه بين عوامل التفضيل الجمالي في الشعر لدى عينتي الذكور والإناث

 عوامل الذكور
العوامل

السادسلخامسا الرابع الثالث الثاني الأول

 الأول
 الثاني
 الثالث
 الرابع

 الخامس

٠,٠٤١ 
-٠,٧٥٤ 
-٠,٠٠٢ 
-٠,٥٤٦ 

٠,٠٠٤ 

٠,٩٠٧ 
-٠,١١٠ 

٠,٣٠٠ 
-٠,٠٣٣ 
-٠,٠٧٢ 

-٠,١٦٢ 
-٠,٠٧٣ 
-٠,٧٢٣ 
-٠,٠٣٢ 
-٠,٠٤٠ 

٠,١٦٤ 
٠,٠٤١ 
٠,٣٨٧ 

-٠,٥٨٧ 
٠,٤١٩ 

٠,٠٠٢ 
٠,٦٠٣ 

-٠,٠٩٠ 
-٠,٠٦٥ 
-٠,٢٦٠ 

-٠,١٧٥ 
٠,١٤٨ 
٠,١٣٠ 
٠,٤٢٢ 
٠,٥٥٠ 

  تشابه¸٧٩ - ¸٦٠ تشابه شديد ¸٨٩ - ¸٨٠  تطابق¸٩٠* 
 : ويتضح من الجدول السابق ما يلي

 . وجود تطابق بين العاملين الثاني في عينة الذكور والأول في عينة الإناث -أ 

 . وجود تشابه بين العاملين الأول في عينة الذكور والثاني في عينة الإناث -ب 

 . والثالث في عينة الإناثوجود تشابه بين العاملين الثالث في عينة الذكور  -ج 

 . وجود تشابه بين العاملين الخامس في عينة الذكور والثاني في عينة الإناث -د 
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  : :  مناقشة النتائج مناقشة النتائج::خامساخامسا
شكل ضمني أو صريح    ب - جابة من خلال الإ   ،نحاول في الجزء الحالي من التقرير مناقشة نتائج الدراسة        

 :  وهي؛امة عن مجموعة من التساؤلات اله-في بعض الأحيان 

 إلى أي مدى تجيب النتائج عن أسئلة الدراسة؟  -١

 ما هي دلالات هذه النتائج في ظل التراث السيكولوجي المتاح؟ وإلى أي مدى تتسق معه؟  -٢

 ما الأسئلة التي لم نستطع الإجابة عنها في ظل الدراسة الحالية؟  -٣

 واقعي من خلال دراسات تالية؟ ما الأسئلة الأخرى التي أثارتها الدراسة، وتحتاج إلى التحقق ال -٤

 :  عبر مرحلتين– في ضوء الإجابة عن الأسئلة السابقة –وسيتم عرضنا لدلالات النتائج 

 . مناقشة جزئية للنتائج، بشكل يمكننا من الإجابة عن أسئلة الدراسة -١

 ـ               -٢ ري مناقشة عامة للنتائج، بما يخدم وضعها في إطار يسمح بصياغة متكاملة تتفق مع التصور النظ
 . للدراسة

 : وهو ما نعرض له على النحو التالي

  : :  المناقشة الجزئية للنتائج المناقشة الجزئية للنتائج--١١
 كشف التحليل العاملي عن مجموعة من الأبعاد المسـتقلة للتفضـيل            لإجابة عن التساؤل الأول للدراسة؛    ل

، عـدم الاسـتمتاع   / ة عوامل لدى الذكور هـي الاسـتمتاع       الجمالي في فن التصوير، والتي تمثلت في خمس       
كما ظهرت أربعة عوامل لـدى      .  الحداثة /التجريد، والتقليدية / الرفض، والتمثيل / التركيب، والتقبل / والبساطة

وقد كشفت  .  الرفض /بل التمثيل، والتق  /التركيب، والواقعية / عدم الاستمتاع، والبساطة  / ؛ هي الاستمتاع  الإناث
 عدم الاسـتمتاع فـي      /ق بين عاملي الاستمتاع    وجود تطاب  معاملات التشابه بين عوامل الذكور والإناث عن      

 /عن وجود تشابه بين عامل الواقعية      التركيب في العينتين، و    /ابه بين عاملي البساطة   العينتين، وعن وجود تش   
ويعني ذلك أن هنـاك تمـاثلاً فـي أبعـاد     .  الرفض في عينة الإناث /يل في عينة الذكور، وعامل التقبل     التمث

 هذا في الوقت الذي تمايز فيه الذكور في عامـل  لدى كل من الذكور والإناث،تصوير التفضيل الجمالي لفن ال 
الحداثة، وإن كان هـذا العامـل ذا وزن ضـئيل مقارنـة             / التقليدية: ؛ وهو عامل  واحد لم يظهر لدى الإناث    

 . بالعوامل الأخرى
حليل العاملي عن وجود سـتة       فقد كشف الت   بأبعاد التفضيل الجمالي في الشعر؛    أما بالنسبة للتساؤل الخاص     
عـدم  / ، والاسـتمتاع  التركيـب / ، وهي البسـاطة    أمكن تفسير خمسة منها    ،عوامل مستقلة لدى عينة الذكور    

كما ظهرت خمسة عوامـل لـدى       . الحداثة/ الوضوح، والتقليدية / الانقباض، والغموض / الاستمتاع، والبهجة 
/ التركيـب، والبهجـة   / عدم الاسـتمتاع، والبسـاطة    / ؛ وهي الاستمتاع   أمكن تفسير أربعة منها    ،عينة الإناث 

 وجود تطـابق    وقد كشفت معاملات التشابه بين عوامل الذكور والإناث عن        .  الوضوح /الانقباض، والغموض 
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ركيـب فـي     الت /عن وجود تشابه بين عاملي البسـاطة       عدم الاستمتاع في العينتين، و     /بين عاملي الاستمتاع  
،  الحداثة عن الـذكور    /ن وجود تشابه بين عامل التقليدية     نقباض في العينتين، وع    الا /العينتين، وعاملي البهجة  

كـل   التركيب عند الإناث، ويعني ذلك أن هناك تماثلاً في أبعاد التفضيل الجمالي للشعر لدى         /وعامل البساطة 
؛ وهو عامل   ناث لم يظهر لدى الإ    ، هذا في الوقت الذي تمايز فيه الذكور في عامل واحد          من الذكور والإناث،  

 .  الحداثة، وهي نتيجة تلتقي مع مثيلتها الخاصة بتفضيل في التصوير السابق الإشارة إليها/التقليدية
 فإنـه يمكـن     مالي في التصوير والشعر؛   أما بالنسبة للتساؤل الأخير الخاص بمدى اختلاف أبعاد التفضيل الج         

المضـمون، وأهمهـا     فـي    (*)ين بنفس القدر من التماثل    القول بأن هناك عددا من العوامل التي ظهرت في الجانب         
 /وهنا نشير إلى أن عامل الاستمتاع      الانقباض،   /التركيب، والبهجة / عدم الاستمتاع، والبساطة  / عوامل الاستمتاع 

 ،عدم الاستمتاع الذي ظهر لدى الذكور والإناث في تفضيلهم لفن التصوير والشعر بمثابة عامل للتفضـيل العـام                 
 تي تمثل عملية التفضيل الجمالييه عدد من البنود التي تعبر عن مجموعة من المظاهر التشبع عل

 ومن ثم علينا أن ننتقل إلى وضع هذه   ، والتي تمثل هدفها الأساسي؛    وبهذا نكون قد أجبنا عن أسئلة الدراسة      
 . النتائج في صورة عامة لها دلالاتها ومعانيها السيكولوجية

  : : نتائجنتائج المناقشة العامة لل المناقشة العامة لل--٢٢
أمكننا مسبقًا الإجابة عن أسئلة الدراسة الأساسية التي تبلور الهدف من إجرائها، وإلى أي مدى وفـت                 

 : وهنا يصبح من المجدي تجميع أهم ملامح ودلالات نتائج الدراسة على النحو التالي. به

 عـدم   /سـتمتاع لذكور والإناث، وأهمها الا   ظهرت الأبعاد الأساسية للتفضيل الجمالي لدى كل من ا         -١
 .  التركيب/، والبساطةالاستمتاع

عـدم  / ، وأهمهـا الاسـتمتاع    تقاربت العوامل الأساسية للتفضيل الجمالي في التصـوير والشـعر          -٢
 .  التركيب/الاستمتاع، والبساطة

 /التجريـد، والتقبـل   / صوير بعاملين نوعيين همـا التمثيـل      تمايزت أبعاد التفضيل الجمالي في الت      -٣
 .الرفض

 /الانقبـاض، والغمـوض   / الشعر بعاملين نوعيين هما البهجـة     بعاد التفضيل الجمالي في     تمايزت أ  -٤
 . الوضوح

؛ هـو    سواء في تفضيل التصوير أو الشـعر       ،تمايز الذكور في العينتين بعامل لم يظهر لدى الإناث         -٥
 . الحداثة/ عامل التقليدية

 . رتباط بينها ضئيلة حيث كانت معاملات الا العوامل التي ظهرت عوامل مستقلة؛ن جميعإ -٦

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
لم تحسب معاملات التشابه بين عوامل التفضيل الجمالي في فن التصوير، وفي الشعر لدى كل من الذكور والإناث لاختلاف                    (*)

 . عدد بنود استخبار التفضيل في التصوير عن مثيله الخاص بالتفضيل في الشعر
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وعلى هذا يمكن القول بأن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية تتفق مع تراث الدراسات السابقة فـي                  
 حيث ظهرت الأبعاد الأساسية، سواء في       ال التفضيل الجمالي؛  تدعيم فرض عمومية مج   : الأولى: نقطتين هما 

زنبلو وآخرون أن الخبرة الجمالية تتكون من مجموعة        فقد أوضح رو  . أو في تفضيل الشعر    تفضيل التصوير 
 هو الذي يبـرز الشـعور       ؛ في شكل واحد مميز له هوية      ، التي تتبلور في نهاية الأمر     ،من العناصر الجزئية  

يتفق مع فـروض ونتـائج    وهو ما ؛)See: Rosenbluh et al., 1972(بالاستمتاع الجمالي وعمليات الفهم 
 وغيـرهم مـن   ،)Souif & Eysenck, 1972(، وسويف وإيزنـك  See: Purcell, 1984ه برلين وزملائ

 ).See: O'Hare, 1981(الباحثين 
.  فهي عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في أبعاد تفضيلهم الجمالي للتصوير والشعر             أما النقطة الثانية؛  

عبد الحميد وآخـرون،    : نظرا(لة  ولوجيين عبر فترات زمنية طوي    وهذه النقطة قد أثارت اهتمام الباحثين السيك      
 فروق دالة بين الذكور والإناث في تفضـيلهم للألـوان،           ؛ فلم يجد إيزنك مثلاً أي     )"جـ "١٩٨٩،  "أ "١٩٨٩

 كمـا وصـل   ،)H. Eysenck, 1981, P. 81(  باحثًا في الميدان١٧وأشار إلى أن هذه النتيجة يتفق عليها 
الجمالي لدى الـذكور والإنـاث الدارسـين         عوامل التفضيل سويف وإيزنك في عدة دراسات لهما إلى تماثل         

 ).Souif & Eysenck, 1971: 1972( الدارسين من المصريين والإنجليز  وغير ،للفنون
كما سبق أن توصل إيزنك وكاستل وسويف إلى أن هذه العوامل عوامل مستقلة إلى حد كبير عن الجـنس،                   

ن العوامل المحددة للتفضيل الجمـالي      بمعنى آخر، إ  . ن التشكيلية ل الفنو وعن مقدار الخبرة أو التدريب في مجا      
 ومن ثم يفترض وجود     لإنجليز والمصريين عوامل متشابهة؛   لدى الذكور والإناث من الفنانين وغير الفنانين من ا        

أساس بيولوجي محدد في الشخصية، أكثر من مجرد الاعتماد على التفسيرات البيئية التي قدمها نـاب وولـف                  
)See: Nkapp & Wulf, 1967(  ؛ وذلك لأن العوامل البيولوجية هي المسئولة عن عمومية أحكام التفضـيل

 ).See: Eysenck & Iwawaki, 1975, Souif & Eysenck, 1971: 1972 ( الجمالي عبر الثقافات
، ولا يـزال    إلا أن سويف يرى في دراسة حديثة أن هذا الاستنتاج الأخير غير مقنع أو على الأقل غير ملزم                 
قش وقد نـا  . بإمكاننا أن نقيم في مواجهته استنتاجا آخر مضادا، مؤداه أن هذا الأساس المشترك أساس حضاري              

وعلى ذلك فالمسألة لا تزال تنتظر مزيـدا        . ، غير أن حججه ليست مقنعة تماما      إيزنك إمكانية هذا الرد ورفضه    
ؤه في دراسـاتهم فـي   تنتاج أقره عبد الحميد وزملا   وهذا الاس ). ٣٦ – ٣٥، ص   ١٩٨٥سويف،  . م( من البحث 

 ").د "١٩٨٩، "جـ "١٩٨٩، "ب "١٩٨٩، "أ "١٩٨٩عبد الحميد وآخرون، . ش: نظرا(هذا المجال 
نثروبولوجي يحسـم الموقـف     مطلوب الآن هو إجراء بحث أ     وبناء على ذلك يرى سويف أنه ربما كان ال        
 ).٣٦ص  ،١٩٨٥سويف، . م(ت بمقارنة الأحكام الجمالية عبر عدد من الحضارا

بة عنها في   ما هي أهم الأسئلة التي لم نتمكن من الإجا         :الأول هو : ويبقى الآن الإجابة عن تساؤلين مهمين     
 وتحتـاج إلـى بحـوث       لة التي أثارتها الدراسة الحالية؟    ما هي أهم الأسئ   :  والثاني هو  إطار الدراسة الحالية؟  

 .واقعية مستقبلية للإجابة عنها
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 : سئلة التي لم نتمكن من الإجابة عنها في إطار الدراسة الحالية هيفالأ

 ما طبيعة أبعاد التفضيل الجمالي لدى المراهقين؟ -١

 ما شكل أبعاد التفضيل الجمالي لتفضيلات المبحوثين لمختلف أشكال الفن التي استخدمناها؟  -٢

 يل الجمالي؟ ما مدى تأثير العوامل الوراثية والعوامل الثقافية في أبعاد التفض -٣

 هل هناك تشابه بين أبعاد التفضيل الجمالي لدى الفنانين وغير الفنانين؟  -٤

 : أما الأسئلة التي أثارتها الدراسة الحالية، وتحتاج إلى بحوث واقعية مستقبلية فهي

 هل يمكن استخدام أكثر من وسيلة لقياس التفضيل الجمالي بوجه عام؟  -١

ناث من خلال الدرجات العاملية لكل منهم على عوامل التفضـيل           هل يمكن المقارنة بين الذكور والإ      -٢
 الجمالي؟ 

 هل يمكن اللجوء إلى محكات صدق خارجية لمقياس التفضيل الجمالي؟  -٣
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  ملخص الفصل السابعملخص الفصل السابع

هدفت الدراسة الحالية التي اشتمل عليها هذا الفصل إلى الكشف عن أهم أبعاد التفضيل الجمالي فـي فـن                   
 . ذج من الشعر العربي الحديث لدى عينة من الذكور والإناث الراشدينالتصوير، وفي نما

 من الـذكور،    ٩٦(ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق استخبار التفضيل الجمالي على مجموعة من المبحوثين             
في استجاباتهم لإحدى اللوحات الفنية العشرين التي عرضت عليهم، وعلى مجموعة أخرى            )  من الإناث  ٢٤٦

وذلك في جلسات جمعية تراوح عـدد       . في استجاباتهم لقصيدة شعرية   )  من الإناث  ٢٢٩ذكور، و  من ال  ١٦٤(
 .  مبحوثًا٥٠، ١٠أفرادها بين 

 : عن النتائج الآتية) في التصوير والشعر(وقد كشف التحليل العاملي لمقياس التفضيل الجمالي 

عدم / الاستمتاع: الشعر أهمها التصوير و ظهور مجموعة من الأبعاد الأساسية للتفضيل الجمالي في          -١
 .  التركيب، مع وجود تشابه بين عوامل الذكور والإناث/الاستمتاع، والبساطة

 ـ           -٢  /التجريـد، والتقبـل   / لتمايزت أبعاد التفضيل الجمالي في التصوير بعاملين نوعيين همـا التمثي
 .الرفض

 / الانقبـاض، والغمـوض    /الشعر بعاملين نوعيين هما البهجـة     تمايزت أبعاد التفضيل الجمالي في       -٣
 . الوضوح

* * * 
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  قائمة المراجع قائمة المراجع 

  : :  المراجع العربية المراجع العربية::أولاًأولاً
، المجلـد   ١٩٧٣التفضيل الفني وسمات الشخصية، المجلة الاجتماعية القوميـة،         ): فؤاد(أبو حطب    -١

 .٣٠ – ٣العاشر، العدد الأول ص 

 .١٩٨٠عارف، الأسرة وإبداع الأبناء، القاهرة، دار الم): عبد الحميد محمود(السيد  -٢

 بعض متغيرات الشخصية الشارطة لتفضيل متغيرات الفنون المرئية ولإثـارة           ):عبد السلام (الشيخ   -٣
مستويات من الدافع أو السلوك الاستكشافي المثار بواسطة هذه المتغيرات رسالة دكتـوراه، كليـة               

 ).غير منشورة (١٩٧٧الآداب، جامعة القاهرة، 

 .١٩٨٥لوجية التذوق الفني، القاهرة، دار المعارف،  سيكو):مصري عبد الحميد(حنورة  -٤

 . ١٩٨٣ دراسات نفسية في الفن، القاهرة مطبوعات القاهرة، ):مصطفى(سويف  -٥

 الفروق بين الجنسين في التفضيل الجمالي       ):جمعة(ويوسف  ) معتز(وعبد االله   ) شاكر(عبد الحميد    -٦
دراسـات  ): محرر(، وجمعة يوسف    شاكر عبد الحميد، ومعتز عبد االله     : ، في )في التصوير خاصة  (

 ).أ (١٩٨٩نفسية في التذوق الفني، القاهرة، مكتبة غريب، 

 العلاقة بين التفضـيل الجمـالي وبعـض         ):جمعة(ويوسف  ) معتز(وعبد االله   ) شاكر(عبد الحميد    -٧
شاكر عبد الحميد، ومعتز عبد االله، وجمعـة يوسـف          : ، في )في التصوير خاصة  (سمات الشخصية   

 ).ب (١٩٨٩مكتبة غريب، : سات نفسية في التذوق الفني، القاهرة، درا)محرر(

 الفروق بين الجنسين في التفضيل الجمالي       ):معتز(وعبد االله   ) جمعة(ويوسف  ) شاكر(عبد الحميد    -٨
شاكر عبد الحميد، ومعتز عبد االله، وجمعة يوسف، دراسات نفسـية فـي             : ، في )في الأدب خاصة  (

 ).جـ (١٩٨٩غريب، مكتبة : التذوق الفني، القاهرة

 العلاقة بين التفضـيل الجمـالي وبعـض         ):معتز(وعبد االله   ) جمعة(ويوسف  ) شاكر(عبد الحميد    -٩
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  
حالية إلى الكشف عن طبيعة العلاقات الممكنة بين التفضيل الفني لبعض الأعمال الفنيـة              تهدف الدراسة ال  

 ويعتبر هـذا البحـث      ، وبعض الأساليب المعرفية   ، وبين بعض سمات الشخصية    ،المتفاوتة في أساليب تنفيذها   
هـا  وأكثر ، الضوء على ظاهرة من أكثر ظواهر السلوك الإنساني أهميـة          ، تحاول أن تلقي   مساهمة متواضعة 

 وهي ما نطلق عليها في الدراسـة الحاليـة          ؛ ألا وهي ظاهرة التذوق الفني     تركيبا وغموضا في نفس الوقت؛    
 ،فهذه الظاهرة هي الوجه الآخر للعملة المركبة التي نسميها الخبرة الجمالية          . بشكل خاص اسم التفضيل الفني    

 . ص بالتذوق أو التفضيل الفنيأحدهما خاص بالإبداع، والآخر خا: والتي تشتمل على وجهين
 أن هناك موضـوعات     فن عموما، وللتذوق الفني خصوصا؛    ويلاحظ الباحث في مجال الدراسات النفسية لل      

لمثـال لا   عديدة وهامة قد طرحت في هذا الميدان منذ وقت طويل، ومن هذه الموضـوعات علـى سـبيل ا                  
الات في عمليات الاستمتاع بالموضـوعات الفنيـة،         والحكم الجمالي، ودور الانفع    التفضيل الجمالي، : الحصر

 وغير ذلك من    ،ودور الخيال في التذوق الفني، وتأثير الخبرة على التذوق، والتذوق بين الذاتية والموضوعية            
 وتمتد هذه الموضوعات بجذرها في أعماق التربة الفلسفية، ولكـن بسـبب الظـلال التأمليـة                 ،الموضوعات

 ، فإن العديد من علماء النفس قد أهملوا هـذه التحلـيلات           فية للموضوعات الجمالية؛  لات الفلس الخاصة بالتحلي 
 . رغم ما تشتمل عليه من أفكار هامة وخصبة بشكل عام

 فيعود إلى حماس العـالم     وخاصة من وجهة نظر تجريبية؛     هتمام الحديث بالجماليات والفنون،   أما معظم الا  
 ، لدى الحيـوان Curiosityأو حب الاستطلاع  المبكر بالفضول الذي تطور اهتمامه D. E. Berlyne برلين

إلى اهتمام بجذور السلوك الفني والجمالي لدى الإنسان، وقد كان توجهه مزيجـا مـن الدراسـات النفسـية                   
والدراسات البيولوجية، فمن خلال بعثة للاهتمام بهـذه الموضـوعات طـرح علمـاء الـنفس المعرفيـون                  

 ومن الأساليب المنهجية التي وجهت من أجـل         ،مجموعة كبيرة من النماذج النظرية    والارتقائيون المعرفيون   
  وكذلك العوامل المتضمنة في التفضيل الجمالي      ،اكتشاف جذور وعمليات ارتقاء القدرات والإمكانيات الجمالية      

 أو ،أو الذاكرة ، الذكاء:كالقدرات العقلية مثل( سواء كانت هذه العوامل عقلية ،)O, Hare 1981(أو التذوق 
 ،)إلخ...  والتصلب ، والانبساط ، كالانطواء ؛مثل سمات الشخصية  (أو كانت مزاجية مثل     ) إلخ.. القدرة المكانية 

كما هو الحـال بالنسـبة للأسـاليب المعرفيـة          (أو كانت هذه العوامل مزيجا من العوامل العقلية والمزاجية          
Cognitive stylesًمثلا .( 

 وهي الدائرة التي تحاول أن تستكشف طبيعـة العلاقـات           ؛ دائرة الاهتمام الأخيرة   ويقع البحث الحالي في   
الأساليب المعرفيـة مـن     الممكنة بين أساليب التفضيل الفني من ناحية، وبين بعض سمات الشخصية وبعض             

يم والثقافة،   منها الخبرة والتربية والتعل    ، تساهم فيها عوامل متعددة    ، فالتفضيل الفني عملية مركبة    ناحية أخرى؛ 
، والدراسة الحالية هي مجرد محاولـة مـن         أيضا سمات شخصية الفرد وأساليبه المعرفية       أيضاوتساهم فيها   

 . مجموعة المحاولات المتواصلة لاستكشاف المتغيرات المختلفة المساهمة في عملية التذوق الفني
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  : : تعريف المصطلحات الأساسيةتعريف المصطلحات الأساسية

  : : AArrttiissttiicc  PPrreeffeerreennccee: :  التفضيل الفني التفضيل الفني::أولاًأولاً

 و جمالي أمر ضروري في هذا السياق؛      لسنا في حاجة بالطبع إلى أن نقر أن التمييز بين ما هو فني وما ه              
 مثلما يمكن   ، فالجمال يمكن أن يوجد في الطبيعة وفي البشر وفي الأفكار          فليس كل ما هو جمالي يتعلق بالفن؛      

ميـل زولا  ؛ فقد كتب الروائي الفرنسي إبطًا بالجمال كما أن الفن ليس بالضرورة مرت     . أيضاأن يوجد في الفن     
وأكد فيلسوف الجمال كولنجوود أن الجمال دائما       .  يفوح الفساد والعطن في كل جوانبها      ،روايات عديدة متميزة  

ليات اجم" كتابا سماه    ١٨٥٥ عام   Rozenkranz وكتب روزنكرانز    ،ما كان مرتبطًا بالقبح، والعكس بالعكس     
 . Aesthetic of the ugly" القبح

.  إلى حد القول بأن الجميل ليس له علاقة بـالفن          ..Marinettiووصل الأمر بالشاعر المستقبلي مارينيتي      
 ؛"الجميل" فإن الفن يمكن أن يقدم أشياء من خلال خصائص أخرى متمايزة تماما عن               ؛ووفقًا لبعض النظريات  

 وكذلك إثارة الاهتمام بجوانب أخـرى غيـر         ،ة والفن يقالجلال والسمو في الطبيعة والخل    مثل إيقاظ الشعور ب   
 ).Through Berlyne, 1971, 115 - 116( الجمال

 ١٩٧٣ يمكننا أن نتبنى التعريف الذي قدمه أبو حطب عـام            ؛وفي ضوء التمييز السابق بين الجمال والفن      
فئة ) على أو ينجذب نحو   أو يقبل   (هو نزعة سلوكية عامة لدى المرء تجعله يحب         "على أنه   : لفنيللتفضيل ا 

ومعنى ذلك أن التفضيل الفني يتعلق بالأثر الـذي تحدثـه           . )١٩٧٣( "معينة من الأعمال الفنية دون غيرها     
ويتطلب . إلخ...  أو الحب والنفور    الفنية في أبسط مظاهر هذا الأثر؛ أي في صورة القبول والرفض،           الأعمال

 كأن  ؛ التي تعرض على الفرد للمفاضلة بينها من فئات مختلفة         هذا التفضيل كما يحدث أن تكون الأعمال الفنية       
 ).١٩٧٣أبو حطب، : نظرا(ن أساليب مختلفة من الفن مثلاً تكو

  PPeerrssoonnaalliittyy  TTrraaiittss: :  سمات الشخصية سمات الشخصية--ثانياثانيا

 : يشير هذا المصطلح بشكل عام إلى

 جوانب الانتظـام     والتي يمكن أن تستخدم لتفسير     ،بعض الخصائص النفسية المفترضة المميزة للفرد      -١
 . والاتساق المختلفة في سلوكه

أو هي بعض الخصائص المفيدة في وصف الاختلافات المتعددة بين الأفراد فـي أشـكال السـلوك              -٢
 ).Reber, 1985( إلخ... والإدراك والتفكير والانفعال
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  : : CCooggnniittiivvee  SSttyylleess: :  الأساليب المعرفية الأساليب المعرفية::ثالثًاثالثًا

 يفكر المرء من خلاله في مشكلة ما،      ة أو الشكل المميز أو المفضل الذي        الأسلوب المعرفي هو الطريقة المميز    
وقد أشار ). Goldson, 1980(ومن ثم يدرك أحد الحلول لها، ثم يستخدم هذا الحل بالطريقة الخاصة المفضلة له 

 ،، وعلى سـمات شخصـية   إلى الأسلوب المعرفي باعتباره يشتمل على وظائف عقليةJ. P. Guilfordجيلفورد 
). Guilford 1980( أو إلى الشكل الذي نقترب بواسطته من موضوعات العالم المختلفـة  ،"كيف"وأنه يشير إلى 

 التي نفضلها فـي الحصـول علـى الأفكـار           – أو الشكل    –يشير الأسلوب المعرفي إذن باختصار إلى الطريقة        
 . عن هذه المصادر المعرفيةلى طريقة تعبيرنا  إأيضا و،والمعلومات والمثيرات المعرفية بشكل عام

  : : الدراسات السابقةالدراسات السابقة
 من  ناولت العلاقة بين التفضيل الفني    نعرض في هذا القسم من هذه الدراسة لبعض الدراسات السابقة التي ت           

 .  من ناحية أخرىسمات الشخصية والأساليب المعرفيةناحية، و

  : :  التفضيل الفني وسمات الشخصية التفضيل الفني وسمات الشخصية::أولاًأولاً

 قد يرتبط بشكل له     ؛دة إلى أن تفضيل بعض الأفراد لأساليب مختلفة من الأعمال الفنية          أشارت دراسات نفسية عدي   
 ميلاً لدى الأفراد H. J. Eysenck فعلى سبيل المثال وجد إيزنك ت الشخصية الخاصة بهؤلاء الأفراد؛دلالته بالسما

بهـذه  أحكامهم التفضـيلية الخاصـة       لأن تكون    أيضاالانبساطيين لتفضيل الصور زاهية الألوان، ووجد ميلاً لديهم         
 حيث قامـت أحكـامهم     بينما قام الانطوائيون بعكس ذلك؛      وليس على أساس الشكل،    الصور قائمة على أساس اللون    

 وبشكل عام تقوم العلاقة العامـة  ،)Eysenck, 1981, P. 83(التفضيلية على أساس الشكل وليس على أساس اللون
 في ضوء نظريته العامة     ،ضيلات الألوان على أساس التنبؤ العام الذي قدمه إيزنك         وبين تف  ،بين الانطواء والانبساط  

 بينما يتميز الانطوائيـون     ، مقارنة بالانطوائيين،  القائلة بأن الانبساطيين يتميزون بمستوى أقل من الاستثارة العصبية        
المنخفض من الاستثارة لديهم من      وأن الانبساطيين يحاولون تعويض هذا المستوى        ذه الاستثارة، بمستوى أعلى من ه   

أمـا الانطوائيـون    ). الزاهية مثلاً وهو ما يمكن أن تقدمه الألوان       ( خلال البحث عن كميات أكبر من التنبيه الحسي       
 ولذلك فهم يتجنبون الدرجات المرتفعـة       ؛ توجد لديهم مستويات مرتفعة من الاستثارة العصبية       فعلى العكس من ذلك؛   

 ).Eysenck, 1981, P. 83(ظهر تفضيلهم للظلال والألوان القاتمة  ومن ثم ي؛من التنبيه
، أو العمل الفنـي بوجـه      وتزداد المسألة خصوبة إذا انتقلنا من ميدان اللون والخط إلى ميدان اللوحة والشكل            

 يفضـل   مرتفع في انفعاليته العامة والأقرب إلـى الانبسـاط؛        لى أن الشخص ال   عام؛ فمثلاً توصل سيرل بيرت إ     
عمال الفنية الكلاسيكية، بينما يفضل الشخص الأقل في انفعاليته العامة والأقرب إلى الانطواء الأعمال الفنيـة                الأ

كذلك توصل إيزنك إلى أن الانبساطيين يميلون إلـى         ). ١٩٧٣أبو حطب   : من خلال (الرومانتيكية والانطباعية   
ى تفضيل اللوحات القديمة والكلاسـيكية والأقـل         بينما يميل الانطوائيون إل    ،تفضيل النوع الناصع من اللوحات    

 أن G. S. Welsh وولـش  E. Barron وقد تبين في دراسة لبارون ،)Eysenck, 1981, P. 100( نصوعا
 بينمـا   ،الأشخاص المحافظين والتقليديين والمنظمين في حياتهم بشكل عام يميلون إلى تفضيل الأشكال البسيطة            

 ).Barron & Welsh, 1952( الأشكال المركبة - بشكل عام -لمبدعون ل الفنانون والمتمردون وايفض
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وحـات الرومانتيكيـة كانـت    للملاؤه أن الأشخاص الذين اختاروا ا وزE. S. Rosenbluhووجد روزنبلوه 
 ).Rosenbluh, et al., 1972(ية ات الكلاسيكدرجاتهم على العصابية أعلى من الأشخاص الذين اختاروا اللوح

 أن الذين يفضلون الفن التجريدي هم أكثـر موهبـة    وجداA. Wulf وولف R. Knapp لناب وفي دراسة
 ,Knapp & Wulf( من الذين يفضلون الأعمـال الفنيـة أو الواقعيـة    ،وحساسية وحدسا وبراعة في التفكير

د الـذين  بدراسة للمقارنة بين الأفـرا ) P. Robertoux, et. Al., 1971(كذلك قام روبرتو وزملاؤه ). 1963
وقد ذكر هؤلاء الباحثون    .  والأفراد الذين يفضلون الأعمال الفنية غير التمثيلية       ،يفضلون الأعمال الفنية التمثيلية   

 Tolerance of تضمن تحملاً لـنقص التمثيـل  ريدية مقارنة باللوحات التمثيلية يأن تفضيل اللوحات الفنية التج

the lack of Representationوأنها يمكن أن ، المشكلة تمتد إلى ما وراء الجماليات التجريبية وقالوا بأن هذه 
. Tolerance of non-directivityترتبط بالمشكلة العامة المتعلقة بتحمل حالة الافتقار إلى التوجه أو التوجيه 

 تنشـط   وأجمل هؤلاء الباحثون الهدف العام من دراستهم في أنه يتمثل في تحديد طبيعة العوامل الشخصية التي               
وا إلـى نتيجـة      أو تفضيل الأشكال غير التمثيلية من الفن، وتوصل        ،فتوجه الأفراد نحو تفضيل الأشكال التمثيلية     

 يتميـزون عـن الـذين       ؛خاص الذين يتحملون ويفضلون اللوحات التشكيلية غير التمثيلية       عامة مفادها أن الأش   
 ).Robertoux, et al., 1971( ليةيفضلون اللوحات التمثيلية بأنهم أكثر سيطرة وأكثر راديكا

 نذكر منها على سبيل المثال لا       ،على المستوى المحلي هناك في ميدان الدراسات النفسية بعض الدراسات         
التي توصل من خلالها إلى أن من يفضلون الفن الحديث أقل اتزانًا من الناحيـة               " أبو حطب "دراسة  : الحصر

 وأكثر استمتاعا بالأفكـار الجديـدة       ،ا للاستطلاع  وأكثر حب  ،ر الأصيل  وأكثر تفوقًا في سمة التفكي     ،الوجدانية
أبو (لاً إلى السيطرة     بينما كان الذين يفضلون الأعمال الفنية القديمة أكثر مي         ،وبالمناقشات التي تستثير الأفكار   

 .  وهي نتيجة تتفق مع ما سبق أن وجده روبرتو وزملاؤه؛)١٩٧٣حطب، 
ي وزملاؤه في دراسة حديثة لهم ارتباطات مستقيمة بين تفضـيل الأعمـال الفنيـة               كذلك وجد الباحث الحال   

التمثيلية وبين سمتي التصلب والنفور من الغموض، بينما ارتبط تفضيل الأعمال المجردة بالنفور من الغمـوض                
باطهـا بالتفضـيل    أما أقل سمات الشخصية دلالة في ارت      . اارتباطًا منحني ) لدى الذكور (وبالتصلب  ) لدى الإناث (

 ).٩٩ – ١٤١  ص١٩٨٩عبد الحميد وزملاؤه، (ة العصابية  وتليها سم، فقد كانت سمة الانبساطية؛الفني
 في دراسة له حين قرر أن معظم        ،"تشايلد"هذه النتيجة الأخيرة قريبة إلى حد ما مما وجده باحث آخر هو             

أو الحكـم الجمـالي كمـا       (ن التفضيل الجمالي     ارتباطات دالة بي   ا الفشل؛ حيث لم يجد أي     توقعاته قد أصابه  
 ).Child, 1965( والعديد من الأساليب المعرفية ، وبين كثير من سمات الشخصية،)حدده

 استكشاف العلاقات الممكنة بـين التفضـيل الفنـي وسـمات            لاصة أن هناك دراسات عديدة حاولت     والخ
اقضة أحيانًا أخرى، لكنها بشكل عام تكشـف عـن         وكانت نتائج هذه الدراسات متسقة أحيانًا، ومتن       ،الشخصية

 لأن يكونوا أكثـر تمـردا وراديكاليـة         ؛وجود ميل ما لدى من يفضلون الأعمال التجريدية أو شبه التجريدية          
 وأقرب إلى روح الإبداع، لكنهم في نفس الوقت أقـل اتزانًـا مـن الناحيـة               ،ميلاً للأفكار الجديدة  و ،وموهبة

أكثـر  و الأفراد الذين يفضلون الأعمال التمثيلية لأن يكونوا أكثر سيطرة، وأكثر تقليدية،              بينما يميل  ،الوجدانية
 . تصلبا وأكثر نفورا من الغموض، وربما أكثر انبساطية
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  : :  دراسات التفضيل الفني والأساليب المعرفية دراسات التفضيل الفني والأساليب المعرفية::ثانياثانيا

ننا نجـد   ؛ فإ سمات الشخصية في مقابل الوفرة الواضحة في الدراسات التي تناولت علاقة التفضيل الفني ب           
 فكل مـا يمكـن أن       لتفضيل الفني والأساليب المعرفية؛   ندرة واضحة في الدراسات التي تناولت العلاقة بين ا        

، وأن هـذه    Preferencesنجده إشارات هنا وهناك إلى أن الأساليب المعرفيـة هـي بمثابـة التفضـيلات                
 كما أنها توجد فـي أسـاليب الإبـداع          تربوية المختلفة، ة الاجتماعية وال  التفضيلات قد توجد في طرائق الحيا     

لكننا على كل حال، يمكننا أن نجد دراسات قليلة قد ضـمنت  ) Guildford, 1980( أيضاوالتذوق المختلفة 
ومن هذه الدراسـات مـثلاً      . الأساليب المعرفية ضمن متغيراتها المختلفة أثناء بحثها لعمليات التفضيل الفني         

 ففي تلك الدراسة استخدام تشايلد مجموعات من اللوحات الفنية التـي            لتي سبق أن أشرنا إليها؛     تشايلد ا  دراسة
ومجموعة أخرى قدروها على أنهـا ذات قيمـة فنيـة           . قدرها مجموعة من النقاد بأنها ذات قيمة فنية عالية        

 ،فة من الأعمال الفنيـة    منخفضة، وقام بحساب الارتباطات بين أنماط تفضيلات الأفراد لهذه المستويات المختل          
 الدراسة بأنهـا الطرائـق      وقد عرف تشايلد الأساليب المعرفية في هذه      (وبين الأساليب المعرفية المختلفة لهم      

 ,Child) ( والتي يسلكها الأفراد في اتجاهاتهم نحو الجوانب المختلفـة مـن الخبـرة   المختلفة بدرجة كبيرة،
 منها  ؛ الأساليب المعرفية   لقياس ، التي كانت متاحة في ذلك الوقت      س واستخدم تشايلد عددا من المقايي     ،)1965

 The Myers – Briggs Type برجـز  /ر المقياس المسمى مؤشر النمط لمايزرعلى سبيل المثال لا الحص
Indicator،ا ومقياس بارون المسمى مقياس استقلال الحكـم  أيض Independent of Judgment Scale .

 وزملائه في اختيار أساليب معرفية أخرى، والاهتمام بها R. Gardenerراسات جاردنر واستفاد تشايلد من د
، والذي قال تشـايلد عنـه أن        Sharpeningبشكل خاص، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بأسلوب الشحذ           

حاولـة  ، وكذلك م  )بأي عمل فني  أو  ( ل بأن الانشغال العميق في أي عمل فني       أهميته تنبع من الافتراض القائ    
 يكون ميسرا من خلال تلك الخبرة الفريدة التي يمكن أن تتوفر للفرد إذا قام بالتأمل الشديد فـي هـذا                     فهمه؛
 والذي يعرف بأنه الميل إلى استخدام       ،Scanningالإحاطة  :  الأسلوب المعرفي المسمى   أيضاثم هناك   . العمل

 خارج البـؤرة    ، أو بما يوجد   رجة أكبر بما يحدث   الانتباه بشكل متسع وحر من أجل أن يصبح المرء واعيا بد          
 واضعا كل   ظ التغيرات التي تحدث في الخلفية،     يلاحذلك  ومن أجل   . المحورية، أو ما يسمى بالشكل الرئيسي     

  بالأسـلوب المعرفـي المسـمى الاسـتقلال عـن المجـال      أيضـا كما اهتم تشايلد    . الاحتمالات في اعتباره  
Field dependenceم الذي قدمه ويتكن وهو المفهو؛ H. Witkinوالذي يمكـن تعريفـه بأنـه    ، وزملاؤه 

 وأن يوجه هذا المرء نفسه بطريقة صـحيحة  ، الذي يهتم به المرء ،القدرة على تركيز الانتباه على الموضوع     "
 أو هو القدرة على التحديد الصحيح للعناصـر المألوفـة فـي             ،رغم المنبهات المشتتة أو المضللة أو الخادعة      

ضـيلات الفنيـة    وبعد أن قام تشايلد بحساب الارتباطات بـين التف .)Goldsen, 1984( قات غير مألوفةسيا
 فلم يجد ارتباطـات ذات دلالـة بـين          ؛ وجد أن معظم توقعاته لم تتحقق      والأساليب المعرفية في دراسته هذه؛    

لكنه وجد رغـم ذلـك بعـض        تفضيلات الأفراد للأعمال الفنية المختلفة وبين عديد من الأساليب المعرفية،           
:  مثـل  ؛ وبين بعض الأساليب المعرفية    ،الارتباطات الإيجابية الدالة بين تفضيلات الأفراد وأحكامهم الجمالية       

 في ، والإدراكIntuition rather than sensation  في مقابل الإحساس،الإحاطة واستقلال الحكم والحدس
 .Perception rather than Judgment (Child, 1965)مقابل الحكم 
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أعمال فنية عالية القيمة في مقابل أعمال فنية قليلة القيمة          (نعتقد أن اهتمام تشايلد بدراسة مستوى الفن فقط         
 هو مـا    ؛)لوحات تمثيلية في مقابل لوحات تجريدية مثلاً      ( وعدم اهتمامه بنوعية الفن      ،)وكما حكم بذلك النقاد   

 ربمـا كانـت الارتباطـات بـين         أيضاو. الدالة التي توصل إليها   أدى بشكل ما إلى ضآلة عدد الارتباطات        
المتغيرات التي درسها هي ارتباطات أقرب إلى الانحناء منها إلى الاسـتقامة بـالمعنى الإحصـائي لهـذين                  

 . المصطلحين
  ولذلك عرضنا لها بهذا التفصيل، ثم إننا       ؛على كل حال فإن دراسته هذه كانت دراسة رائدة في هذا المجال           

 رغـم  ،نجد بعد ذلك ندرة واضحة في الدراسات التي حاولت الربط بين الأساليب المعرفية والتفضيلات الفنية  
 . ات هذا القرن في دراسات الأساليب المعرفية بشكل عاميات وثمانينيالوفرة الهائلة خلال سبعين

  : : مشكلة البحثمشكلة البحث
ي محاولة استكشاف العلاقة بين التفضـيل       في ضوء الاعتبارات السابقة تمثلت مشكلة الدراسة الحالية ف        

  وبهدف الإجابة  ، وبين بعض سمات الشخصية وبعض الأساليب المعرفية من ناحية أخرى          ،الفني من ناحية  

  :عن السؤالين الرئيسيين التاليين

 ية التمثيليـة أو شـبه التجريديـة       نفللوحات ال (لة بين التفضيل الفني     هل توجد علاقات ارتباطية دا     -١
ممثلة في سمات العصابية والانبساط والتصلب والنفور       (وبين بعض سمات الشخصية     ) ريديةأو التج 

 ).من الغموض

 وبـين الأسـلوب     ،)بأنماطه التي سبق تحديدها   (هل توجد علاقات ارتباطية دالة بين التفضيل الفني          -٢
 ـ         (المعرفي المفضل أو الشائع لدى الفرد         ،روبشكل خاص الأسـلوب المعرفـي الأيمـن أو الأيس

 فمن المعروف أنه قد أصبحت هناك دراسات عديدة فـي السـنوات الأخيـرة حـول      ؛)أو التكاملي 
 أي حول انقسام قشرة المخ البشري إلى نصفين شـبه           ؛Hemisphesityموضوع السيطرة المخية    

لمختلفة لكل نصـف مـن هـذين         وحول الوظائف ا   ،هما النصف الأيسر والنصف الأيمن    : كرويين
ة  الأيسر من قشرة المخ متخصص أساسا في العمليات المعرفية اللفظية والتحليلي            فالنصف النصفين؛

أي ( أساسا في العمليات غير اللفظية       النصف الأيمن متخصص   بينما   والتجريدية والزمانية والرقمية،  
لمـرء  وأحيانًا ما يسـتخدم ا    .  والكلية والعيانية والمكانية والإبداعية والجمالية     ،)الشكلية أو البصرية  

 وهذه الفروق بين هذين النصفين أصبح يشار إليها الآن علـى أنهـا              ،هذين النصفين بشكل تكاملي   
 وقد رأينا أن استكشاف طبيعة العلاقة .)Reynolds & Torrance, 1978(أساليب للتعلم والتفكير 

 قد يضـيء    ن ذلك إ حيث   ؛ما يبرره  بين هذه الأساليب المعرفية وعمليات التفضيل الفني قد يكون له         
 . بعض جوانب الصورة الغامضة الخاصة بالمتغيرات المساهمة في عمليات التفضيل الفني
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  : : منهج الدراسةمنهج الدراسة

  : :  العينة العينة::أولاًأولاً

 ،تكونت عينة الدراسة الحالية من مجموعة من طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية والعلوم الإسـلامية               
 طالبا وطالبة من طلاب الفصـلين الدراسـيين الثـاني    ٦٥هم  بلغ عدد،جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان  

 سنة وقد اشـتملت هـذه   ١,١٤ وبانحراف معياري مقداره ، سنة٢٠ وقد كان متوسط أعمارهم هو    ،والسادس
 طالبة، وتم حساب دلالات الفروق بين الذكور والإناث في هذه العينـة بواسـطة               ٤٩ طالبا و  ١٦العينة على   

 (*) ولم نكتشف فروقًا دالة بينهم فـي معظـم المتغيـرات           ،غيرات الأساسية في الدراسة   على المت " ث" اختبار
 . ومن ثم كان الجمع بين الذكور والإناث في عينة واحدة أمرا مبررا؛موضع الدراسة

  : :  الأدوات الأدوات::ثانياثانيا

 :  هي؛اشتملت الأدوات المستخدمة في الدراسة الحالية على نوعين من الأدوات

 : التفضيل الفني أداة قياس -١

 يـدور مضـمونها   ، يتكون من تسعة أسئلة،وقد تكونت في المقام الأول من استخبار لقياس الحكم الجمالي      
     حول مدى الاستمتاع والفهم والتجارب وجداني وما تشـتمل عليـه هـذه        ،ا مع بعض اللوحات الفنية    ا ومعرفي 

ويعتبر . ستثيرها كل لوحة لحظة تلقيها وخلال تأملها      اللوحات من تكوينات، وكذلك الأفكار والانفعالات التي ت       
 استخدم في بعض الدراسات المصرية حول التذوق الفنـي          ،هذا الاستخبار صورة مختصرة من استبيان أكبر      

 وقد صممه الباحثون الأصليون اعتمادا على بعض المقاييس الموجودة في التراث            ،من وجهة نظر سيكولوجية   
نظر عبد الحميد   ا( ات مناسبة من الثبات والصدق له      وتحققوا من وجود درج    ،ق الفني  حول التذو  ،السيكولوجي

 ).٨٥ – ٨٦، ١٩٨٩ :وزملاءه
 ؛أما الأعمال الفنية التي قام الأفراد بالإجابة على أسئلة الاستبيان المستخدم في هذه الدراسة بالنسـبة لهـا                 

من جنسيات مختلفة، ومن مراحل مختلفـة       فاشتملت على ثلاثين شريحة شفافة للوحات تصويرية لمصورين         
 : وقد قسمت هذه الشرائح إلى ثلاث مجموعات فرعية على التالي. في تاريخ الفن

 : Representative:  مجموعات شرائح لوحات الاتجاه التمثيلي-أ

 وهي الأعمال التي يلتزم الفنان فـي بنائهـا بـالواقع المرئـي     ؛وتكونت من عشر شرائح للوحات تمثيلية  
 .  ويسهل رد هذه الأعمال إلى مماثلاتها في الواقع،للأشياء في الطبيعة أو البيئة أو الحياة

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
يل الذكور أكثر من الإناث للأعمال الفنيـة شـبه          المتغير الوحيد الذي ظهر فيه فرق دال بين الذكور والإناث كان في تفض             (*)

 .٠,٠١التجريدية وقد وصل مستوى الدلالة إلى 
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 : Semi Abstract مجموعة شرائح لوحات الاتجاه شبه التجريدي -ب

 ؛ وهي الأعمال التي يقوم فيها الفنان بعمل معالجات أدائية         ،وتكونت من عشر شرائح للوحات شبه تجريدية      
حتى تكاد الأعمال تفقـد صـلتها       . إلخ..  والتحوير ، والتفكيك ، والتبسيط ، والاختزال ،ضافة والإ ،مثل الحذف 

 ويحتاج المشاهد إلى بعض الجهد لكي يرد هذه الأعمال إلى مماثلاتها            ،بالأشكال الواقعية التي بدأ الفنان منها     
 . في الواقع

 : Abstract مجموعة شرائح لوحات الاتجاه التجريدي -جـ

 ، وهي الأعمال التي لا تلتزم في بنائها بالواقع المرئي للأشياء          ؛ن عشر شرائح للوحات تجريدية    وتكونت م 
 . ويجد المشاهد صعوبة واضحة في رد هذه الأعمال إلى مماثلات محددة في الواقع أو الحياة

الفنية بعض البيانات التفصيلية عن هذه المجموعات الثلاث من شرائح الأعمال           ) ١(ويوضح الجدول رقم    
 . المستخدمة في الدراسة الحالية

 :  قياس بعض سمات الشخصية-ب

 : وقد استخدمنا هنا عددا من الأدوات نذكرها فيما يلي ببعض الاختصار

 :  استخبار الانبساط-١

 . Eysenck Personality Inventory (E. P. I)وهو من قائمة إيزنك للشخصية 
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 ) ١(جدول رقم 

 (*) ح اللوحات الفنية المستخدمة في الدراسة الحاليةويوضح مجموعات شرائ

الجنسية الاتجاه اسم المصدر اسم اللوحة م

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 
١٨ 
١٩ 
٢٠ 
٢١ 
٢٢ 
٢٣ 
٢٤ 
٢٥ 
٢٦ 
٢٧ 
٢٨ 
٢٩ 
٣٠ 

 الطيارة
 الصلاة في المسجد

 الفنان
 سن الطهارة

 الشفق
 جرن القمح
 المسحراتي 

 المدينة
 اهرة القديمةمن الق

 بدون عنوان
 السمكة

 دينامية كلب في اللجام
 منظر

 أشرعة
 قتال الحيوانات

 الميناء البعيد
 بدون عنوان

 وجه 
 الزمان والمكان

 تكوين
 أحمر وأصفر ووردي على برتقالي

 كتابة
 الهندسي والعضوي
 منظر غير طبيعي

 علاقة عضوية هندسية
 خامات

 تكوينات متغيرة
 آران

 تكوين 
  الكبيرالتصوير

 جاذبية سري
 محمود سعيد

 رشيد عبد السلام
 رينولدز. ح

 ماكسفيلد باريس
 حسني البناني
 الحسين فوزي
 محمود سعيد
 شفيق رزق

 مارك شاجال
 فؤاد تاج

 جياكومو بالا
 شحاتةفاروق 

 تشارلز شيللر
 فرانز مارك 

 لوبيربوتو
 أحمد نبيل

 عادل السيوي
 جاذبية سري

 رابحة محمود
 مارل روتكو

 د طه حسينمحم
 أحمد نوار

 بدر النعماني
 عبد الرحمن النشار

 نادرة محمود
 باكوف آجام

 فيكتور فارساريللي
 فؤاد كامل 

 أنطوني تابييس

 التمثيلي
 التمثيلي
 التمثيلي

 التمثيلي 
 التمثيلي
 التمثيلي
 التمثيلي
 التمثيلي
 التمثيلي
 التمثيلي

 شبه التجريدي
 شبه التجريدي
 شبه التجريدي

 يديشبه التجر
 شبه التجريدي
 شبه التجريدي
 شبه التجريدي
 شبه التجريدي
 شبه التجريدي
 شبه التجريدي

 التجريدي
 التجريدي
 التجريدي
 التجريدي
 التجريدي
 التجريدي
 التجريدي
 التجريدي
 التجريدي
 التجريدي

 مصرية
 مصري
 عماني

 بريطاني
 أمريكي
 مصري
 مصري
 مصري
 مصري
 فرنسي
 مصري
 إيطالي

 مصري
 أمريكي

 مانيأل
 فرنسي
 مصري
 مصري
 مصرية
 عمانية 
 أمريكي
 مصري
 مصري
 عماني

 مصري
 عمانية 
 أمريكي
 فرنسي 
 مصري 

 سبانيإ
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يتقدم الباحث الحالي بعميق الشكر والتقدير إلى أخيه الدكتور محمود عبد العاطي المدرس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والمعار حاليا إلى جامعة  (*)

 على ما قدمه له من جهد صادق في اختيار عينات اللوحات المستخدمة في هذه الدراسة، وفي توصـيفها وتصـنيفها          السلطان قابوس بسلطنة عمان   
 . وأيضا عمليات تطبيقها على طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية والعلوم الإسلامية جامعة السلطان قابوس
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 ويتكون من مجموعة مـن      ، بندا يفترض أنها تقيس عاملاً أحادي البعد من الدرجات العليا          ٢٤ويتكون من   
 . العوامل النفسية النوعية أهمها الاجتماعية والاندفاعية

 )د االله عب:نظرا(
) Eysenck & Eysenck, 1969, 1984(( 
 :  استخبار العصابية-٢

 بندا، يفترض أنها تقيس عاملاً أحادي البعـد مـن           ٢٤ ويتكون من    ،أيضاوهو من قائمة إيزنك للشخصية      
 ، ومشاعر النقص والأرق   ،ا العصبية والتوتر  هالدرجات العليا، ويتكون من مجموعة من العوامل النوعية أهم        

 ).Eysenck & Eysenck, 1969, pp. 201 - 203( ة الاستثارة والتوهم المرضيوسرع
 :  استخبار التصلب-٣

 California Personality (C. P. I) من قائمة كاليفورنيا للشخصية
 والذي يتمثل في محاولة الشـخص أن        ، بندا تقوم على أساس مفهوم النفور من الغموض        ٢٢ويتكون من   
الأبيض والأسـود   (لال تجميع بعض المفاهيم والأفكار في فئات محددة بشكل متصلب            من خ  ،يعيش في أمان  

، وتنظيمـه    والسعي إلى إتمام العمل الذي يبـدأ فيـه         ، ورفض الحلول الوسطى للمواقف المختلفة     ،)فقط مثلاً 
 ).١٣٢، صـ ١٩٨٧، عبد االله، ٣٢٧، صـ ١٩٨٠/ السيد: انظر(بطريقة محددة وجامدة 

 : ور من الغموض استخبار النف-٤

، ١٩٥٤ عام Psychology of Politics بندا نشرها إيزنك في كتابه سيكولوجية السياسة ١٤ويتكون من 
 الـذي يعنـي ميـل    ،للنفور من الغمـوض  Frankel – Brunshvick برونشفيك /في ضوء مفهوم فرانكل

 والميل إلى الحلـول     ،يد والانتظام  وتفضيله الألفة والتماثل والتحد    ،الشخص إلى التطرف في الاعتقاد والرأي     
القاطعة التي تختار بين الشيء أو نقيضه تماما، والسعي إما إلى القبول المطلق أو الرفض المطلق للأشـياء                  

 ).٢٠١ صـ ١٩٨٠نظر السيد، ا(د من الجوانب الخصبة في الواقع  مما يحجب العدي؛والأفكار
إلـى  " الفاكر ونباخ "مة في الدراسة الحالية بطريقة      وقد وصلت معاملات ثبات مقاييس الشخصية المستخد      

، ٧٥، بالنسـبة لمقيـاس العصـابية، و       ٧٥، بالنسبة لمقياس الانبساط، و    ٧٥، بالنسبة لمقياس الانبساط، و    ٧٣
 فـردا،   ٦٦ وذلك على عينـة عـددها        ؛، بالنسبة لمقياس النفور من الغموض     ٣٩و. بالنسبة لمقياس التصلب  

 مـن وجـود معـاملات    ،ما مع ما سبق أن توصلت إليه دراسات عربيـة أخـرى       وتتسق هذه القيم إلى حد      
 ومعاملات ثبات منخفضة إلـى حـد مـا          ، بالنسبة لمقاييس الانبساط والعصابية والتصلب     ةارتباطات مرتفع 

 ). مثلا١٩٧١ًالسيد، (بالنسبة لمقياس النفور من الغموض 
 بالطريقة الواردة فـي الجـدول        وليس ،ثابتةوقد كان يتم عرض هذه الشرائح على الطلاب بطريقة غير           

 وذلـك للـتخلص     ؛ ثم تعقبها لوحة تجريدية أو العكس      ، فلوحة تمثيلية قد تعقبها لوحة نصف تجريدية       ؛)١(رقم
 أو غير ذلك من المتغيرات التي قد تنجم عن تكرار           ،بقدر الإمكان من آثار التعب والسأم أو النفور أو التكيف         

 . فقط واحدة بعد الأخرىعرض شرائح اتجاه واحد 
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 :  قياس الأساليب المعرفية-جـ

 ).الصورة أ" (أسلوبك في التعليم والتفكير"وقد استخدمنا هنا مقياس 
Your Style of Learning and Thinking (Form A) (Torrance, et al., 1978). 

مراد، مصطفى  (طفى  وقد صممه تورانس وزملاؤه وترجمه إلى العربية الدكتور صلاح مراد ومحمد مص           
 وهي ما اعتمدنا عليها فـي       ؛وتوجد ترجمة أخرى له غير منشورة قام بها الدكتور عبد االله سليمان           ). ١٩٨٢

 على الفرد أن يختار من      ، يوجد لكل بند منها ثلاثة بدائل      ، بندا ٢٦ هذا المقياس من      ويتكون (*)الدراسة الحالية 
 ويرتبط هذا الأسلوب المفضل بالنظريـة الموجـودة         ،كير والتعلم بينها ما يتناسب مع أسلوبه المفضل في التف       

فالبعض قد يفضـل    ؛  أيضا بل ولدى الشعوب     لمختلفة للمخ البشري لدى الأفراد؛    الآن حول طبيعة النشاطات ا    
 ويفضل البعض الآخـر     إلخ،.. للغوية المنطقية المتسلسلة   وهي النشاطات ا   ،نشاطات النصف الأيسر من المخ    

 بينما ينحـو    ، وهي النشاطات المجازية الانفعالية المتعلقة بالصور والأخيلة       ،صف الأيمن من المخ   نشاطات الن 
   وكما سبق أن أشـرنا إلـى        ،ا يجمع بين النشاطات المختلفة المميزة لنصفي المخ       البعض الثالث منحى تكاملي 

 . ذلك
 ،دة الاختبـار لهـذا المقيـاس      وقد تحقق تورانس وزملاؤه من وجود درجة مناسبة من الثبات بطريقة إعا           

، ، بالنسبة لنشاطات النصف الأيسر    ٨٦ و ،، بالنسبة للأسئلة الخاصة بالنصف الأيمن من المخ       ٨٤وصلت إلى   
في كما توجد نسب ثبات مرتفعة تحديدا لهذا المقياس بطريقة إعادة الاختبار            . ة بالنسبة للنشاطات التكاملي   ٨٢و

 ).Soliman, 1989، ١٩٨٨مراد، : على سبيل المثال لا الحصرنظر ا(دراسات أجنبية وعربية عديدة 
 وبفاصل مقداره سـتة     ،أما في الدراسة الحالية فقد وصلت نسب ثبات هذا المقياس بطريقة إعادة الاختبار            

، بالنسبة للأسلوب   ٦٧ و ،، بالنسبة للأسلوب المعرفي الأيسر    ٦٩أسابيع بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني إلى        
 .  فردا٢٢ وذلك على عينة مقدارها ؛ بالنسبة للأسلوب المعرفي التكاملي٨٠و ،ي الأيمنالمعرف

  : :  إجراءات التطبيق إجراءات التطبيق::ثالثًاثالثًا
 فقد كان يتم عرض شرائح اللوحات على الطلاب بطريقة غير ثابتة أو محددة الاتجاه               ؛كما سبقت الإشارة  

 ثم يطلب من الطلاب     ، أو العكس  ،وحة تمثيلية  ثم ل  ، أي أن تعرض لوحة تجريدية ثم لوحة شبه تجريدية         ؛سلفًا
 وكانت اللوحات تترك معروضة علـى       ،الإجابة على أسئلة استخبار التفضيل الفني عقب عرض كل شريحة         

نهم كانوا يأخذون فترة    لية، ثم إ   ثم يتم الانتقال إلى اللوحة التا      ،شاشة العرض أمامهم حتى ينتهون من الإجابات      
 . قريبا، ثم يبدأون في الإجابة على مقاييس الأساليب المعرفية وسمات الشخصيةراحة مقدارها نصف ساعة ت
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 . ليات التطبيقنظرا لعدم توفر الترجمة الأولى بين أيدينا خلال عم (*)
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  : :  التحليلات الإحصائية التحليلات الإحصائية::رابعارابعا
 : م إجراء التحليلات الإحصائية التاليةلفروض الأساسية للدراسة الحالية تللتحقق من ا

 . المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من متغيرات الدراسة -١

 وسـمات   ،لات الارتباط المستقيم بين درجات التفضيل الفني ودرجـات الأسـاليب المعرفيـة            معام -٢
 . الشخصية

 وكل متغير من المتغيرات     ،من متغيرات التفضيل الفني من ناحية     ) إيتا (معاملات الارتباط المنحني   -٣
 .  وسمات الشخصية من ناحية أخرى،الخاصة بالأساليب المعرفية

فقد يحتاج الباحث إلى اختبار مدى خطية الانحدار بالاعتمـاد علـى            : "داراختبار مدى خطية الانح    -٤
 ويتوافر في الوقت الحاضـر      ،الطرق الإحصائية للحكم على ما إذا كانت العلاقة مستقيمة أو منحنية          

اعتمادا على  ) اختبار ف ( إلا أن أكثرها شيوعا استخدام النسبة الفائية         ،عدة طرق لتحقيق هذه الغاية    
 ولا يتطلب أكثر من معرفة كـل مـن          (*)الحالة بسيط في هذه   ) ف(وحساب  . تحليل التباين أسلوب  

 . ية لنفس البيانات، وكذلك درجات الحر ونسبة الارتباط،معامل ارتباط بيرسون

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 : صيغة المعادية هي (*)

 ) ك–ن ) (٢ ر –ن ر (
 =ف 

 )٢ –ك ) (٢ ن ر – ١(
 .حيث يدل الرمز ك على عدد السطور أو الأعمدة

 ).٧٩٩ – ٧٩٨، صـ ١٩٩١أبو حطب، صادق، : انظر(
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  : : نتائج الدراسةنتائج الدراسة

  : :  المتوسطات والانحرافات المعيارية المتوسطات والانحرافات المعيارية::أولاًأولاً

 ؛ية لمتغيرات الدراسة لدى عينة الدراسة الحالية      المتوسطات والانحرافات المعيار  ) ٢(يوضح الجدول رقم    
 . وذلك كخطوة مبدئية للانتقال إلى المعالجات التالية

 )٢(جدول رقم 

 للمتغيرات الأساسية في الدراسة  (*)ويبين المتوسطات والانحرافات المعيارية 

 المؤشرات الإحصائية

 المتغيرات
 المتوسطات

الانحرافات 

 المعيارية

 لتمثيلي التفضيل ل-١
 شبه التجريدي التفضيل -٢
  التفضيل التجريدي-٣
  العصابية-٤
  الانبساط-٥
  التصلب-٦
  النفور من الغموض-٧
  الأسلوب المعرفي الأيمن-٨
  الأسلوب المعرفي الأيسر-٩

 الأسلوب المعرفي التكاملي-١٠

٥٢,٤٢ 
٢٤,٦٣ 
٢٧,٩٨ 
١٤,٢٥ 
١١,٢٠ 
١٥,٠٩ 
٧,٠٩ 
٩,٠٥ 
٩,٠٣ 
١٧,٤٨ 

٨,٨١ 
٧,٩٩ 
٩,٠٦ 
٣,٤٢ 
٣,٦٦ 
٢,٧٩ 
١,٤٦ 
٣,٨٠ 
٣,٥٢ 
٤,٧٦ 

إلى وجود قدر معقول من الاعتدالية فـي التوزيـع          ) ٢(وتشير القيم الرقمية المعروضة في الجدول رقم        
فتعرض لنا أهم الارتباطـات     ) ٥, ٤, ٣( أما الجدول أرقام     ،الخاص بالمتغيرات الأساسية في الدراسة الحالية     

بين المتغيرات موضع الاهتمام فـي      و ،الخاصة بالفروق بين هذه الارتباطات    " ف" وقيم   ،المستقيمة والمنحنية 
 . الدراسة الحالية
بالنسبة لتفضيل الأعمال الفنية    ) ف(يوضح معاملات الارتباط المستقيمة والمنحنية وقيمة       ): ٣(جدول رقم   

 . المتغيرات الأخرى المتضمنة في الدراسةوالتمثيلية 
 ).٣=  درجات الحرية بالنسبة للصفوف ٥٩حرية بالنسبة للأعمدة درجات ال (٥= ، ك ٦٤ –ن 
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بحوث التربوي بجامعة السـلطان     يتقدم الباحث بخالص الشكر للدكتور علي إبراهيم والأستاذة أميمة البوسعيدي من مركز ال             (*)

قابوس بسلطنة عمان، والزميل العزيز فؤاد وأبو المكارم من قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ على ما قـدموه                    
 .من مساعدات قيمة في إنجاز العمليات الإحصائية للدراسة الحالية على الحاسبات الآلية
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" ف"معاملات الارتباط وقيمة 

 المتغيرات
معاملات الارتباط 

 المستقيمة

معاملات الارتباط 

 المنحنية
 "ف"قيمة 

  العصابية-١
  الانبساط-٢
  التصلب-٣
  النفور من الغموض-٤
  الأسلوب المعرفي الأيمن-٥
 ي الأيسر الأسلوب المعرف-٦
 الأسلوب المعرفي التكاملي -٧

-٠,٠٣ 
-٠,٠٦ 
-٠,٠٤ 

٠,١٨ 
-٠,٠٧ 

٠,١٧ 
-٠,١٦ 

٠,١٩ 
٠,٣٨ 
٠,١٢ 
٠,٢٦ 
٠,٢٣ 
٠,٢٦ 
٠,٢١ 

٠,٧٤ 
٣,٣٣ 
٠,٢٣ 
٠,٧١ 
١,٠٣ 
٠,٧٣ 
٠,٤٢ 

 .٢,٧٨ هي ٠,٠٥الدالة عند مستوى " ف"قيمة 
 .٤,١٦ وهي ٠,٠١الدالة عند مستوى " ف"قيمة 

 :  يتضح لنا مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي)٣(وبالنظر إلى الجدول رقم 
 ،بشكل عام تعتبر العلاقات الارتباطية بين تفضيل أفراد عينة الدراسة الحالية للأعمال الفنية التمثيلية              -١

 هـي علاقـات أقـرب إلـى         ؛وبين متغيرات الشخصية والأساليب المعرفية المتضمنة في الدراسة       
 . الانحناء منها إلى الاستقالة

) أو بعـد  ( وبين سمة    ،هناك علاقة ارتباطية منحنية دالة بين تفضيل الأعمال التمثيلية        : كل خاص بش -٢
 . الانبساط

 ،فيعرض لنا معاملات الارتباط الخاصة بين تفضيل الأعمال الفنية شـبه التجريديـة            ) ٤(أما الجدول رقم    
 . وبين متغيرات الشخصية والأساليب المعرفية المتضمنة في الدراسة

الخاصـة بالتفضـيل الفنـي      ) ف( وقيمة   ،يوضح معاملات الارتباط المستقيمة والمنحنية    ): ٤(ل رقم   جدو
 .  وبين سمات الشخصية والأساليب المعرفية المتضمنة في الدراسة،للأعمال الفنية شبه التجريدية

 ٥٩درجات الحرية بالنسبة للأعمدة  (٥=  ك ٠,٦٤ –ن 
 )٣= درجات الحرية بالنسبة للصفوف  

" ف"معاملات الارتباط وقيمة 

 المتغيرات
معاملات الارتباط 

 المستقيمة

معاملات الارتباط 

 المنحنية
 "ف"قيمة 

  العصابية-١
  الانبساط-٢
  التصلب-٣
  النفور من الغموض-٤
  الأسلوب المعرفي الأيمن-٥
  الأسلوب المعرفي الأيسر-٦
 الأسلوب المعرفي التكاملي -٧

٠,٨ 
-٠,١٠ 

٠,٠٢ 
٠,٠٩ 
٠,١٢ 
٠,١٣ 
٠,١٩ 

٠,٢٣ 
٠,٢١ 
٠,١٦ 
٠,٣٦ 
٠,١٥ 
٠,٢١ 
٠,٣٥ 

٠,٩٥ 
٠,٧٦ 
٠,٤٩ 
٢,٧٢ 
٠,١٤ 
٠,٥١ 
١,٩١ 
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 .٢,٧٨ وهي ٠,٠٥الدالة عند مستوى " ف"قيمة 
 . ٤,١٦ وهي ٠,٠١الدالة عند مستوى " ف"قيمة 

، مة والمنحنية  العلاقات الارتباطية المستقي   وجود فروق جوهرية في   يتضح لنا عدم    ) ٤(وبالنظر إلى الجدول رقم     
 هي بشكل عام أكثـر  ؛ن كنا نلاحظ أن قيم العلاقات الارتباطية المنحنية مع التفضيل للأعمال الفنية شبه التجريدية   وإ

 . ارتفاعا من قيم العلاقات الارتباطية المستقيمة مع هذا النمط من التفضيل لهذا النوع من الأعمال الفنية
بالنسـبة للعلاقـات    " ف" وقـيم    ،لات الارتباط المستقيمة والمنحنية   فيعرض لنا معام  ) ٥(ما الجدول رقم    أ

 وبين  ،بالنسبة للعلاقات الارتباطية بين تفضيل الأفراد للأعمال الفنية التجريدية        " ف" وقيم   ،المستقيمة والمنحنية 
 . سمات الشخصية والأساليب المعرفية موضوع الاهتمام في الدراسة الحالية

بالنسـبة لتفضـيل الأفـراد      ) ف( وقيمة   ،املات الارتباط المستقيمة والمنحنية   ويوضح مع ) ٥(جدول رقم   
 .  ومتغيرات الشخصية والأساليب المعرفية،للأعمال الفنية التجريدية

 ٥٩درجات الحرية بالنسبة للأعمدة ( ٥=  ك ٠,٦٤ –ن 
 )٣= درجات الحرية بالنسبة للصفوف  

" ف"معاملات الارتباط وقيمة 

 المتغيرات
لات الارتباط معام

 المستقيمة

معاملات الارتباط 

 المنحنية
 "ف"قيمة 

  العصابية-١
  الانبساط-٢
  التصلب-٣
  النفور من الغموض-٤
  الأسلوب المعرفي الأيمن-٥
  الأسلوب المعرفي الأيسر-٦
 الأسلوب المعرفي التكاملي -٧

٠,٠٧ 
-٠,١١ 
-٠,٠٨ 

٠,٠٣ 
٠,٠٢ 

-٠,١٠ 
٠,٠٧ 

٠,١٢ 
٠,٣٨ 
٠,١٢ 
٠,٢١ 
٠,٢٨ 
٠,٣٨ 
٠,١٣١ 

٠,١٧ 
٣,٠٧ 
٠,٢١ 
٠,٨٧ 
١,٦٧ 
٣,٠٧ 
٠,٢٤ 

 .٢,٧٨ وهي ٠,٠٥الدالة عند مستوى " ف"قيمة 
 . ٤,١٦ وهي ٠,٠١الدالة عند مستوى " ف"قيمة 

 :  مجموعة من النتائج نجملها فيما يلينع) ٥(ويكشف لنا الجدول رقم 

التجريدية وبين سـمات الشخصـية      ن العلاقات الارتباطية بين تفضيل أفراد العينة للأعمال الفنية          إ -١
 هي بشكل عام علاقات أقرب إلى الانحناء        ؛والأساليب المعرفية موضع الاهتمام في الدراسة الحالية      

 . منها إلى الاستقامة

 ، بين العلاقات المسـتقيمة والعلاقـات المنحنيـة        ٠,٠٥بشكل خاص هناك فروق دالة عند مستوى         -٢
من ( وبين سمات الانبساط     ،الأفراد للأعمال الفنية التجريدية   ولصالح العلاقات المنحنية بين تفضيل      

 هذا من ناحية، ثم بين تفضيل الأفراد للأعمـال الفنيـة التجريديـة              ،)بين سمات الشخصية خاصة   
 .والأسلوب المعرفي الأيسر، من ناحية أخرى
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  : : مناقشة النتائجمناقشة النتائج
 : فيما يليتكشف لنا الدراسة الحالة عن عدد من النتائج نجملها ونناقشها 

تمثيلية كانـت، أو شـبه      : ن العلاقات الارتباطية بين التفضيل الفني للأعمال الفنية بكافة أنماطها          إ : أولاً
 هي علاقات أقرب إلى الانحناء      مات الشخصية، والأساليب المعرفية؛   أو تجريدية، وبين س    تجريدية،

 . منها إلى الاستقامة
سـواء  ) مقارنة بالعلاقة المستقيمة  ( وتمايزا من علاقتها المنحنية      ن أكثر سمات الشخصية ظهورا    إ : ثانيا

بالنسبة للتفضيل للأعمال الفنية التمثيلية، أو الأعمال الفنية التجريدية، كانت هي سمة الانبساط، ولم              
 . يظهر لهذه السمة مثل هذا التمايز بالنسبة لتفضيل الأعمال الفنية شبه التجريدية

 ؛لأساليب المعرفية ظهورا وتمايزا في علاقتها الارتباطية بأنماط التفضيل الفني المختلفة          ن أكثر ا  إ:  ثالثًا
 . كان هو الأسلوب المعرفي الأيسر في علاقته بالتفضيل الخاص للأعمال الفنية التجريدية

 ـ   ؛ رغم عدم وجود فروق دالة بين العلاقات المستقيمة والمنحنية في بعض الحـالات             : رابعا يم  فـإن الق
في بعض الحالات هي من الأمور الجـديرة        ) مقارنة بالمستقيمة (المرتفعة لبعض العلاقات المنحنية     

وخاصة ما يتعلق منها مثلاً بالعلاقة المنحنية المرتفعة بين الأسلوب المعرفـي            (بالإشارة والاهتمام   
ثلاً بالعلاقة المنحنيـة    التكاملي والتفضيل الخاص للأعمال الفنية شبه التجريدية، أو ما يتعلق منها م           

 ). أيضاالمرتفعة بين سمة النفور من الغموض والتفضيل الخاص للأعمال الفنية شبه التجريدية 
 عن مجموعة من النتائج التي تبدو متناقضة مع مـا كشـفت عنـه               أيضا كشفت الدراسة الحالية     : خامسا

 فحواها أن الذين يفضلون     ،من نتائج الدراسات السابقة التي استعرضناها في قسم سابق من الدراسة          
 بينما الذين يفضلون الأعمال الفنيـة       ،الأعمال الفنية التمثيلية أكثر تصلبا وأكثر نفورا من الغموض        

 . التجريدية أقل اتزانًا وأكثر إبداعية
ته قد  حين قرر أن معظم توقعا    " تشايد" متسقة مع ما توصل إليه باحث آخر هو          أيضا لكن هذه النتائج تبدو   

 ارتباطات دالة بين الحكم الجمالي وبين كثير من سمات الشخصية والأساليب            ؛ حيث لم يجد أي    أصابها الفشل 
 ارتباطات دالة أبو حطب حين لم يجد أي  مع ما توصل إليهأيضا كما تبدو متسقة )Child, 1965( المعرفية

 كذلك لـم    ،)١٩٧٣أبو حطب   (ا الانبساط    ومن بينه  ، وبين العديد من سمات الشخصية     ،بين التفضيل الجمالي  
أو منحنية دالة بين التفضيل الفنـي        يكتشف الباحث الحالي وزملاؤه في دراسة سابقة لهم ارتباطات مستقيمة         

عبد الحميـد وزمـلاؤه،     (للأعمال التمثيلية وبين سمات الانبساط والعصابية والتصلب والنفور من الغموض           
 التناقض في النتائج في ضوء الصعوبة الكبيرة في التمييز بين الأعمال الفنية             وغالبا ما تم تفسير هذا    ). ١٩٨٩

 حيث يوجد في    ؛ن الفروق بين هذه الأعمال ليست بالحدة المفترضة       ؛ حيث إ  التمثيلية والأعمال الفنية التجريدية   
ات النفسية ذاتهـا   وفي أي نوع من التجريد قدر من التمثيل، بل إن السم،أي نوع من التمثيل قدر من التجريد 

 ).Eysenck & Eysenck, 1969( ليست أحادية البعد كما أشار إلى ذلك إيزنك فعلاً
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 والتـي   ، هذه النقطة السابقة تسلمنا بالضرورة إلى النتيجة التي ظهرت لنا من الدراسـة الحاليـة               : سادسا
سمة الانبساط، والتفضـيل    فحواها وجود علاقات منحنية دالة بين التفضيل للأعمال الفنية التمثيلية و          

 ؛والنتائج الموجودة في التراث هنا ليسـت حاسـمة        . أيضاللأعمال الفنية التجريدية وسمة الانبساط      
قارنت بين تفضـيل الانبسـاطيين للأعمـال        ) ١٩٧٣أبو حطب   : من خلال (فدراسة سيرل بيرت    

  الرومانتيكيـة والانطباعيـة  وبين تفضيل الانطوائيين للأعمـال ) التي هي تمثيلية غالبا (الكلاسيكية  
فقد قارنت بين ميل    ) ١٩٨١( أما دراسات إيزنك     ،)نها غير تمثيلية  والتي لا نستطيع أن نقول عنها إ      (

 ،)والتي هي غالبـا تمثيليـة     (الانطوائيين إلى تفضيل اللوحات القديمة والكلاسيكية والأقل نصوعا         
نهـا تمثيليـة أو      أن نقول عنهـا إ     أيضاطيع  التي لا نست  "وضيل الانبساطيين للوحات الناصعة،     وتف

 ."أيضا فلوحات هذه الأنماط الفنية المختلفة يمكن أن تكون ناصعة ؛تجريدية أو شبه تجريدية
 ورأينا الخاص هنا في ضوء النتيجة التي توصلنا إليها والخاصة           ،إذن الصورة غامضة فعلاً وغير حاسمة     

 فهناك انبساطيون يميلون إلى تفضـيل الأعمـال الفنيـة            نوعا واحدا؛   الانبساطيين ليسوا  بالعلاقة المنحنية أن  
أو بسـبب الحاجـة الدائمـة         ثم بعد ذلك يبتعدون عن تفضيلهم لها بسبب الملل         ، وحتى درجة معينة   ،التمثيلية

 ، بسبب المستوى المنخفض في الاستشارة العصـبية لـديهم         ؛للاستشارة والبحث عن التجديدات في التنبيهات     
 ).Eysenck, 1981, p. 83(عام   تشير إلى ذلك نظرية إيزنك بشكلوكما

 ؛"بالانبسـاطي النمـوذجي   "هذا النوع من الانبساط ربما كان أقرب إلى ما يسمى في التراث السيكولوجي              
وهو الشخص الذي يوصف بأنه شخص اجتماعي، يحب الحفلات، وله أصدقاء عديدون، ويحتاج إلى النـاس                

ث، ولا يحب القراءة أو الدراسة بنفسه، وهو تواق للاستثارة، يغتنم الفـرص، ويتصـرف               ليتبادل معهم الحدي  
ديه إجابات حاضرة على    ولان مندفع مولع بالدعابات العملية،       وهو بشكل عام إنس    ،طبقًا لوحي اللحظة الراهنة   

 أن  –لى الدوام    ع –لا مبال ومتفائل ويحب الضحك والمرح، وهو يفضل           وهو ،ب التغيير عموما  الدوام، ويح 
يتحرك وأن يفعل شيئًا ما، وهو يميل إلى العدوانية، ويفقد أعصابه بسرعة، وعلى العموم فإنه لا يتحكم فـي                   

 أما النوع   .)٦٠ – ٥٩ صـ   ١٩٩٤ ،عبد االله . (مشاعره وهو ليس من الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم        
الانطـوائي  "أو ما يطلق عليه في التراث اسم      نطوائية فهو في رأينا نوع أقرب إلى الا       ؛الثاني من الانبساطيين  

شخص هادئ ومن النوع الانعزالي الذي يميل إلى الاستبطان الذاتي، المولع           " والذي يوصف بأنه     ،"النموذجي
 ،بالكتب أكثر من الناس، وهو متحفظ ومترفع إلا مع الأصدقاء المقربين، وهو يميل إلى أن يخطط للمسـتقبل                 

ن يخطو، ولا يثق في الانطباع الوقتي، ولا يحب الإثارة، ويأخذ أمور الحياة اليومية بالجديـة              وأن ينظر قبل أ   
الواجبة، ويحب طريقة الحياة المنظمة، وهو يتحكم في مشاعره تحكما تاما، ونادرا مـا يتصـرف بطريقـة                  

 ويعطـي وزنًـا كبيـرا        ولا يفقد أعصابه بسهولة، ويمكن الاعتماد عليه، وهو متشائم إلى حد ما،            ،عدوانية
 )".٦٠، صـ ١٩٩٤.  من خلال عبد االله،٦٢، صـ ١٩٦٩إيزنك، . (للمقاييس الأخلاقية
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الخلاصة في رأينا هي أن من يفضلون الأعمال الفنية التمثيلية هم أقرب إلـى مـن يسـمى بالانبسـاطي      
فيمـا   و ،لانطوائي النموذجي  أما من يفضلون الأعمال الفنية التجريدية فهم أقرب إلى من يسمى با            ،النموذجي

يمكننا أن نجـد    ) وفقًا لتصور إيزنك  ( لهذا البعد الواحد من الشخصية       الانطواء/ الانبساط: بين هذين الطرفين  
 وهؤلاء هـم مـن      ،وسطى بين الانبساط والانطواء   ) أو عند درجات  (بعض الأفراد الذين يقعون في مرحلة       

 لكن هذه الفكـرة تظـل حتـى الآن مجـرد فـرض،            (لتجريدية  نتوقع أنهم قد يفضلون الأعمال الفنية شبه ا       
اأو حتى اقتراح، يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات للتأكد منه واقعي .( 

باطية منحنية بين التفضيل     يمكننا تفسير النتيجة الخاصة التي ظهرت لنا من حيث وجود علاقة ارت            : سابعا
وب المعرفي الأيسر بالقول بأن هذه النتيجة متسقة إلى حد           والأسل ،للأعمال الفنية التجريدية  الخاص  

 ،كبير مع التراث السيكولوجي المتراكم حول الوظائف الخاصة بالنصف الأيسر من المخ البشـري             
 ,Reyonlds & Torrance, 1970(وباعتباره متخصصا في العمليات المعرفية اللفظية والتحليلية والتجريدية 

Paivio, 1971.( 

أما فيما يتعلق بالعلاقة المنحنية المرتفعة بين سمة النفور من الغموض والتفضيل الجمالي الخاص              :  ثامنًا
وزملاؤه فـي دراسـتهم     " روبرتو" فربما كان هذا متسقًا مع ما وجده         ؛للأعمال الفنية شبه التجريدية   

وحيث تبين لهـم     ،التي سبق أن أشرنا إليها خلال عرضنا للتراث النظري الخاص بالدراسة الحالية           
 وقدرة خاصة   ،"لنقص التمثيل "أن الأفراد الذين يفضلون الأعمال الفنية التجريدية لديهم تحمل خاص           

 وأنهم بشـكل عـام أكثـر سـيطرة وراديكاليـة            ،على تحمل حالة الافتقار إلى التوجه أو التوجيه       
)Robertoux, et al., 1971(،اا  ويبدو أن هذه النتائج تصدق جزئيلـى الأفـراد الـذين     عأيض

) أو التجريـد  ( حيث نتوقع وجود قدر من تحمل الغمـوض          ؛يفضلون الأعمال الفنية شبه التجريدية    
 أي يزداد نفور هؤلاء الأفراد من الغموض ومن         ، ثم بعد ذلك تصبح العلاقة منحنية؛      حتى حد معين  

اتجاه عكسي أو فـي أي       ومن ثم تشير العلاقة في       ؛ الذي قد يتحول إلى تجريد     ،شبه التجريد الزائد  
 .اتجاه آخر غير مباشر أو محدد

حيث ما تبين من وجود ارتبـاط        من   ؛ ما كشفت عنه الدراسة الحالية      من النتائج الجديرة بالاهتمام    : تاسعا
 فالأعمـال   ، وبين الأسلوب المعرفي التكاملي؛     دال بين تفضيل الأعمال الفنية شبه التجريدية       منحني

 تشتمل على درجة وسطى من التكامل بين التجريد والتمثيل، ويشتمل الأسلوب            الفنية شبه التجريدية  
اللغويـة،  (المعرفي التكاملي على درجة وسطى من التفاعل بين نشاطات النصف الأيسر من المخ              

 ولـذلك فـإن درجـة       ؛)المجازية والخيالية والفنية والمكانية   (ونشاطات النصف الأيمن    ) والمنطقية
 النشـاط المجـازي؛  ) ٤(شاط اللغوي، والن) ٣(التجريد، و) ٢(التمثيل، و) ١(ن مناسبة أو وسطى م   

 أما تزايد أحد هذه الجوانب الأربعة على        ،هي المناخ المناسب الذي يمكن أن تنشط فيه عملية التذوق         
 .  فيؤدي بنا إلى طرق مختلفة؛حساب جانب آخر
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 فـي   بين البساطة والتركيـب   ) درجة الوسطى أو ال (  بفرض التوسط  وترتبط هذه الفكرة بدرجة أو بأخرى     
 فقد أشار برلين إلى أننا ننجذب ونستمر في اهتمامنا بالمثيرات والأعمال الفنيـة      الدراسات الجمالية التجريبية؛  

تجـانس أو التغـاير       والـلا  Complexity والتركيـب    Noveltyالتي تمتلك قـدرا معينًـا مـن الجـدة           
Heterogency ة  دهاش أو المباغت   والإSurprisingnens،   والغموض Ambiguity،     ـ  ن  وغيـر ذلـك م

 فمثل هذه المثيرات تقدم مصادر جديدة مرتفعـة مـن التنبيـه للجهـاز               الخصائص المميزة للعمل الجمالي؛   
 والتي تجعلها تقوم باستكشـاف      ،العصبي، ومن ثم تحقق تلك الحاجة البيولوجية الموجودة لدى الكائنات الحية          

 لأنها  المثيرات شديدة البساطة؛  وعلى سبيل المثال فنحن لا نفضل       . ول المعرفي الخاص بها   البيئة لإشباع الفض  
 لا نفضل المثيرات شـديدة التركيـب        أيضا وتخلو من القدرة على إثارة الاهتمام،        ،تكون شديدة الإثارة للملل   

ب، ومن ثم لا تحقـق   وذلك لأنها تكون مسببة للارتباك والإحساس بالعجز وعدم الفهم والاضطرا          ؛والغموض
ونفضل بدلاً من ذلك تلك المثيرات، أو الأعمال الفنية، التي تشتمل على درجة متوسـطة               . الاستجابة المناسبة 

 هو   فالأمر المثالي بالنسبة لأي عمل فني      أو الإدهاش؛  أو معتدلة من التركيب أو الغموض أو التباين أو الجدة         
 ميبساطة والتركيب، أو بين الغموض والوضوح، أو بين الجديد والقـد           أي بين ال   أن يقع فيما هاتين المنطقتين؛    

)Berlyne, 1960 .(كما هو الحـال  ؛ بعضها على الشعر،وقد تأكد هذا الفرض في دراسات عديدة بعد ذلك 
عبـد الحميـد   ( وبعضها الآخر على الفن التشكيلي ،Kamman .(Lindauer 1974)بالنسبة لدراسة كامان 

 ).١٩٨٩وآخرون، 
زال العديد من النتائج التي كشفت عنها الدراسة الحالية يحتاج إلى المزيد من التأمل والبحـث                  ما : عاشرا

 تشتمل على عينات أكبـر      ، ونعتقد أن هذا قد يكون مناسبا ضمن إطار دراسة أخرى أكبر           ،والتفسير
 كما أن وضـع     من الأفراد من تخصصات مختلفة، ومن أعمار مختلفة، ومن الجنسين بدرجة أكبر،           

المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد هو أمر بالغ الأهمية فـي تحديـد تفضـيلاتهم               
 إعادة النظر بشكل خاص في طبيعة المواد الفنية المستخدمة في           أيضاالفنية، كما أنه من الضروري      
من الناحية النظرية، ومن    ثم وضع كل ما سبق في إطار أكثر شمولاً          . دراسات قياس التفضيل الفني   

 .أيضاالناحية المنهجية 
 خطوة يمكن أن تساهم في وصولنا إلى المزيد مـن            خطوة على الطريق؛   - على كل حال     -هذه الدراسة   

أو التذوق الجمالي، ومن الممكن أن يساهم هذا          التي تساهم في عملية التفضيل الفني      ،الفهم للمتغيرات النشطة  
 . د من الإثراء والتوضيح لعلاقة الفن بالبيئة وبالمجتمع الذي ينتمي إليه هذا الفنالفهم بدوره في المزي
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  مراجع البحثمراجع البحث

  : : المراجع العربيةالمراجع العربية: : أولاًأولاً
، المجلـد   ١٩٧٣المجلة الاجتماعية القوميـة،     التفضيل الفني وسمات الشخصية،     ) فؤاد(أبو حطب    -١

 .٣٠ – ٣العاشر، العدد الأول، صـ 

مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي فـي العلـوم النفسـية           ،  )مالآ(، صادق   )فؤاد(أبو حطب    -٢

 . ١٩٩١مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة. والتربوية والاجتماعية

 . ١٩٧١القاهرة، دار المعارف، : الإبداع والشخصية، دراسة سيكولوجية) عبد الحليم محمود(السيد  -٣

 . ١٩٨٠دار المعارف، : القاهرة الأسرة وإبداع الأبناء،) عبد الحليم محمود(السيد  -٤

 . ١٩٩٤غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دار : القاهرة. الشخصية الانبساطية) معتز سيد(عبد االله  -٥

 ،الاتجاهات التعصبية وعلاقاتها ببعض سمات الشخصية والأنسـاق القيميـة         ) معتز سيد (عبد االله    -٦

 .١٩٨٧ قدمت إلى كلية الآداب جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة

في التصوير  (وآخرون، العلاقة بين التفضيل الجمالي وبعض سمات الشخصية         ) شاكر(عبد الحميد    -٧
دراسات نفسـية فـي     ) محررون(شاكر عبد الحميد، ومعتز عبد االله، وجمعة يوسف         : في) خاصة

 . ١٤٢ – ٠٩٩ إلى ١٩٨٩مكتبة غريب، : القاهرة. التذوق الفني

: يـر، كـراس التعليمـات     فكنماط التعليم والت   تورانس لأ  اختيار) محمد(ومصطفى  ) صلاح(مراد   -٨

 . ١٩٨٢مكتبة الأنجلو المصرية : القاهرة

أنماط التعليم والتفكير لطلاب الثانوي الأزهري والثانوي العـام وعلاقتهـا بالميـل    ). صلاح(مراد   -٩
 . ١٦٦ – ٨٩، ١٩٨٨. القاهرة مكتبة النهضة: بحوث تربوية): محرر(صلاح مراد : في. العصابي

  : : المراجع الأجنبيةالمراجع الأجنبية: : ثانياثانيا
1- Barron. F. & Welsh, G. "Artistic Perception as a possible factor in personality 
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Crofts, 1971. 
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 -٢١٤-

6- Eysenck, H. J. Aesthetics "Preferences and Individual differences". In: D. 
O'Hare (ed.) Psychology and the Arts New – Jersey: The Harvester Press, 
1981, 76 – 101. 

7- Goldson, R (ed) Longman Dictionary of Psychology New York: Longman, 
1984. 

8- Giulford, J. P. Cognitive Style: What are they? Educational and 
Psychological measurement, 1980, 40, 715 – 735. 

9- Knapp. R. & Wulf. A. "Preference for "Abstract and Representational Art" 
Journal Social Psychology 1963, 60, 255 – 262.  

10- Lindauer, M. The Psychological Study of Literature: Limitations, 
Possibilities, and Accomplishments. Chicago: Nelson – Hall, 1974.  

11- O'Hare. D. Introduction. In: D. O'Hare (ed.) Psychology and The Arts New 
Jersey: The Harvester Press, 1981, 134 – 28. 

12- Paivio. A. Imagery and Language. In: S. J. Segal (ed.) Imagery: Current 
Cognitive Approaches, New York: Academic Press 1971. 

13- Reber, A. The Penguin Dictionary of Psychology. Harmondsworth. Penguin 
Books, 1985. 

14- Roloertoux, M. et al., "Preference for Non-bjective Art: Personal and 
Psychological Determinants. British Journal of Psychology, 1971, 63, 441 – 
443. 

15- Rosenbluh, E. et. Al., "Art Preference and Personality". British Journal of 
Psychology, 1972, 63, 441 – 443. 

16- Soliman. A. M. "Sex Differences in the styles of thinking of College students 
in Kuwait". The Journal of Creative Behavior. 1989, 23, 38 – 45. 

17- Torrance, E. P. et al., Your Style of Learning and thinking, Forms A and B. 
Prelimary norms, Abbreviated technical notes, Scoring Keys. And selected 
references. Gifted Child Quarterly, 1977, 21, 563 – 573. 



 -٢١٥-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ))11((  
""OÜ�M�E�OÜ�M�E�""��
""�£Tא�ME�j�j@E	�£Tא�ME�j�j@E	""��

 

££�.�.�K
�K
WEB$א�W�
�YWEB$א�W�
�Y������££..c	j��WE	�M<èc	j��WE	�M<è��
££�.�.Äא�W�
�WE	�Z�<�Äא�W�
�WE	�Z�<���

 
 

 

 



 -٢١٦-

  تعليمات عامةتعليمات عامة

وسنقدم لـك   . الجوانب السيكولوجية لنماذج من الأدب العربي     يهدف هذا البحث إلى التعرف على بعض        

 ثـم تجيـب     ،المطلوب منك أن تقرأ كل واحد منها بعناية       . فيما يلي قصيدتين شعريتين، وقصتين قصيرتين     

 :  وذلك على النحو التالي؛على الأسئلة التالية لكل منها

 والذي يعبـر عـن      ،ة حول البديل الذي تختاره    ، ضع دائر  "لا"أو  " نعم" في حالة الأسئلة التي يليها       : أولاً
 ).نعم أو لا(رأيك 

 . في حالة الأسئلة المفتوحة اكتب إجابتك في السطور المتروكة لك لهذا الغرض : ثانيا
 .  البيانات الشخصية لا تهمل ملء: ثالثًا

 ،،،ونشكر لك حسن تعاونك سلفًا
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  ))١١((قصيدة قصيدة 

 تَلْبس الشمس قميص الدم، 
  جرح بعرض الريحفي ركبتها

 ..والأْفق ينابيع دم مفتوحةُ للطير والنخل
 .. حتى مشرق النومسلام هي
 ســلام / 

نطْلُعالنهر ي ونساء : 
 خلاخيلُ من العشبِ 

  من الفضة والطمي، اتٌاستدار
بللتْه رغوةُ الماء اشتهاء  

 تطايحن على الطير، وبالشيلان يمسحن زجاج الأفق، 
 الدفءِبيكين بكاء طازج.. 

 ..سلام هي حتى مشرق النومِ
 ســلام / 

 ضمتْ الحقولُ ركبتيها ونامت الثعابين 
قش يتكون ظلامي ا سلاما وزغبا ناعم 

 والثيران أغفتْ واقفةً تتكسر أنجم الليل في 
 حدقاتها الفسفورية الغائبة

  من ليل رحيمسلام قناع
 النصفُ الحي نام النصفُ الهالك ولم يستيقظ 

 وخلت الأرض من كل دابة 
 قبلتْ ملائكةُ الحلميتْ صلاةُ العتْمة وأفإذا قُضِ

 وأشرق النوم بنور شمسه الخضراء 
 وآيته المبصرة 
 ت أعضاء النهار وفتحتُ في فبرحمةٍ منه خلع

 النصف الهالك نافذةً والْتَفَفْتُ بالنصف الحي
 : وقامت قيامةُ الرؤية

 قراءة: يدةمقطع من قص   

 للشاعر          
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 لا نعم    .شعرت بالبهجة أثناء قراءة هذه القصيدة -١

 لا نعم     .مؤلف هذه القصيدة متفائل -٢

 لا نعم    .ها القصيدة غامضةتالفكرة التي تناول -٣

 لا نعم    يتميز أسلوب الشاعر في هذه القصيدة بالبساطة -٤

 لا نعم     .هذه القصيدة ليس لها هدف محدد -٥

 لا نعم    .أثارت القصيدة في نفسي مشاعر الانقباض -٦

 لا نعم      .موضوع القصيدة تقليدي -٧

 لا نعم    .هذه القصيدة غنية بالصور والأخيلة -٨

 لا نعم    .شعرت برغبة في عدم إكمال قراءة هذه القصيدة -٩

 لا نعم    .لغة القصيدة تتميز بالسلاسة والوضوح -١٠

 لا نعم   .  ما تعبر عنه هذه القصيدةلم أجد صعوبة في فهم -١١

 لا نعم    .أفضل الاحتفاظ بهذا النوع من القصائد -١٢

 لا نعم    .الأسلوب الذي استخدمه الشاعر في قصيدته معقد -١٣

 لا نعم    .شعرت بارتياح أثناء قراءة القصيدة -١٤

 لا نعم    . تحتاج هذه القصيدة لوقت أطول لفهمها -١٥

 لا نعم  .تعبيرات غير المألوفةتحتوي هذه القصيدة على بعض ال -١٦

 لا نعم    . لاستمتاعي بهاقرأت القصيدة بتأنٍ -١٧

 لا نعم   ما هي المعاني التي أثارتها هذه القصيدة في نفسك؟ -١٨
................................................ 
................................................ 

 لا نعم     هل أعجبتك هذه القصيدة؟  -١٩

 لماذا؟: في حالة نعم -٢٠

........................ 

........................ 

 لا نعم    موضوع هذه القصيدة؟ : هل فهمت -٢١

 ما هو؟ : في حالة نعم -٢٢
........................ 
........................ 
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  ))٢٢((قصيدة قصيدة 

 ..البنتُ تُغمغُم
 تَدعك عينيها 

 تتدلّى من شُباك النوم، 
 تَمد يديها لمناديل الضوء، 

 ..لعصافير الصبح المتَسللة وتحبو.. تُغني
 . أحبو معها.. تكشف الغرفة
 كتشف الصدأ القابع في عيني، أضحك لما أ

 ؟..كنت أرى السجادة غارقة في الظلمة.. لماذا
 والصحراء تغطي الحائط، 
 والشُباك يطلّ على الأعداء،

 ،..؟ والشباك جدارا والعصفور مجرد صوتٍ مخْتنقٍ..كان الباب جدارا.. لماذا
 أرجوكم 

 سيروا فوق أصابعكم 
 البنت تمد يديها لفراشات النوم، 

تطير.. 
 يماما.. تلُم..  تتقلّب فوق العرش–دعوها 

 وتطارد قطط الغيم، 
 هافيؤرجح.. د هلالاً من قرنيه وتبكيتش

 أو تصعد في الإيقاع، 
  في الأمواج، تعانق زغبا يتلألأ

 ر، لتُعلمني السي.. وتصحو
 أريد أشاهد وجهي في ألواح البحرِ، 

 ..م جاريأريد أكل
 ،أضحك طفلته

 ،أزرع في عينيه الود 
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 وقفتُ كثيرا
 وعدتُ كثيرا

 ت ملامسة الألوانِ، لكني ما جربتُ السير وما جرب
 أريد أشاهد حبو اللغة على الشّفتينِ، 

  ثم يقوم، يدي لحرفٍ يهويمد أ
 نشد يصير سياجا، يشد وي

 يوقف زحف النملِ، 
 وماء للعائلة، 

سع بابيأريد أو... 
 أمحو ما دونت وأبدأ من لؤلؤٍة 

 ..أرجوكم
 لُموا حكْمتكُم،

 ...وقنابلكَم
 .من تحت سريري

 مواجهة أخرى : قصيدة   

 للشاعر   
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 لا نعم   .اء قراءة هذه القصيدةشعرت بالبهجة أثن -١

 لا نعم     .مؤلف هذه القصيدة متفائل -٢

 لا نعم    .ها القصيدة غامضةتالفكرة التي تناول -٣

 لا نعم   يتميز أسلوب الشاعر في هذه القصيدة بالبساطة -٤

 لا نعم    .هذه القصيدة ليس لها هدف محدد -٥

 لا نعم    .أثارت القصيدة في نفسي مشاعر الانقباض -٦

 لا نعم     .وع القصيدة تقليديموض -٧

 لا نعم    .هذه القصيدة غنية بالصور والأخيلة -٨

 لا نعم   .شعرت برغبة في عدم إكمال قراءة هذه القصيدة -٩

 لا نعم   .لغة القصيدة تتميز بالسلاسة والوضوح -١٠

 لا نعم  . لم أجد صعوبة في فهم ما تعبر عنه هذه القصيدة -١١

 لا نعم   .صائدأفضل الاحتفاظ بهذا النوع من الق -١٢

 لا نعم   .الأسلوب الذي استخدمه الشاعر في قصيدته معقد -١٣

 لا نعم    .شعرت بارتياح أثناء قراءة القصيدة -١٤

 لا نعم   . تحتاج هذه القصيدة لوقت أطول لفهمها -١٥

 لا نعم .تحتوي هذه القصيدة على بعض التعبيرات غير المألوفة -١٦

 لا نعم    . لاستمتاعي بهاقرأت القصيدة بتأنٍ -١٧

 لا نعم   ما هي المعاني التي أثارتها هذه القصيدة في نفسك؟ -١٨
................................................ 
................................................ 

 لا نعم     هل أعجبتك هذه القصيدة؟  -١٩

 ........................لماذا؟: في حالة نعم -٢٠

........................ 

 لا نعم موضوع هذه القصيدة؟ : هل فهمت -٢١

 ما هو؟ : في حالة نعم -٢٢

........................ 

........................ 
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  ))١١((قصة قصة 

  تأهيل لإبراهيم أصلانتأهيل لإبراهيم أصلان
كان المطر الذي تساقط أول الليل قد توقف الآن، وخلف بركًا صغيرة على مقربة من أرصـفة الميـدان                   

د أخرج البرقية الأخيرة من جيب سترته الحكومية المغلقة، أعطاها لي، ورافقني            وكان العم جرجس ق   . الخالي
إلى البناية القديمة المبتلة، ووقف أمام حجرة المصعد الخشبي، وأشار برأسه إلى البـاب البعيـد، وتركنـي                  

 ..وانصرف
أحل محله عندما   كان العم جرجس هو الذي يقوم بتدريبي على معرفة أسماء الشوارع في ليل المدينة لكي                

إنها المرة  . يعمل هو رئيسا لوردية الليل، بدلاً من العم بيومي الذي سوف يخرج إلى المعاش أول العام الجديد                
وكنت قد ضغطت زر الجرس الأصفر الباهت، ووقفت أنتظـر          . الأولى التي يدعني أسلم فيها برقية بمفردي      

 وجه امرأة عجوز لهـا شـارب خفيـف وعينـان            حتى أضيء النور بالداخل، وفتحت شراعة الباب، وأطل       
ظلت تحدق في وجهي لفترة من الوقت، ثم تناولت البرقية والقلم المفتوح عبـر قضـبان الشـراعة     . كبيرتان

 مصعد الخشبي المقفول وقد التمعت ألواحـه    الحديدية وتراجعت، وعندما عادت بالإيصال، استدرت، ورأيت ال       
 كان العم جرجس في ضوء      .القليلة مسرعا وخرجت إلى الميدان الصغير     الزجاجية النحيلة، ونزلت الدرجات     

 : المصباح والوحيد العالي ويداه في جيوب سترته، قال
 "..آه "  "..سلمتها؟ " "..أبدا " "إيه؟"

ونزل هو عن الرصيف، ورحنا     . واتجهت إليه وأنا أمد يدي بالإيصال وألمح توقيعها الخفيف أسفل الورقة          
قنا إلى الهيئة التي كنا نرى جانبا من السور الحديدي الذي يحيط بمبانيها الكبيرة، ورفع وجهـه                 نتقدم في طري  

 : إلى أعلى
 "..ناوية تمطر" 
 "..آه" 

 : وقال

 "..ست عجوز" 
 : قلت

 "اجد.." 
 "..أكبر ست في منطقة التوزيع" 
 !"..ياه" 
 "..طبعا" 
 ..واقتربنا من البوابة الكبيرة المفتوحة 
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 : قلت

 "..عايشة لوحدها" 
 ..لوحدها" 

 ..وبدأ ينظف مقدمة حذائه في حافة الرصيف
 "..وكان ممكن تموت" 

 ..ودخلنا في البوابة.. ابتسمت
 :كان رجل الأمن نائما، وقال

 "..صحيح كان ممكن تموت" 
 "..أي واحد ممكن يموت" 
 "..طبعا" 

 ..وتوقف

 "..لكن دي حاجة تانية" 
 "..إزاي؟" 

 "..تقول تلغراف، تروح ميتة. أي شيء. بنت بتعمل عملية. ون عندها ابن مريض مسافريعني يك"
 ".للدرجة دي؟" 
 "..طبعا" 

 :وأعاد يده إلى جيب سترته، وأخرج علبة سجائره، وفتحها
 "..أنا حصلت معايا مرتين" 
 ..وأعطاني واحدة 
 "..ف، تروح ميتةأقول تلغرا" 
 "من غير ما تقرأه؟" 
 "..جةمن غير حا" 
 "..غريبة" 
 "..أبدا" 

نا، أعلى الطريق الـذي     لة بين المبنيين الكبيرين، وتوقف    ومشينا تحت الشجرة الكثيفة المثقلة بالأوراق المبت      
 : ينحدر مائلاً حيث الجراج الداخلي المكشوف، وقال

 : وأخرج علبة الكبريت" دي نسبة معقولة في ثلاثين سنة توزيع" 
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ه سبعة، وكان عندنا الأسطى قدري الإنجليزي مات منه تسعة، وارتعشت يـده             عندك عمك بيومي مات من    
 ".. أصل الناس زمان كانت قلوبها خفيفة، خالص: "بعود الكبريت

 : وأشعل عودا آخر

 "انسبة معقولة جد.." 
يـة  ورحنا ننحدر وأنا أستعيد صورة السيدة العجوز وهي تطل علي بعينيها الكبيرتين من الشراعة الحديد              

 .  المدخل الجانبي المرورا الساحة المكشوفة، وأوقفنا أمامالمفتوحة، وعبرن
 : وهمس

 "..أنا مش قصدي أخوفك" 
 ..وأطرق برأسه وهو يتراجع ويغيب 
 "..كان لازم أقول لك" 
 : ومن بعيد

 "..كان لازم" 
حوافها، في الليل،   وقفت وحدي لفترة أخرى من الوقت، ثم رفعت وجهي إلى السحب القريبة التي أحمرت               

وعندما سقطت قطرة ماء دافئة على خدي الأيسر، جففتها، ولمحت العم جرجس وهو يتطلع إلي صامتًا، بأنفه                 
 ..الكبير، وعينيه الجميلتين

 لا نعم    .شعرت بالبهجة أثناء قراءة هذه القصة -١

 لا نعم     .مؤلف هذه القصة متفائل -٢

 لا نعم    .الفكرة التي تناولتها القصة غامضة -٣

 لا نعم  في هذه القصة بالبساطة) القاص(يتميز أسلوب المؤلف  -٤

 لا نعم    .هذه القصة ليس لها هدف محدد -٥

 لا نعم   .أثارت القصة في نفسي مشاعر الانقباض -٦

 لا نعم     .موضوع القصة تقليدي -٧

 لا نعم    .هذه القصة غنية بالصور والأخيلة -٨

 لا نعم   .القصةشعرت برغبة في عدم إكمال قراءة هذه  -٩

 لا نعم    .لغة القصة تتميز بالسلاسة والوضوح -١٠

 لا نعم  . لم أجد صعوبة في فهم ما تعبر عنه هذه القصة -١١

 لا نعم    .أفضل اقتناء هذا النوع من القصص -١٢

 لا نعم   .الأسلوب الذي استخدمه القاص في هذه القصة معقد -١٣
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 لا نعم    .شعرت بارتياح أثناء قراءة هذه القصة -١٤

 لا نعم    . حتاج هذه القصة لوقت أطول لفهمهات -١٥

 لا نعم  .تحتوي هذه القصة على بعض التعبيرات غير المألوفة -١٦

 لا نعم    . لاستمتاعي بهاقرأت القصة بتأنٍ -١٧

 لا نعم   ما هي المعاني التي أثارتها هذه القصة في نفسك؟ -١٨
................................................ 

................................................ 

 لا نعم     هل أعجبتك هذه القصة؟  -١٩

 ........................لماذا؟: في حالة نعم -٢٠

........................ 

 لا نعم    موضوع هذه القصة؟ : هل فهمت -٢١

 ما هو؟ : في حالة نعم -٢٢

........................ 

........................ 



 -٢٢٦-

  ))٢٢((قصة قصة 

  المملكة السوداء المملكة السوداء 

  محمد خضيرمحمد خضير
 وزخارف المطرقة البرونزية، وبالخشب المتصلب الأسود المنحوت        ،ذلك الباب الثقيل بالمسامير العريضة    

من الباب القديم الذي حفرت في خشب إطاره تواريخ هجرية، وعبارات           ) علي(دخل  . لم يكن مرتجا   الحواف،
امق، ووسط هذه الفوضى اللغوية المثلمـة المطموسـة بـالتراب           الشكر الله على فضله في بناء هذا البيت الس        

ثم انغمس فـي عتمـة الـدهليز    ". أيها الداخل للحوش اقرأ السلام"عبارة ) علي(ونهش الأنياب التاريخية قرأ   
 كانت هناك شمس الصباح،     .المبلط بطابوق محفور الجوانب، ونفذ للحوش الواسع الذي تتوسطه شجرة السدر          

في تلك الأشكال السـوداء المتشـاجرة علـى         ) علي(الهائلة المنتشرة على كل الجدران، ففتش       ورسوم الفحم   
 بخيول ذات أرجل دقيقة عديـدة       أيضاكانت الرسوم تملأ ساحة الدار      . الطابوق المفتت عن ضآلته فلم يجدها     

ه تجري بين   عمت) علي(كأرجل العناكب، وفتيات ذات شعور طويلة، وجرار منبعجة ناقصة العري، وتصور            
تلك الجرار من دون أن يراها وهي تنفذ من فتحة لفتحة أخرى وسط الخيول التي حفرت سـنابكها طـابوق                    

على حياة هذه الطيور مـن      ) علي(الفناء، وأجبر صهيلها العصافير على الهرب من شجرة الدار، ولقد استدل            
وعبثًا كان القفص الخـالي     . راق اليابسة الذروق التي تغطي الطابوق أسفل الشجرة القاتمة الخضرة، مع الأو         

من غصن في الشجرة يشير إلى حياة باقية في الدور الأسفل من المنزل تخلفت عن الحيـاة المهـاجرة إزاء                    
 .هجوم الخيول المفترسة ذات الأرجل الدقيقة المتعددة المتنقلة في خبب صامت على الطابوق المثلم

 ):علي(صاح 

 . أنا علي.. عمتي -
ال الشمس الأولى الهابطة للحوش، كعقارب فضية مشعة، تنسرح على خشب الأعمدة المزخرفـة              كانت أذي 

 والذي يشكل ممرا مسـيجا      ،المظلل للمساحة الممتدة أمام الحجرات السفلى     ) الطاولة(القاعدة التي تحمل سقف     
وهنا على جدران السلم    . لىإلى الدهليز وصعد السلم الذي يحتويه للدور الأع       ) علي(عاد  . أمام الحجرات العليا  

صورت الأيدي الماهرة الخفية مملكة حيوانية مفتحمة من الأسماك الخالية من الزعانف، والأفاعي الملتهبـة               
طرف المملكة المشوهة بالكتابات    ) علي(الأفواه، والطيور الهائلة الأجنحة والطويلة المناقيرة، حتى إذا اجتاز          

 على النوافذ المغلقـة     ار في ممر الحجرات العليا المحتوي     يرة في السلم، س   والأرقام، وانتهى من الدرجة الأخ    
 : ذات الزجاج الملون، وصاح ثانية

 عمتي، أين أنت؟  -
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، كانت  للداخل) علي(نفذ منه   وبين الأبواب المغلقة شرع باب ملطخ بالرسوم، ومتوج بقوس زجاج ملون، ف           
ا يسقط على أرض الغرفة، ثم يعتلي        لوني صباغ فيه سيلاً  دفقة الشمس البكر تخترق القوس الزجاجي وتطلق الأ       

السرير ذا الرمانات النحاسية الأربع، والغطاء الأصفر، حتى يصل الرأس الأشيب الهامد في طرف الغطـاء،                
فيحيطه بهالة شاحبة، فكأن الرأس يغطس في سائل اصطبغ بقطرات الشعاع الحمر والرزق الغامقة، يفـيض                

رفة باتقاد لوني حر، بدا كأنه يطلق رائحة غير حقيقية، أشبه برائحة البخور أو الشـعور                من حوله ويملأ الغ   
 . المحترقة

 ): علي(همس 

 أأنت نائمة يا عمتي؟  -
وس النحاس المفرطحة، والنوافذ مغلقة وقد غطيـت        اء بغير السرير الضخم المحروس برء     الغرفة جرد 

. وس النحاس على أعمدة السرير    س الملون، وبرقت رء   ولم يجب الرأ  . الجدران بأوراق الجرائد الممسوحة   

 ):علي(قال 

 . لقد مررت من هنا كي أراك قبل ذهابي إلى المدرسة يا عمتي -
 خشب هذا المنزل الزائل؟يها اللص الماكر؟ أأنت طامع آخر بماذا جئت تفعل هنا أ -

 تمـلأه الـدمامل     ،محترقكما لو أصدره لسان     ستحم بالألوان مهشما    كان الصوت الذي أصدره الرأس الم     
 . الموجعة الناغرة

 . جئت لأرى حاجات أبي يا عمتي -

من أنت لأكون عمتك؟ ألست من أولئك الذين يعبثون في أرجاء البيت كل يوم ويمـلأون الجـدران     -
 : من رأس عمته) علي(بخطوطهم؟ اقترب 

 .إنك عمتي وأنا ابن أخيك -

 . لا تمس الموتى بسوء. ولن يكون هنا ثانيةلقد انمحى تماما . لا تتكلم عن أخي أيها الولد -

خليطًا من الغبار والثياب المحفوظة لزمن طويل       : كانت رائحة الأب تنطلق من مكان ما في الغرفة العارية         
 . في السلاسل والصناديق

 . وأنا من امرأته الثانية. ولكنه أبي يا عمتي -

خذ روحي ودعني أرقد باطمئنان     . ي يا إبليس  لا تذكرها أمام  .. مرأة السقيمة تلك ال . تلك المرأة .. آه -
 . أيها الشيطان

ولكنني لم أعلم بأن لي أبا كان يعيش طيلة تلك السنين التي كبرت فيهـا               .. يا عمتي، لست الشيطان    -
 . حتى أخبرتني أمي أنه تركها وسكن معك هذا المنزل ومات فيه

 كما علمت بموته ولكنها لـم تـأتِ       . يه لها احتفظت به أياما ولكنها لم تقدر أن تستبق       .. تلك الساحرة  -
 . لتغلق عينيه
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فـدعيني  .. أنا متأكد أنه ترك أشياء لي يا عمتـي        . ولكني هنا لأرى ما تركه لي     . ذلك دون جدوى   -
 . أراها

 : رق الصوت الهرم

 . لم يترك اللصوص العابثون شيئًا. لم يترك غير صندوق أحفظه تحت السرير -

نزية وقًا أسود مرصعا بمسامير فضية، تتدلى من غطائه قطعة رتاج بر          وسحب بجهد صندو  ) علي(انحنى  
 . مزخرفة الحافة، داكنة الصفرة، تستقر في حلقة مثبتة للصندوق

 : قالت العمة، الملونة

 . لم يفتح صندوقه منذ تسع سنوات أو عشر -
لأب الـذي   قطعة الرتاج، وأصدر غطاء الصندوق حين رفعه عراء، كأنه عـواء أسـنان ا             ) علي(سحب  

فـوق صـدره،    ) سدارته(تصور أنه سيجده ممددا في الداخل، في قاع الصندوق، يفتح فمه ويشبك يديه على               
 وهو ما يزال يضع في قدميه حذاءه المتهـرئ الـذي جـاب بـه الزوايـا                  ،بعينين مفتوحتين بكامل ملابسه   

 باردة ارتجفت فـي مسـار نفاذهـا         ولم يكن قد أسند الغطاء إلى الجدار تماما حين غمرته رائحة          . والظلمات
 . فخذاه، فاتكأ بعضدة على حافة الصندوق وأسند حنكه، ثم حمل خور عينيه المجففتين إلى داخل الصندوق

 : سمع عمته، فوق السرير

 . إنها أشياؤه العزيزة -
في الأعلى بامتداد ضلعي الصندوق القصيرين المتقابلين، يمتد حوضـان مسـتطيلان ضـيقان، يحتـوي                

غيـر أن   .  وورقة مطوية بإحكام أشـبه بالتميمـة       ،وض الأيمن على مسبحتين سوداوين صغيرتي الخرز      الح
 ):علي(الحوض الأيسر لم يكن يحتوي إلا على قنينة كحل صغير مع مرودها ذي المقبض المزخرف، تمتم 

 قنينة كحل؟  -

 .لم تترك غير هذه القنينة وقرط أذن باعه في أحد الأيام. هي لزوجته الأولى -

كانت الأشياء مرتبة في قاع الصندوق بعضها فوق بعض باعتناء، وتعلو تلك الأشياء مـرآة مشـروخة،                 
فيها نصفي وجه المعتم، الذي انكسر في قاع الصندوق، ولكنه كان هناك مع أشياء أبيه محبوسا                ) علي(شاهد  

لمتحجر المنظوم بخيط نـاعم     قلادة طويلة من الحمص ا    ) علي(وأخرج  . منذ طفولته بانتظار من يحرره للنور     
 وخنجـر ذي    ،بدلة من دون بنطلون   : أصفر، خمن أنها تعود لزوجة أبيه الأولى، كما عثر على أشياء أخرى           

غمد فضي بفصوص حمراء صغيرة، وعلبة ثقاب تنطبق على لفة شعر صغيرة شدت بخيط أسـود، ودفتـر                  
 صورة شمسية ممسوحة لوجه رجل يرتدي       وفي طية الدفتر عثر على    . صغير ممتلئ بحسابات رديئة الأرقام    

 . ويمتلك شاربين كثين، وعينين صغيرتين) سدارة(
 أهذه صورة أبي؟  -

 . هي صورته -
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كان يسري في عروق ساقيه دم      . الصورة في جيبه، وأعاد غطاء الصندوق ورتجه، ثم نهض        ) علي(دس  
 . عتيق، بعد أن أطلق تلك الأنفاس الحبيسة منذ سنين عديدة

  التي كان  ، وجه عمته المزدحم بالأخادير البنية الداكنة، والدوائر الصغيرة السوداء في جبهتها           )علي(تأمل  
ترك الرأس غارقـة بـين      .  ثقيلة، فتركت آثار أقدامها على تلك الجبهة       جرذانًا مسرعة عبرتها، خلال عقود    

 . طيات الشعر المنثور في إتقان الألوان خارجا إلى الممر
لى ساحة الدار، وجد أن الخيول السوداء مضطجعة تستدفئ بذيول الشمس الزاحفـة             وحين نظر من أعلى إ    

هبط مستغفلاً الخيول، التي استيقظت أخيـرا، مجتـازا         . التي احتلت القفص الخالي المتدلي من شجرة السدر       
 . مملكة الحيوانات النائمة في دهليز السلم

يحد سطوح بيوته المرتفعة المتقابلة خطان ينحـدران        إلى النور، وانفتح أمامه الزقاق، الذي       ) علي(خرج  
منخفضان إلى الأمام دون انتهاء، والذي احتله النهار الجديد المستلقي فوق الأسطح المرتفعـة العاريـة مـن                  

والمزاريب المنقصمة الظلال ظامئين، وقد نسـي       ) علي(كان  . سيجة، متدليا من المزاريب الجافة الصدئة     الأ
ي الصورة، وقد سحقتها أزمانًا حيوانات المملكة السوداء وحنطتها على الجدران، وأذابتهـا             ملامح وجه أبيه ف   

في قدور ألوانها الذائبة، كما ضاع صوت أبيه بين مطارق الأبواب البرونزية وبين صهيل الأفراس المختنقة                
 .في فتات الطابوق وتواريخ الخشب الهجرية

 لا نعم    .شعرت بالبهجة أثناء قراءة هذه القصة -١

 لا نعم     .مؤلف هذه القصة متفائل -٢

 لا نعم    .الفكرة التي تناولتها القصة غامضة -٣

 لا نعم  في هذه القصة بالبساطة) القاص(يتميز أسلوب المؤلف  -٤

 لا نعم    .هذه القصة ليس لها هدف محدد -٥

 لا نعم   .أثارت القصة في نفسي مشاعر الانقباض -٦

 لا نعم     .موضوع القصة تقليدي -٧

 لا نعم    .هذه القصة غنية بالصور والأخيلة -٨

 لا نعم   .شعرت برغبة في عدم إكمال قراءة هذه القصة -٩

 لا نعم    .لغة القصة تتميز بالسلاسة والوضوح -١٠

 لا نعم  . لم أجد صعوبة في فهم ما تعبر عنه هذه القصة -١١

 لا نعم    .أفضل اقتناء هذا النوع من القصص -١٢

 لا نعم   .اص في هذه القصة معقدالأسلوب الذي استخدمه الق -١٣

 لا نعم    .شعرت بارتياح أثناء قراءة هذه القصة -١٤

 لا نعم    . تحتاج هذه القصة لوقت أطول لفهمها -١٥
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 لا نعم  .تحتوي هذه القصة على بعض التعبيرات غير المألوفة -١٦

 لا نعم    . لاستمتاعي بهاقرأت القصة بتأنٍ -١٧

 لا نعم    في نفسك؟ما هي المعاني التي أثارتها هذه القصة -١٨
................................................ 
................................................ 

 لا نعم     هل أعجبتك هذه القصة؟  -١٩

 ........................لماذا؟: في حالة نعم -٢٠

........................ 

 لا نعم    موضوع هذه القصة؟ : هل فهمت -٢١

 ما هو؟ : في حالة نعم -٢٢

........................ 
........................ 

  : : التعليماتالتعليمات
 والمطلوب  ،فيما يلي مجموعة من الأسئلة والعبارات عن الأسلوب الذي نسلك ونشعر ونتصرف بمقتضاه            

للسؤال أو العبـارة    في الخانة المقابلة    ) √( وذلك بوضع علامة     ؛"لا"أو  " نعم"إما  :  إجابة واحدة  منك أن تختار  
 وليس هناك أسئلة خادعة، والمهم فقط هو الدقـة فـي            ،لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة      .التي تتفق معك  

 : أجب بسرعة ولا تفكر كثيرا حول المعنى الدقيق للسؤال أو العبارة. وصف مشاعرك وآرائك وعاداتك
 لا نعم 
 هل تشتاق غالبا للإثارة والصخب؟  -١

٢-   ا إلى أصـدقاء يفهمونـك      هل تحتاج غالب
 حتى يدخلوا على نفسك البهجة؟ 

 أي لا تحمل الهم؟" بحبوح"هل أنت عادة  -٣

٤-     رفض  هل تجد من الصعب جدلـك   ا أن ي 
 ؟ طلب

هل تتوقف وتفكر في الأمور قبل أن تفعل         -٥
 أي شيء؟

 هل مزاجك غالبا متقلب؟ -٦

هل أنت بوجه عام تعمل وتقـول أشـياء          -٧

  



 -٢٣١-

 لا نعم 
  بسرعة دون أن تتوقف للتفكير؟

بدون سبب  " بالتعاسة"هل حدث أن شعرت      -٨
 واضح؟ 

هل تقدم على فعل أي شيء مـن أجـل           -٩
 إظهار الجرأة والتحدي؟ 

هل تشعر فجأة بالخجل عنـدما تريـد أن          -١٠
تتحدث مع شخص غريب وعلى قدر من       

 الجاذبية؟ 

هل تفعل الأشياء غالبا بانـدفاع اللحظـة         -١١
 الحاضرة؟ 

 لـم يكـن     هل تقلق غالبا من أجل أشياء      -١٢
 ها؟ حسن بك أن تفعلها أو تقولي

هل تفضل بوجه عام أن تقـرأ علـى أن           -١٣
 تقابل الناس؟ 

 هل من السهل جرح مشاعرك؟  -١٤

 هل تفضل الخروج كثيرا؟ -١٥

هل تتدفق أحيانًا بالطاقة، وأحيانًا أخـرى        -١٦
ا؟ تكون خاملاً جد 

ن هل تفضل أن يكون لك أصدقاء قليلـو        -١٧
 ولكن من نوع خاص؟ 

 م اليقظة؟ هل تسرح كثيرا مع أحلا -١٨

عليك بعض الأشـخاص    " اتنرفز"هل إذا    -١٩
 عليهم؟ " تتنرفز"

  الذنب؟ رهل تضايقك غالبا مشاع -٢٠

هل تستطيع عادة أن تنطلق وتمتع نفسـك         -٢١
متعة حقيقية في حفـل ملـيء بالبهجـة         

 والفرح؟

مشـدود  "هل تعتبـر نفسـك متـوترا أو          -٢٢



 -٢٣٢-

 لا نعم 
 ؟"الأعصاب

 هل يرى الناس أنك مليء بالحيوية؟  -٢٣

 بعد أن تفعل شيئًا هاما أن       هل يحدث غالبا   -٢٤
تنتهي إلى الشعور بأنه كـان يمكنـك أن         

 تفعل أحسن من ذلك؟

هل تكون غالبا صامتًا وأنت مع أشخاص        -٢٥
 آخرين؟ 

هل تتدفق الأفكار إلى رأسك إلى حد أنك         -٢٦
 لا تستطيع النوم؟ 

إذا أردت أن تعرف شيئًا ما فهل تفضـل          -٢٧
أن تبحث ذلك في كتاب عن أن تتحـدث         

 ص ما؟ عنه مع شخ

هل يحدث أحيانًا أن تضطرب دقات قلبك        -٢٨
 بشكل مفاجئ؟ 

هل تفضل نوع العمل الـذي يلزمـك أن          -٢٩
 توليه انتباها شديدا؟

 هل تصاب برجفة أو ارتعاش؟  -٣٠

هل تكره أن تكون فـي جماعـة يتبـادل           -٣١
 ؟"المقالب"أعضاؤها 

 هل أنت سريع الاستثارة؟  -٣٢

هل تفضل أن تعمل الأشياء التـي يكـون       -٣٣
 ع في الإقدام على تنفيذها؟ عليك أن تسر

 هل تشغل بالك أشياء سيئة قد تحدث؟  -٣٤

هل أنت بطيء وغير متعجل في الطريقة        -٣٥
 التي تتحرك بها؟ 

 هل تعاني من كثرة الكوابيس؟  -٣٦

هل تحب التحدث إلى الناس كثيـرا إلـى          -٣٧
درجة أنك لا تفوتك فرصة للتحدث مـع        



 -٢٣٣-

 لا نعم 
 أحد الغرباء؟ 

 هل تعاني من كثرة الآلام والأوجاع؟  -٣٨

هل تشعر بتعاسة شديدة إذا لم تستطع أن         -٣٩
 ترى الكثير من الناس معظم الوقت؟ 

٤٠- ا عصبيا؟ هل تعتبر نفسك شخص 

هل يمكن أن تقول إنك شخص واثق مـن          -٤١
 نفسك إلى حد ما؟ 

هل تتأذى بسهولة عندما يجد الناس فيـك         -٤٢
 أو في عملك خطأ؟ 

هل تجد من الصعب أن تستمتع استمتاعا        -٤٣
ّج؟ا بحفل بهيحقيقي 

 هل تضايقك مشاعر النقص؟  -٤٤

هل يمكنك بسهولة أن تبعث الحيوية فـي         -٤٥
 حفل كئيب؟ 

 هل تقلق على صحتك؟  -٤٦

 هل تحب أن تدبر للآخرين مقالب؟  -٤٧

  من الأرق؟ يهل تعان -٤٨

أرغب في أن يكون النـاس أكثـر دقـة           -٤٩
 . وتحديدا للأشياء

لا أحب التفكير في مشكلة ما إذا لم تكـن           -٥٠
ى حل قـاطع    هناك إمكانية في الوصول إل    

 . وواضح لها

أؤيد التمسك الصارم بكل القوانين مهمـا        -٥١
 .كانت النتائج المترتبة على ذلك

يوجد حل واحد صحيح بالنسـبة لمعظـم         -٥٢
المشكلات، يستطيع الشخص الوصول إليه     

 .من خلال إحاطته بكل الحقائق

مشكلتي الأساسية مع معظم الناس أنهـم       -٥٣



 -٢٣٤-

 لا نعم 
 .لا يأخذون الأمور بجدية كافية

ي أن يعوق شيء ما غير متوقـع        يضايقن -٥٤
 . قيامي بنظام حياتي اليومي

غالبا ما أبدأ القيام بأعمال لا أسـتطيع أن          -٥٥
 . أنهيها

أصنع لنفسي مسـتوى طمـوح مرتفـع،         -٥٦
وأشعر أن الآخرين يجب أن يفعلوا نفـس        

 . الشيء

أشعر بعدم الارتياح للأشـخاص الـذين        -٥٧
يظهرون دائما تشككهم وعدم تأكدهم مـن       

 .الأشياء

عظم المناقشـات أو المشـكلات التـي        م -٥٨
 . أتعرض لها تكون بسبب المبادئ

لا أحب التعامل مع الأشياء المشكوك فيها        -٥٩
 . والتي لا يمكن التنبؤ بها

أعتقد أنني أدقق فـي أمـور الصـواب          -٦٠
 . والخطأ أكثر من معظم الناس

يزعجني الاستمتاع إلى محاضر لا يتسق       -٦١
 . قوله مع ما يؤمن به

يام بشيء ما، فإنه يصـعب      حينما أقرر الق   -٦٢
 . علي الرجوع فيه

يهمني دائما أن أخطط لعملي بعنايـة وأن         -٦٣
 . أنظمه

يمكن أن يصبح تفكيرنا أحسن بكثير لـو         -٦٤
" محتمـل "تخلينا عن بعض الكلمات مثل      

 ".ربما"و" تقريبا"و

أحب أن أحدد مكانًا لكل شيء وأن أضـع          -٦٥
 . كل شيء في مكانه المناسب



 -٢٣٥-

 لا نعم 
الناس ما لـم أكـن      لا أصدر أحكاما عن      -٦٦

 . متأكدا من الحقائق تماما

من المعروف عني أنني شـخص مثـابر         -٦٧
 .وجاد في عملي

أجد أن أسـلوب الحيـاة المنظمـة ذات          -٦٨
الروتين المستقر هي أفضل مـا يناسـب        

 . مزاجي الشخصي

الشخص القوي هو الذي يكون قادرا على        -٦٩
مواجهة المشكلات حتـى فـي أصـعب        

 . الأمور

تعاطف مع شخص   أ  أن الصعب علي من   -٧٠
. يبدي دائما تشككه وعدم تأكده من الأشياء

غالبا ما أستطيع الوصول إلـى تصـور         -٧١
نهاية قصة معينة، عندما يتركني مؤلفهـا       

 . في حيرة من مصير البطل

 .الآباء يفهمون الأمور دائما بشكل أفضل -٧٢

 . معظم النساء إما صالحات أو فاسدات -٧٣

يلين،إذا ما كان علي أن أختار بـين بـد          -٧٤
ولا أستطيع المفاضلة بينهمـا فإنـه مـن         

 .الأحسن اختيار أي منهما حسما للأمور

أكره التعامل مع الألغاز التـي لا يمكـن          -٧٥
 . الوصول فيها إلى حل

 . هناك دين واحد فقط هو الصادق -٧٦

أشعر بعدم الارتياح حينما يتحـدث أحـد         -٧٧
 . الأشخاص عن شيء لا أستطيع فهمه

جال كثيـرا فـي     النساء يحاولن تقليد الر    -٧٨
 . الوقت الحاضر

) رأيـي (يمكنني بتغيير وجهـة نظـري        -٧٩



 -٢٣٦-

 لا نعم 
بسهولة حينما يقدم لي أحـد الأشـخاص        

 . دليلاً مقنعا على خطأها

٨٠-   ا من الحياة فـي معظـم       أتخذ موقفًا فلسفي
 . الأحيان

 . أكون آرائي بسرعة كبيرة -٨١

أشعر بعدم الارتياح عند قيامي بعمـل أي         -٨٢
 . وفةشيء يخرج عن التقاليد المأل

أكره تعلم الأشياء التي لا أعـرف عنهـا          -٨٣
 . شيئًا على الإطلاق

أرغب دائما في عمل الأشـياء المقبولـة         -٨٤
ااجتماعي . 

 



 -٢٣٧-

  البيانات الشخصيةالبيانات الشخصية
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